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رزاجم 


مقدمة الأستاذ سعيد عبد اللطيف فودة 
على كتاب تحرير المطالب 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل 
الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن الإمام ابن الحاجب قد علا قدره وارتفع صيته. وعمّ الانتفاع بكتبه 
وإن كان معظمها مختصرات. ولكن المختصرات دالة على عظيم قدر المؤلف 
بما تشتمل عليه من معاني غزيرة» ودقائق ولطائف مع صغر حجمها. 

وقد اشتهر الإمام ابن الحاجب بذلك فيما ألفه من مختصرات في شتى 
العلوم؛ فله في النحو مختصرء وفي الصرفء. وفي الفقه المالكي» وفي أصول 
الفقه وغيرها من المعارف والعلوم. 

وقد اهتمٌ العلماء بكتابة الشروح على ما صتفه هذا الإمام الفاضل» 
وبذلوا وسعهم في بيان ما أجمله وما أشار إليه وما يناسب أن يذكر في أثناء 
شرح كلامهء وعم النفع بذلك الطلابٌ الطامحين إلى العلو في مراتبهم 
العلمية» والراغبين فى الكشف عن دقائق المعارف الدينية. 

وهذا المتكفير الذي بين أيدينا المسمّى بعقيدة ابن الحاجب له عندي 
منزلة خاصة. فقد تعرّفت عليه أولَ ما تعرفت عندما جاءنى أخى المحبٌ 
المحبوب جلال الجهاني بنسخة خطية منه في بداية التسيعيتات من القرن 
الماضي» في ورقتين أو ثلاث ورقاتء» وكانت نسخة جيدة» وكان فرحا بها 
لأنه بالق وان الحاجب مالكيء ولم يكن يوجد آنذاك من طبع كتاباً في 
العقيدة للإمام ابن الحاجبء ولم يكن هذا المتن معروفاً آنذاك إلا بين أهل 
العلم والباحثين» وما أقلهم في هذا الزمان. 
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فاقترح عليّ أن أكتب شرحاً مختصراً على هذا المتن المتين» ولم أكن 
أهلاً لذلك» ولكني بعد إلحاح شديد قمت بكتابة شرح''' مختصر عبارة عن 
حل لألفاظه. من قبل أن أطلع على أي شرح مخطوط أو مطبوع له. وأودعت 
فيه ما كان يخطر على بالي أثناء الكتابة» ولم أهتمٌ بالتطويل فيه» بل بضبط 
معانيه وتشييد مبانيه على منهاج أهل السنة» وكنت أقتصر على الإشارة إلى 
رؤوس المسائل وبعض اللطائف التي يفهمها طالب العلم النبيه؛ وإلى آراء ابن 
الحاجب العقدية التي أستظهرها من كلماته الموجزة. 

وبعد ذلك بسنئوات عثرت على شرح على عقيدة ابن الحاجب مخطوط» 
ولكن الظروف لم تساعد على الاهتمام به تحقيقا وتعليقا لضيق الوقت 
وللانشغال بغيره. 

ومرّت الأيام بل السنوات» حتى أخبرني أخونا الباحث الجاد نزار 
حمادي أنه عثر على عدة نسخ لشرح على عقيدة ابن الحاجب» وأنه يريد أن 
يشتغل بتحقيقه ونشره لتعم الفائدة بذلك». فسررت سروراً عظيما به» ولا سيما 
أن أخانا الأستاذ نزار حقيق بهذا لما أعرفه عنه من محبة وعلم يعذهبى أغل 
السنة» وهو مالكي من بعدٌء ولا يليق أن ينشر كتب أهل السنة من لا يقدّرهم. 

وقد طلب مني لحسن ظنه بالفقير ‏ أن أكتب مقدمة لهذا الكتاب 
المفيدء فتأحرت فترة ليست قصيرة» ومع ذلك انتظرٌ مديماً لإحسان الظن بي» 
فعزمت على أن أكتب هذه الكلمات عسى أن يكون فيها نفع وفائدة لقارثها . 

ولا أريد أن أتكلم على حياة الشارح ولا المؤلف». فإن محقق الكتاب 
قد تكفل بذلك». ولكن سأحاول أن أذكر بعض الملاحظات على أسلوب 
الشارح خاصةء وبعض ما أودعه من درر وفوائد في شرحه على هذا المتن 
الذي :نين :أبدينا: 

قسم الإمام البكي أهل السنة إلى ثلاث طوائف». وذلك بحسب الطرق 


1) والشرح منشور على الشبكة العنكبوتية الإنترنت على هذا العنوان: 
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ات لساالم 


التي توصلهم إلى المطالب الاعتقادية» وهم أهل الحديث, وأهل النظر 
العقلي» وأهل الوجدان والذوق. وميّر أهل الحديث بأنهم الذين يتبعون في 
مبادئهم الأدلة السمعية» وأرى أن هذا لا ينبغي أن يكون مميزاً لهم؛ لأن 
الأشاعرة يتبعون في أدلتهم أيضاً المبادئ السمعية» فضلاً عن أنَّ لقب أهل 
الحديث يطلق على غير الموافقين لأهل السنة والجماعة في العقيدة» كنحو 
إطلاقه على بعض الحشوية ممن اشتغل بالحديث ووقع في التشبيه والتجسيم. 

وسنرى في أثناء عرض الشارح لأدلة أهل الحديث أنه ينسب إليهم ما 
يقول به الأشاعرة أيضاًء إذ نسب إليهم مثلاً أن لا وجوب إلا من الشرع» وقد 
قال به الأشعري أيضا . 

وكذلك يفعل فيما يتعلق بأهل الذوق والوجدان» فينسب إليهم ما يقول 
به الأشاعرة ولا يتميزون به. كما فعل مثلاً في مسألة العدم الإضافيء؛ وكما 
في الدليل على نفي كون الله تعالى في جهة؛ فقد نسبه للصوفية وهو أصالة 
لأهل النظر الفكري من الأشاعرة» وكما فى نسبته القول بأن معطى الكمال 
أذق يه رت السيوقية ذلك فى عد الةةا لماو نهو رايت إلى ما تنه 
الأشاغرة أيضًا من أن كل كمال مخف" لآ تقمن فينابوجه من الوبجوه قال 
تعالى أحق به وأؤلى »وقد تسن الشارح ذلك إلى أهل الوجدان في مسألة 
القدرة» وإذا كانت الأدلة مما يشترك فيه هؤلاء جميعاء ففي جعلهم طوائف 
نظر غير خافي. 

وأيضاًء فإنَ جَعْل الكشف والإلهام مما يميز أهل التصوف عن الأشاعرة 
فيه نظر؛ لأن طريق الصوفية في إدراك العقائد إن كان مبنيّاً على طريق أهل 
الحديث والنظر في البداية» كما صرح الشارح بذلك» فذاك لا يجعلهم قبالهم 
بحيث يكونون طائفة مغايرة لهم أو متميزة عنهم. وفضلاً عن ذلك فإنه قد 
نسب إلى الصوفية من طرق الاستدلال ما يقول به الأشاعرة أيضاء فيكون ما 
ميز الصوفية قد قال به الأشاعرة». فلا تمييز من تلك الحيثية إذن. 

وفضلاً عن ذلكء. فإن طريق الكشف والإلهام كان متَبَّعاً لأهل التصوف 


تا هات 


في النهاية» فهو ليس طريقاً مبدئيّاً لهم بل نهاية ونتيجة لطريق معيّن. بمعنى 
أنه إذا كان الذوق والوجدان يحصل بعد اتباع طريق النقل والعقل» لا قبلهماء 
فالطريق إذن هو العقل والنقل», لا الذوق» بل يكون الذوق نتيجة وغاية» لا 
طريقاً . 

ولا نهمل في هذا المقام ما قاله بعض محققي العلماء من أنْ الكشف 
والإلهام طريق غير معتبر عند أهل الح في تحصيل العقائد وإلزام الناس بها. 

فلنا أن نفهم إذن من تقسيم الإمام البكي أن الصوفية تكون مبادئهم هي 

: غن الع والعقل. لا غيرهماء وأمّا الكشف والوجدان فإنه يكون مبنيّا على 

ما تقرر في الطريق المذكورء ولا يكون طريقاً في نفسه؛ فإن مفهوم الطريق 
زر فيه القدراهط والآليات المتميزة ا ل ب 
نفسه. فإن كان الكشف أو الإلهام مضبوطأ بالعقل والنقل في البداية فهو في 
التهاية: شبجة ليما وتنا طريقا مستقلة غنهما. 

ليها يزيد زنك موا كاب الك فلوو وان لايم والمسيتي: 
«وأمًا ما يخص الصوفي ومن فوقّه من هذا الباب». فليس هذا محلّه. إذ ذلك 
من علوم الكشف والتحقيق, لا من علوم الاعتقاد وتمهيد الطريق» فاعلم 
ذلك».اهء فهذا يدل بلا شك على أن قصده بطريق الصوفية وما يميزهم 
التحقق بالعلوم الإلهية المعلومة إِمّا بالعقل أو بالنقل. 

ومما يُفهم منه هذا القصد ما قرره في مسألة وجوب المعرفة لما قال: 
«وأمًا الصوفي في البداية ففقيه أو أشعري » وفى النهاية صاحب إلهام ولطائف 
أفهام» اهء فهذا دالٌ بوضوح على مقصده من طريقة الصوفي وأنها ترجع إلى 
ما ذكرناه من استنادها على طريقّي العقل والنقل. 

والحاصل أن أهل السنة من حيث مقاصد المعتقّد طائفة واحدة وإن 
تمايز بعضهم عن بعض بميله أحياناً إلى الاستظهار بالدليل النقليٌء وأحيانا 
بالعقلت» وأحياناً إلى تحقيق نتائجهما بالذوق والتجربة الذاتية. فبهذا الاعتبار 
يمكن تمايز أهل الحديث وأهل النظر والصوفية. 


د أن لك 


وقد تميز هذا الشرح الذي بين أيدينا بذكر لطائف عديدة في مباحث 
الاستدلال على العقائد. فانظر كيف صرّح بأن إمكان العالم كاف في إثبات 
وجود واجب الوجود وهو الله تعالى. وأنه يكفي الاعتمادُ على الدليل النقلي 
في إثبات حدوث العالّم؛ لعدم توقف إثبات الشرع على حدوثه. وأن الحادث 
لا بد أن يكون مسبوقاً بالقصد والاختيار وإلا لم يكن حادثاًء وأيضاً فإن 
القديم لا يكون مسبوقاً بالقصد والاختيار وإلا لم يكن قديماًء وكذلك قوله أنه 
يلزم من حدوث أشخاص العالّم حدوث نوعه؛ لأن النوع لا يوجد ضرورة إلا 
في الشخصء. وهذا فيه إبطال لنظرية القائلين بالقدم النوعي للعالم» سواء في 
الأعراض كقول الفلاسفة» أو في الجواهر والأعراض كقول بعض الفلاسفة 
والسيية ١‏ 1 

ومما تميز به هذا الشرح المبارك إرجاعه مسألة الاسم والمسمى إلى 
مبحث لغوي وضعي لا اعتقادي» وما حققه من التوافق بين الأشاعرة 
والمحدّثين في أن تحصيل العقائد الدينية عن الأدلة التفصيلية واجب على سبيل 
الكفاية» وأنه يكفي العقدُ الجازم المطابق للحق بالنسبة للعوام في صحة 
إيمانهم ولو في الزمن الثاني من الدعوة» فكلامه فيه لطيف منيف. 

ومما تميز به أيضاً توضيحه مسألة مهمة يبتني عليها تنزيه الله تعالى عن 
الاتصاف بالصفات الوجودية الحادثة» وذلك ببيان أن المتجدد من الصفات 
ليس ما له وجود حقيقي» بل هي صفات إضافية لا وجود لها في الأعيانء 
ومن ثمّ لا يستحيل اتصاف الله تعالى بهاء ككونه سبحانه قبل العالّم ومعه 
وبعده» كما لا يستحيل اتصافه تعالى بالمتجدد من الصفات السلبية ككونه غير 
رازق لزيد الميت مثلاً. ولا ما يتبع تعلق صفاته كالخالق والرازق» وأن 
المستحيل إنما هو اتصافه بأمور وجودية تقتضي انفعاله ونقصهء تعالى عن ذلك 
علدا كبيرا . 

ومن اللطائف التي ذكرها الشارح أنَّ المُحال من حيث إنه وهمٌ في ذهن 
المتومّم حاصل فيه بجعل جاعلء فهو بذلك الاعتبار مخلوق لله تعالى؛ لأن 
له حقيقة هي عين ذلك الوهم. 


وهذا الاستدلال على أن المحال من تلك الحيثية مقدور لله تعالى وإن 
نسبه الشارح للصوفي فهو أيضاً مما لم يختص بهء فإنّ الأشعري والمحدّث 
يقولان بأنه لا يدخل شيء من العدم إلى الوجود إلا بخلق الله تعالى» ومن 
جملتها ذلك الوهم القائم بذهن المتوهّم. وكذلك ما نسبه للصوفي من القول 
بأن تعلقات العلم الإلهي قديمة أزلية» وأن علمه تعالى بالمخلوقات قبل 
إيجادها هو علمه بها معه وبعده» ليس مما يتميز به الصوفى أيضاًء فقد قال به 
أهل السنة عموماًء ولامعرة يمن فاك إن للك تعلق حادنا. إن قنك جه ون 
مغايراً للتعلق القديم. 

ومما تميزت به آراء الشارح اختياره القول بأن الاشتراك فيما بيننا 
وبين الله تعالى من الصفات إنما هو اشتراك في مجرد الأسماءء وما ثم اتحاد 
بينهما بحال من الأحوال» بل المغايرة بينهما حقيقية ومطلقة. 

ولكنه لم يتكلم على مسألة مهمة أن الاشتراك في أحكام الصفات شاهداً 
وغائباً هل يستلزم الاشتراك في الذاتيات أم لا؟ مع أنه قد ذكر في المسألة 
خلافاً وأشار إلى أن المتكلمين قالوا بأنّ الاشتراك معنوي» ولم يبين في أي 
جهة ذلك الاشتراك؛ أفي الذاتيات أو في الأحكام. وذكر الاختلاف في أن 
إطلاق نحو العلم والحياة مثلاً على القديم والحادث هل هو على الاشتراك 
المعنوي؛ واختار بطلانه» أو هو على الاشتراك اللفظي وجعله مرجوحاً. أو 
على الحقيقة والمجاز وهو الذي رجّحه ونسبه إلى الصوفية. 

ومهما قلنا أن بعض كلامه محلاً للنظرء فهو لا يخلو من فوائد ولطائف 
ودقائق يغبط عليهاء ومن ذلك ذكره مقولة الإمام العضد الإيجي في صفة 
الكلام وتضعيفها بما ذكره الإمام السعد في مقاصدهء وكلامه فيها مفيد لطيف. 

ومما تميز به أيضاً هذا الشرح المنيف ما ذكره في توضيح طريقة 
المتأخرين في الصفات السمعية» والذين وصفهم بأنهم قد اكتحلت أعين 
بصائرهم بعلمي المعاني والبيان» وهي من العلوم التي كانت متقررة في قلوب 
الصحابة والتابعين قبل دخول العجمة على القلوب». وتنبيهه على أنها غير 
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صريقة الحمل على المجاز التي نسبها إلى الأقدمين كابن فورك وغيره. وهذا 
كلام فد نقله عنه العلامة الزبيدي في شرحه على الإحياء؛ كما كان قد نقل 
عنه في غير موضع نقولاً مفيدة كانت تشنف آذاننا من قبل أن نطلع على هذا 
شرح اللطيف؛. جزى الله خيرا من اجتهد في إخراجه. 

ولا شك في استفادة الإمام البكي في تصنيفه هذا بعد كتاب الله تعالى 
وسلة انبيه يِه د من عدد كبير من كتب أهل السنة في أصول الدين» سواء 
المتقدمين منهم والمتأخرين» فمن هذه الكتب مثلاً: شرح المقاصد وشرح 
العقائد النسفية للسعد التفتازاني» ويظهر ذلك جليًا في ترجيحه تفسير القيام 
بالغير بأنه الاختصاص الناعت ليشمل قيام الصفات الأزلية بذات الله تعالى 
على حد شموله قيام العرض بالجوهر. وبأن القول بكون الجوهر في أول آن 
حدوثه ليس متحركاً ولا ساكناً لا يضر المستدل بالأكوان على حدوثه لأن فيه 
إقراراً بالحدوث وهو المطلوب» وقد صرّح الشارح باستفادته من كتب السعد 
في غير ما مسألة سيما في مبحث صحة إيمان المقلد. وتأثره به واضح في غير 
ذلك من المواضع وفي مسألة الكلام والإيمان وغيرهما. 

ومما ينبغي التأمل فيه من هذا الشرح المبارك حكايته عن الماتريدية أنهم 
أوجبوا المعرفة بالعقل» وجعله في مقابل قول الأشاعرة وقريباً من الاعتزال. 
والتحقيق أن قول الأحناف ليس مبئيّاً على عين أصل المعتزلة» بل إنهم بنوه 
على أساس أن الله تعالى قد نصب من الأدلة المتكاثرة الظاهرة على معرفته ما 
يقوم مقام الكلام في الحكاية عن حكم الله تعالى بوجوب معرفتهء لا أن 
الحكم بالإيجاب عقلي النشأة كما تقول المعتزلة. 

ومما ينظر فيه أيضاً ما قاله الشيخ البكئٌُ من إيقاف ما يخرج الإنسان عن 
الكفر في الآخرة على النظر العقلي. بخلاف الدنيا فيكفي فيه التلفظ 
بالشهادتين» فهذا القول غير معتبر عند جماهير الأشاعرة» وقد حقق الإمام 
القشيري عدم صحة نسبة تكفير العوام لجهلهم بالأدلة العقلية إلى الإمام 
الأشعري في رسالته المعروفة التي ذكرها الإمام ابن السبكي في طبقاتهء 
وكذلك مما يلاحظ عليه نسبته القول بقّبول قول المقلد للحقٌّ إلى المحدّث 
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ونفي ذلك عن الأشعري» فهذا خلاف المعتمد عند الأشاعرة كما قلنا من أن 
جمهورهم على صحة إيمان المقلد للحقٌّ بشرط الثبات عليه؛ مع أن الشارح 
ذكر تحقيق قول الأشعري في مسألة المقلد وتوجيه الإمام عبد القاهر البغدادي 
له. 


ومما ينبغي أن ينظر فيه أيضاً ترديده للاحتمالات على لسان الصوفى فى 
تحقيق قول الأشعري أنْ أول واجب المعرفة؛ فقال: «إن أراد المعرفة من كل 
الوجوه فهو باطل» وإن كان من بعض الوجوه فذلك ضروري لا يكلف به». 


والتحقيق المعلوم أن الأشعري أوجب معرفة بعض الأحكام الثابتة لله 
تعالى» وهذه الأحكام بعضها قد يعلم بلا نظر ولا تأمل» ولكن المعرفة بلا 
تمل :ولا نر دراي بالضرورة والبداهة ‏ ليست تعم جميع الناس ولا هي 
الأصل الذي تقام عليه الشرائع؛ ولذلك فإن الواجب على الناس معرفته من 
العقائد ليس ضرورياً ولا بديهياً عند الأعم الأغلب» بل هو نظري» فلا يتوجه 
عليه ما قاله ثانياء ولا يتوجه عليه ما قاله من لزوم إيجاب المعرفة بالله من 
جميع الوجوه؛ لأن العلماء قد صرحوا بنفي ذلك وعدم وجوبه. والأكثر منهم 
على عدم إمكانه أصلاًء لا لنبئّ ولا لغير نبئّ» فلا يصح نسبته هكذا إطلاقاً 
للأشعري. والأصل الابتعاد عن الترديد في المحل الظاهر فيه المراد. 


وكذلك ما أطلقه من أن توحيد الصفات لم يظفر به إلا خاصة الصوفية» 
وتوحيد الذات لم يظفر به إلا المحقق» فكلام الشارح في ذلك يحتاج لتقييد 
ظاهر وتوجيه لازم حاصر للمقصود. وكذلك ما أطلقه من أن مفهوم الرب 
والعبد متضايف. وأن هذا المضايف لا يُفهم إلا مع مضايفه ولا يوجد إلا 
معه. فالعبد لا يوجد إلا مع الرب؛ فأمًا أنه لا يفهم إلا مع مضايفه فصحيح. 
وأما الوجود فلاء وإلا لزم استمرار وجود العبد ما دام وجود الرب» وهو 
باطل؛ فالله تعالى رَبَّ قبل الخلقء إلا إن قصد عدم جواز إطلاق الرب 
على الله تعالى إلا بعد خلق العبد فقد يقال به» ولكن إطلاق القول بلزوم 
الوجود مع التضايف بين العبد والرب فيه ما فيه. 
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ومما ينبغي ملاحظته في هذا الشرح ما ذكره عن المحدثين من أنهم 
يوجبون العلم بمدلول الأخبار بمجرد صحة نقلها وإن كانت آحاداً. فالمراد 
بالعلم هنا العلم الموجب للعمل على ما قاله أكثر المحدثين» لا العلم القطعي 
الذي تبنى عليه العقائد. وإطلاق العلم بالمعنى الأول الشامل للظنٌ معروف 
حتى عند المتكلمين كما يشهد لذلك تسميتهم له بالعلم بالمعنى الأعم. 

وكذلك ما نسبه للصوفي من القول بأن معرفة وجود الصانع قضية 
ضرورية واجبةء فهذا القول لا يقول به جماهير الصوفية» فقد حققوا أن 
معرفة الله تعالى نظرية», إلا أنها حاصلة بنظر قريب» كما قاله الأشاعرة» 
والقول بضرورتها لجميع الناس خلاف الواقع. 

ومما ينبغي أن ينظر فيه ما ذكره من أن تعلق الصفات أمر وجودي عند 
الشيخ الأشعري يرجع إلى الصفات النفسية للمعاني» لا إلى معقول الإضافة 
كما هو مذهب المتأخرين» فإن قصد التعلق الصلوحي القديم فلا خلاف فيه 
من المتأخرين» وإن قصد التنجيزي ففيه نظر ظاهر مع قوله بتجدد التعلقات. 

وكذلك مما ينبغي أن ينظر فيه في هذا الشرح نسبته للمحدّث قوله بأن 
الرحمة ترجع إلى الإرادة أو متعلقهاء فهذا في الحقيقة قول الأشعري ولا 
خصوصية للمحدث في القول به. وكذلك ما نسبه للصوفي من أن ما نجده في 
أنفسنا فليس بإرادة» بل شهوة وكراهة ونحوهماء أما الإرادة الحقيقية فليست 
إلا لله تعالى» فالاشعري يطلق القول بإرادة للإنسان وأنها غير إرادة الله تعالى» 
واختلاف حقيقة الإرادتين عنده أصل مقرر. 

وقد نسب الشارح للصوفي أنه لا موجود على الحقيقة إلا الله تعالى» 
وهذا فيه ما فيه لاحتمال إيهامه معنّى باطلاء مع أنه قابل للتأويل بحسب لفظ 
الشارح العلامة واستناداً إلى ما نص عليه من استحالة اتحاد الله تعالى 
بمخلوقاته» إلا أنه مع ذلك كان الأفضل بيان المراد مما نسبه للصوفي لكي لا 
يتوسل به البعض للترويج لمذهبه الفاسد! مع أنه ليس كل الصوفية يقولون 
بذلك. بل أغلب الصوفية موافقون لأهل السنة الأشاعرة في مسألة الوجود. 
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والعلامة البكي ممن يقول بأولية النور المحمديء وبأن الله تعالى قد 
خلق كل شيء من نوره؛ وأن هذا مما تحقق لديه كشفاً» وقال إنه ثبت سمعاً. 
ولا يخفى مكانة الحديث المشار إليه من حيث السند» ونحن لاا نشك في رفعة 
مكانة النبي عليه الصلاة والسلام» إلا أن إثبات هذا الأمر يحتاج لطرق أقوى 
مما قال العلامة الشارح. 

والحقيقة أن ما ذكره الشارح في هذا الشرح على العموم في غاية الإفادة 
واللطف. وقد أكثر فيه من بيان الدقائق على ما نبهنا إلى بعضهاء ويعسر علينا 
في هذه المقدمة حصرها والإحاطة بذكرها. 

ولا يخفى على المطالع أن الإمام الزبيدي قد استفاد كغيره من العلماء 
استفادة عظيمة من شرح الإمام البكي. وذلك في أثناء شرحه على قسم العقائد 
من الإحياء للغزالي» وقد نقل عنه في مواضع عديدة نقولا مفيدة» وكنا قد 
استفدنا منها كثيراً قبل أكثر من خمسة عشر عاماً عندما قرأناه مع بعض الإخوة 
الأفاضل». وكنا نتعجب من دقة ما كان ينقله عن البكي ولم نكن آنذاك قد 
اطلعنا على كتايه . 

فجزى الله تعالى أخانا الأستاذ الفاضل نزاراً خير الجزاءء ونفع به وكمّل 
له عمله في خدمة مذهب أهل الحق. وأعانه على نشر الكتب المفيدة التي 
دبجتها أيدي علمائنا الأفاضل لتعم الفائدة بها ويستفيد الخلق مما أودعوه فيها 
من لطائف وذخائر المعارف. 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل 
الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وليس لنا إلى غير الله تعالى حاجة ولا مذهب. 


سعيد فودة 


سلسان ام 


الحمدٌ لله الذي جمع أهل السنة والجماعة على معتقّد واحد في الذات 
والصفات والأفعال؛ فاتّحدت نتائج أفكارهم مع تنوّع مناهجهم في الاستدلال» 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرشد بجوامع الكلِم إلى معالم 
الأصول الدينية» وأوكل إلى الأنظار الصحيحة إدراكها بالطرق التفصيلية» وأخبر 
صادقاً بوقوع ما تُجَوّرُ وقوعّه العقولٌ المستقيمة» ولا تنفرد بإدراكه وإن كانت من 
الغلط والأوهام سليمة» وعلى آله وصحبه الذين صَمَت عقائدهم ببركته يَلِلَهِ عن 
شوائب الظنون والشكوك والأوهام؛ حتى استغنوا بذلك عن تقرير مناهج 
تحصيل الأصول الدينية والحجاج في علم التوحيد والكلام. 

وبعد؛ فإِنَ اضطراب الناس في مسائل الإيمان النظرية المتعلقة بمباحث 
الإلهيات والنبوات والسمعيات واقع لا محالة» وتفرّق أهل القبلة فيها فضلاً 
عن باقي المكلفين بِيِّنْ لا يحتاج إلى إقامة الدلالة» وقد جاءت الأخبار النبوية 
بوقوع ذلك الانقسام وعيّنت الفئة الناجية المخصوصة بحسن المقالة» وبينت 
أنيا هي الضى اتباكت من كان عليه ال كله وأضسات فؤفقك لأجل ذلك 
بات الحق كل الإصابة» فسلكت 0 الفكر الصحيح في إدراك القواعد 
الإيمانية» ونهجت أقوم المناهج في فَهُم النصوص الشرعية» ولم تخلط بين 
مقتضيات الأحكام الشرعية والعقلية والعادية» وحفظت للعقول حدودها ولم 
تطلقها في كل ناحية. 

وقد هيّأ الله سبحانه وتعالى لأهل السنة والجماعة بعد زمن النبوّة والقرون 
الأولى المفضلة من العلماء من يشتغل ببيان تلك القواعد الإيمانية» ويحتج 
لصحتها ويقيم عليها الدلالة الصحيحة الجليّة» فنشأ على أيديهم علم أصول الدين 
الذي ضبطت فيه المناهج الاستدلالية» ورد فيه على كل مخالف للحقٌّ الذي كان 
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عليه الرسول يك وأصحابه بالأساليب العقلية والنقلية» وصئّف فيه ما لا يبحصى 
كثرة من المطوللات والمختصرات. والمتون القصيرة والقصائد والمنظومات. 

وقد كان الإمام العالم العلامة جمال الدين عثمان الشهير بابن الحاجب 
(رت157ه) أحد المشاركين في ذلك بتأليفه متنأ متينا ضمّنه جملة قواعد عقائد 
أهل السنة» فتصدّى لشرحه بعض أفاضل وعلماء هذه الأمة. ففصّلوا مُجِمَّله 
واستخرجوا كنورّه ودُرّرهء وكان من أولائك المشايخ الذين يعتز بهم أهل 
السنة والجماعة» الشيخ محمد بن أبي الفضل قاسم البكي الكومي التونسي 
(ت915ه) الذي كان قاضي الجماعة» فقد وضع على عقيدة ابن الحاجب 
شرا ميلك قد سنيلكا عله أصئلا 1 تسن قي حتفن يل جلي عاد 
بيان اتحاد معتقدات علماء الكلام والحديث والتصوف المنتمين لأهل السنةء 
وإن اختلفت مسالكهم في الاعتبار والاحتجاج وإقامة الأدلة» فجاء شرحه 
لمناهج المتكلمين والمحدثين والصوفية في الاعتقاد جامعاء ولطرق غيرهم من 
متكلمي المعتزلة والمتفلسفة والصوفية المنحرفة ومحدّئي الحشوية والمجسّمة 
مانعاً. وحرّر فيه المطالب الاعتقادية على طريقة أهل الإيمان والإسلام 
والإحسان, ونبّه فيه بأسلوب بديع على بعض دقائق ونكت علم الكلام. 

وقد بقي هذا الكتاب المتميز في نوعه والفريد في صنفه زمناً طويلاً 
حبيس رفوف المخطوطات. إلى أن مَنَّ الله تعالى علينا بجمع بعض نسخه 
وتحقيقه وإخراجه للمهتمين بهذا الشأن في أحسن الحالات. 

ولا يفوتني بالمناسبة شكر الدكتور الفاضل مصعب الخير الإدريسي». 
والأستاذ الشيخ الفاضل سعيد فودة على ما قدّماه لي من عون في مراجعة هذا 
العمل وإبداء بعض الملاحظاتء. فاللهم تقبل منا هذا العمل واجعله خالصا 
لوجهك الكريم». وسالما من شوائب الرياء ونافعا لجميع المسلمين. 

وصلى الله وسلم في البدء وفي الختام على سيدنا ونبينا محمد أفضل 
الأنام؛ الذي بواسطته أخرجنا الله بفضله تعالى من ظلمات الجهل والخيالات 
والأوهام». وعلى آله وصحابته الكرام»؛ وسلم تسليماً كثيراً. 
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التعريف 


بالإمام ابن الحاجب'١)‏ 





أسمه : 

هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدويني الكردي المصري 
الدمشقى الإسكندري. يكنى بابق عمروء ويلقّب بجمال الدين» وغغرف واشتين 
بابن الحاجب؛ لكون أباه كان حاجباً للأمير عز الدين موسك الصلاحي» خال 
صلاح الدين الأيوبي. 


مولده: 
ولد ابن الحاجب أواخر سنة (١٠ده)ء‏ أو أوائل سنة (١/اهه).‏ كما 


صرح بالأول ابن خلكان في الوّقيات”"'؛ وبالثاني ابن الجزري عن المترجم 


نفسهء ناقلاً عنه أنه شك بين التاريخين”". أمّا مكان مولدهء فهي مدينة إسنا 


المضرية بالصحيد الأعلى الواقعة على الشاط الغرين لانن 7 , 
نشأته : 
لم تنقل لنا كتب التراجم عن نشأة ابن الحاجب الأولى في صعيد مصر 


)١(‏ انظر ترجمة ابن الحاجب فى: البداية والنهاية (757/7١)؛؟‏ وفيات الأعيان (5/8/9؟)؛ 
الطالع السعيد (ص07”)؛ الديباج المذهب (18/5)؛ بغية الوعاة (ص977)؛ حسن 
المحاضرة (١/954١)؛‏ النجوم الزاهرة (7”70/5)؟ غاية النهاية (١/001)؛‏ مرأة 
الجنان (5/ 5١١)؛‏ شذرات الذهب (7757/0)؛ ذيل الروضتين (ص؟187١)؛‏ معرفة كبار 
القراء (017/5)؛ هدية العارفين (١/5055)؛‏ شجرة النور الزكية (١//717١1)؛‏ الأعلام 
(5/١١5)؛‏ معجم المؤلفين (556/5). 

(؟) انظر في: الوفيات (7/ .)56١‏ (6) انظر في: غاية النهاية .)008/١(‏ 

(:) انظر في: معجم البلدان (١/184١)؛‏ والوفيات .)56١/7(‏ 
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شيئاً يذكرء ولكن من خلال منصب أبيه الرفيع الذي يقرب من درجة الوزير 
يمكننا أن نقول أنه قد عاش في أسرة ذات مكانة اجتماعية راقية ضمن 
الطبقات الحاكمة» ولكن لا نجد تفصيلاً لهذه المرحلة من حياته. 

وقد ناسبت ولادته مرور أربع سنوات من ابتداء حكم بني أيَوب  050(‏ 
04همه).ء وتحديداً في السنة التي أحكم فيها صلاح الدين الأيوبي سيطرته على 
الديار المصرية. ولم تطل إقامته بإسنا حيث انتقل به والده إلى القاهرة صغيراً 
وألحقه بمعاهد العلم؛ ومن ثم انطلقت مسيرته العلمية. 

قضى ابن الحاجب معظم حياته في تحصيل العلوم الشرعية» حتى حاز 
قصب السبق في جميعهاء من أصول دينء؛ وأصول فقهء وفروعء وعلوم 
اللغة» وعلوم القرآن وتفسيره وغير ذلك. وقد شهد له بذلك ابن خلكان 
حيث قال: «واشتغل ولده أبو عمرو المذكور بالقاهرة في صغره بالقرآن 
الكريم» ثم بالفقه على مذهب الإمام مالك وَنه؛ ثم ا والقراءات» 
وبرع في علومها وأتقنها غاية الإتقان"'2. كما قال ابن أبي شامة عنه أنه: 
«كان ركنا من أركان الدين في العلم والعمل» وكان ثقة حجة متواضعاً عفيفاً 
كثير الحياء» منصفاً محباً للعلم وأهله؛ ناشراً له محتملاً للأذى صبوراً على 
الو 

وخلال مدة إقامته بالقاهرة كانت له رحلات إلى دمشقء» وتصدّر للإقراء 
بهاء قال ابن أبي شامة: «قدم دمشق مراراًء آخرها سنة (17١5ه)»‏ فأقام بها 
مدرّساً للمالكية؛ وشيخاً للمستفيدين عليه في علمي القراءات والعربية»”", 
ويؤكد ذلك ابن خلكان قائلاً: «ثم انتقل إلى دمشق» ودرّس بجامعها في زاوية 
المالكية» وأكبّ الخلق على الاشتغال عليه والتزم لهم الدروس وتبحر في 
الفنوق206؟ , 

ثم كانت له رحلة إلى الكرك سنة (777ه) حيث قام فيها بتدريس الملك 


)١(‏ وفيات الأعيان ( 2758/79 559). (؟) ذيل الروضتين (ص187). 
0 ذيل الروضتين (ص187). (5) وفيات الأعيان (”519/7). 


الناصر داودء ونظم له مقدمته الكافية في النحو”"". 

ثم عاد ابن الحاجب إلى مصر واستوطن القاهرة وتصدر للتدريس 
بالمدرسة الفاضلية» موضع الشاطبيء ثم انتقل بعد ذلك إلى الإسكندرية 
للإقامة بها. فلم تطل إقامته هناك حيث توفي فيها سنة (5145ه). 
شيوخه : 

أخذ ابن الحاجب العلوم عن مشاهير العلماء في عصره.؛ من الذين 
اشتهروا بموسوعيتهم وإتقانهم وحفظهمء وقد كان ذلك عاملاً مهماً من عوامل 
نبوغه إلى جانب اجتهاده؛ وفي ما يلي ذكر لأبرزهم : 

١‏ أبو محمد القاسم بن فيرّه بن أبي القاسم خلف بن أحمد» الرعيني» 
الشاطبي الضرير المقرئ  578(‏ ٠594ه)‏ صاحب القصيدة المسماة ب«احرز 
الأمانى ووجه التهانى» فى القراءات» دخل مصر سنة (01/7ه) وتصدّر بمدرسة 
الفاضلية لإقراء القرآن الكري والتحو واللغة» بوكان .غالماً بكثات الله قراءة 
وتفسيراً. وبحديث رسول الله كلِةِ بحيث كان إذا قرئ عليه البخاري ومسلم 
والموطأ تُصحّح النسخ من حفظه. انتفع به خلق كثير منهم ابن الحاجب الذي 
قرأ عليه بعض القراءات وسمع منه التفسير والحديث”"'. 


١‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن عطية الأبياري» الملقب بشمس 
الدين (لالاه ‏ 518ه)ء 0 أحد الأئمة الأعلام من أئمة الإسلام» برع في 
الفقه والأصول والكلام وغيرهاء له من التصانيف شرح البرهان لأبي المعالي 
الجويني؛ وكتاب سفينة النجاة على طريقة الإحياء وغيرها"". قال الأدفوي 


عند ترجمة ابن الحاجب: «وأخذ الفقه عن أبي منصور الأبياري ويه 7 


.)١ا9/57/7( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (/ 75)؛ الديباج (ص775). 

() انظر ترجمته في: الديباج (ص7١7)؛‏ وحسن المحاضرة (5/ 18). 
(:) الطالع السعيد (ص”7”0). والظاهر أنه نفس الشيخ وإن اختلفت كنيته. 


/ا 


أبو محمد القاسم بن علي بن الحسن هبة الله بن عساكر  511(‏ 
٠ه)ء‏ وهوابن الحافظ أبن القاسم ابن عساكر. ل : حسن 
المعرفة» شديد الورع. تولى مشيخة دار الحديث بالنورية بعد والده. قال ابن 
الجزري في ترجمة ابن الحاجب: «ودخل دمشق» فسمع من القاسم بن عساكر 
00057 

5 - شهاب الدين, أبو الفضل» محمد بن يوسف بن علي الغزنوي 
البغدادي الفقيه الحنفى  57١(‏ 0494ه).؛ تنسب إليه المدرسة الغزنوية لأنه كان 
يدرس بهاء كان إماماً فاضلاً حسن الطريقة متديئاً. حدّث بالقاهرة بكتاب 


الجامع لعبد الرازق بن همام. أخذْ عنه جماعة منهم ابن العا لخي 7 


ه ‏ أبو الجود غياث بن فارس بن مكي بن عبد الله اللخمي المنذري 
المصري الضرير  5١4(‏ 08١1ه).‏ إمام كامل وأستاذ ثقةء قرأ الروايات 
الكثيرة بالروضة للمالكي. والتذكرة لابن غلبون» والوجيز للأهوازي» والتيسير 
على أبي يحيى اليسع بن عيسى بن حزم. قرأ عليه أبو الحسن السخاوي وابن 
الحاجب وغيرهما. انتهت إليه مشيخة القراء في الديار المصرية”". 

5 أبو عبد الله؛ محمد بن عمر بن أحمد بن جامع ابن البناء الشافعي» 
المقرئ. توفي سنة (١5941ه).‏ سمع من القاضي مجلي وأبي عبد الله الكيزاني 
وغيرهماء وحدّث وأقرأ القرآن. انتفع به جماعة وهو منقطع بمسجد ابن البناء 
وقد أخد :صابن الشا حت الاو 


تلاميذه : 

تلم غلى انين الشساعنب عو بتر من الظلة »ولق قكاورااعنن 2ه 
)١(‏ غاية النهاية .)008/1١(‏ 
(؟) انظر ترجمته في: غاية النهاية (75877/5)؛ الخطط المقريزية (7780/8). 


(9) انظر ترجمته في: طبقات القراء (؟/ .)47١‏ 
(4) انظر ترجمته في: الخطط المقريزية (4/ 5568). 


4 


١‏ شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي» توفي سنة 
(58ه). العلامة المشهورء انتهت إليه في قهده رئاسة المالكية» وكان بارعاً 
في الفقه والأصول والتفسير والحديث والعلوم العقلية وعلم الكلام والنحو. 
كما أخذ عن العز ابن عبد السلام» وشرف الدين الفاكهاني وغيرهم. من 
مصنفاته : التنقيح» الذخيرة. أنوار البروق وغيرها”'. 

" - أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» الحافظ . 
توفي سنة (1957ه) كان ورعاً تقياًء فقيهاً مبرزاًء حافظاً بالحديثء, عالماً 
بالرجال. أصله من الشامء وتولى مشيخة الكاملية بالقاهرة. سمع من ابن 
الساجب وروئ غته. من أشهر مصئفاته- التاغييا والترهيب”, 

أبو العباس أحمد بن محمد الأبياري» قاضي القضاة ناصر الدين 
المعروف بابن المنيّر  77١(‏ 587ه).» الفقيه المالكي». الأصوليء المقرئ» 
والمحدث,. والأديب. سمع من أبيه وأبي بكر عبد الوهاب الطوسي» وتفقه 
بجماعة منهم جمال الدين ابن الحاجب. له تآليف حسنة مفيدة» منها البحر 
الكبيرء والانتصاف». والمقتفىء واختصار التهذيب وغيرها” . 

5 - أبو أحمد عبد المؤمن بن خلفه. أبي الحسن؛. شرف الدين 
الدمياطي» توفي سنة (6١ه)‏ الإمام الحافظ للحديثء. من أكابر الشافعية. 
قرأ القراءات على الكمال الضريرء وسمع من ابن الحاجب. بلغ معجم 
شيوخه مجلدين 

5 أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن المبارك» موفق الدين» 
المعروف بابن أبي العلاء البعلبكي الشافعي.  5117(‏ 140ه) قرأ بمصر على 
السيد عيسى ابن أبي الحرم صاحب الشاطبي» وبالإسكندرية على ابن الحاجب 


() انظر ترجمته في: الديباج (؟7)؛ وشجرة النور .)١188/1١(‏ 

.)70/4( انظر ترجمته: بطبقات الشافعية الكبرى (559/4؟)؛ والأعلام‎ )١( 

(9) انظر ترجمته في: شجرة النور (١/188١)؛‏ وشذرات الذهب .)780١/5(‏ 

(:) انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (١٠/7١٠)؛‏ شذرات الذهب .)١7/5(‏ 


أ 


وسمع منه مقدمته في النحوء وكان جيد المعرفة بالأدب عارفاً بالقراءات7' , 

5 - أبو محمد عبد السلام بن علي بن عمر بن سيد الناس الزواوي» 
زين الدين. توفي سنة (١18ه)‏ ولد ببجاية وقدم مصر فقرأ بالإسكندرية 
القراءات. ثم رحل إلى دمشق سنة (9١1ه)‏ فقرأ القراءات على السخاوي» 
وسمع من ابن الحاجب وأخذ عنه العربية» وولي قضاء المالكية بالشاء”" . 
مؤلفاته : 

ترك ابن الحاجب - رحمه الله تعالى ‏ عدداً كبيراً من المصنفات فى شتى 
العلوم؛ وقد كان وما يزال لها الأثر البارز في مجالات الدراسات الأصولية 
والفقهية والنحوية والصرفية» وقد رزق السعد في تصانيفه فشرّقت وغرّبت. 
وكانت موضع عناية من العلماء والمتعلمين في مختلف العصور. وفي ما يلي 
ثبت يضم أبرز مصنفاته في مختلف العلوم: 
المصدذات التحودية: 

١-الإيضاح‏ في شرح المفصل. طبع في بغداد بتحقيق الدكتور موسى 
العليلي بعد أن نال به درجة الدكتوراه من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. 

١‏ - أمالي ابن الحاجب. طبع بتحقيق الدكتور فخر صالح سليمان 
قدارة. دار الجيل بيروت. 

" - الكافية. وهي المقدمة النحوية المعروفة» وقد ذاع صيتها وتسابق 
العلماء لشرحها والتعليق عليها. وقد طبعت مراراً. 

؛ - شرح الكافية. وهو شرح للمقدمة المشهورة. 

5 الوافية في نظم الكافية. 

١‏ - شرح الوافية نظم الكافية. 


.07٠١ انظر ترجمته في: طبقات القراء (؟/‎ )١( 
.)775/60( انظر ترجمته فى: طبقات القراء (؟51/577/5)؛ وشذرات الذهب‎ )0( 


١ 


القصيذة الموشحة بالأسماء المؤنثة السماعية. طبع بتحقيق وشرح 
الدكتور طارق نجم عبد اللهء بمكتبة المنار الأردن. 

4 رسالة في العشر. وهو بحث صغير في استعمال كلمة (عشر). 

4 إعراب بعض آيات القرآن العظيم. 

. المكتفي للمبتدي شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي‎ - ٠ 

١‏ 7 المسائل الدمشقية. 

١‏ - شرح المقدمة الجزولية. 
مصدفاته الصرفية: 

١‏ - الشافية في التصريف. وهو كتاب موجز بحث فيه ابن الحاجب 
مسائل الصرف ولد وقد قاربت شروحها الثلاثين وطبعت أكثر من طبعة» 
كما ذكر الدكتور طارق نجم عبد الله في مقدمة تحقيقه للقصيدة الموشحة”"' . 

5 - شرح الشافية. ذكره صاحب كشف الظنون (5/ .)03١7١‏ 
مصدفاته الأصولية: 

6 منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل. (منتهى 
السول). وقد طبع الكتاب بمصر. 

7 مختصر المنتهى. وهو المختصر الذي كثرت الشروح والتعليقات 
عليه. ومن آخر ما طبع منها بيان المختصر للشمس الأصبهاني بتحقيق الشيخ 
علي جمعة محمد. دار السلام. 
مصدفاته في الحروض: 

١‏ - المقصد الجليل في علم الخليل. 
مصدفاته الفقهية: 

جامع الأمهات. 


“م 1 


مصنفاته العقدية : 

9 متن عقيدة ابن الحاجب. وهو موضوع التحقيق والشرح. 

٠‏ - ذيل على تاريخ دمشق لابن عساكر. 
مصدفالته الأديدة: 

١‏ جمال العرب في علم الأدب. 
وفاته: 

اتفق ابن خلكان وابن أبي شامة» وهما معاصران لابن الحاجب 
ومهتمّان بأخبارهى على أنه توفي وله سنئة (555ه). وقد دفن خارج باب 
البحر بتربة ابن أبى شامة'؟ بجزيرة فاروس (رأس التين الآن) التابعة لمدينة 
الإسكندرية بمصر . فرحمه الله تعالى ونفعنا بكتبه وعلمه. 


, ل ١‏ 
9ي* في* يال 


.)59٠١ /7( انظر: ذيل الروضتين (ص؟8١)؛ ووفيات الأعيان‎ )١( 


١ 





اسمه : 

هو: أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل قاسم البكي (شهرةً) الكومي""' 
دنا : 

وقد اتفقت جميع المصادر المخطوطة والمطبوعة التي وقعت بين أيدينا 
والتي ذكرته أو ترجمت له على هذا الاسم والشهرة والنسبة» سوى نسخة 
لتحرير المطالب رقم 2247817 فقد ورد في طالعتها: قال الشيخ العالم المعلم 
العلامة الأستاذ المحقق الإمام المتفنن المدقق المتصوف: أبو عبد الله 
محمد ابن الشيخ المرحوم أبي العباس أحمد البكي كأَنْهُ. وهو سهو أو خطأ 
من الناسخ . 

ومع سعة علمهء وتوليه قضاء الجماعة بتونس» ورواج كتبه في المشرق 
والمغرب» خاصة كتابه «تحرير المطالب»». وتدواله بين أيدي العلماء» لم نعثر 
له على ترجمة مطولة في الكتب التي ترجمت لمعاصريه» خاصة كتب الشيخ 
أحمد بابا التنبكتي. وربما يعزى ذلك إلى الظروف القاسية للفترة التي اشتهر 
فيها الشيخ البكي عند توليه القضاءء وهي مطلع القرن العاشر للهجرة» والتي 


)000( مصادر ترجمته : مسامرات الظريف بحسن التعريف (؟/ر ٠ت 6١‏ كتاب العمر (8/ 
/1ى). وكذلك ترجمة قصيرة وردت له على ظهر نسخة مخطوطة لتحرير المطالب 
ضمن المجموع رقم ١545١(‏ دك وت). 

0( في مسامرات الظريف: الكرفي. وهو تصحيف له يتفق مع جميع ما ورد في 
مخطوطات الكتاب. والكومى نسبة إلى كومة أو كوميةء وهي إحدى قبائل زناتة 
البريرية التي يدن فتها. الحرينيون: 


1١ 


تزامنت مع ظهور) الطاعون الجارف الذي جرف علماء البلاد وفضلائها من 
الكتاب والمؤرخين""''» إضافة إلى الاضطرابات السياسية إثر نقص وتراجع 
الدولة الحفصية وقرب انقراضها””'. فكل هذه الظروف وغيرها كانت سبباً في 
تراجع الحياة الفكرية وقلة الاعتناء بالعلماء. 


ويؤكد ذلك ما ذكره الشيخ إسماعيل التميمي في تأليفه: «برنامج 
المقدمين للامامة والخطابة بالجامع الأعظم في تونس» حين انتهى إلى سنة 
(4104ه) فقال: «وها هنا انقطع الخبرء وعمي الأثرء وطوي بساط تفاصيل 
أخبار العلماء؛ لما دهم الحضرة في المائة العاشرة من الفتن بتقلص ظل 
الدولة الحفصية عنها وبلوغها من الهرم» فتجاسرت عليها الثوار من كل جانب 
وتنقصت من أطرافهاء وأجلبت الأعراب عليهاء وامتدت أيدي العدوٌّ الكافر 
إليها؛ «سُْنَةَ أَسَّهِ أل قَدَ حَلَتَ من و4 [الفتح: “4]7». إلى أن قال: «ولا 
زالت الحضرة في مكابدة الأهوال إلى أن أظلتها الدولة العثمانية ‏ أبقاها الله 
للإسلام ‏ فأذهبت عنها الباس وطهرتها من الأرجاس والأدناس في سنة 
(941ه)00" . 


وحاصل ما وُجد من تعريفي للشيخ البكي في كتاب: «مسامرات الظريف 
بحسن التعريف» للشيخ محمد بن عثمان السنوسي» هو ما كُيتِبَ على أوّل ورقة 
من نسخة ل «تحرير المطالب» ضمن المجموع رقم: ١555٠(‏ دك و) مع 
إضافات قليلة. وقد جاء فيها ما يلى : 


«مؤلف هذا الشرح هو العلامة الصوفي المحقق أبو عبد الله محمد بن 


الشيخ أبي الفضل قاسم البكي» قاضي تونس. المتوفى بها سادس عشر ربيع 
الأول من عام ستة عشر وتسعمائة (7١41ه).‏ كما ذكره أبو عبد الله محمد 


.)5١/75( مسامرات الظريف‎ )١( 

(0) انظر: إتحاف أهل الزمان .)١91/1١(‏ 

(؟) برنامج المقدمين للإمامة والخطابة بالجامع الأعظم بتونسء» للشيخ إسماعيل التميمي. 
مخطوط رقم )187١19(‏ دار الكتب الوطنية تونس (لوحة 1/54). 


1١: 


الزركشي التركي شُهِرَ اللؤلؤي التونسي في ما ذيله على تاريخ ابن الشماع. 
وَوَجَدْتُ ذلك منقولاً عنه بخط الشيخ المشارك المرحوم أبي العباس أحمد 
السوسيء» وكتبه بطرة الشهاب الخفاجي على الشفا في مبحث العصمة حين 
أراد النقل عن الشارح المذكور»» زقال: «هو ما ذكر تأغرقة: فقد قال سيدي 
محمد المسناوي: مع سعة علمه لم أقف للبكي على ترجمة». وقد أهمله 
سيدي أحمد بابا في ذيل الديباج. قال: «وإنما قدمنا التعريف به ليعلم منزلته. 
وهو عصري سيدي أحمد زروق» ومن تلامذة شيخه أحمد بن عقبة 


الخضومو )0 
توليه القضاء : 


تولى الشيخ الكومي قضاء الجماعة”' في عهد الأمير أبي عبد الله 
محمد بن الحسن بن محمد المسعود بن أبي عمرو عثمان بن المنصور 
(ت987ه) الذي بويع له يوم وفاة عمه أبي يحيى زكريا سنة (4949ه”" إثر 
الطاعون الذي حل بالبلاد. ويؤكد ذلك ما رواه صاحب مسامرات الظريف» 
قال: «وقد أتى على البلاد الوباء الذي كان ابتداؤه في ذي القعدة الحرام عام 
اثنين وسبعين وثمانمائة (1/ا4ه)» وتزايد إلى أن بلغ الخارج من البلاد ألفا في 
اليوم الواحد» ثم ارتفع في ذي الحجة مكمل العام المذكور. ثم أتبعه 
الطاعون الجارف الذي جرف علماء البلاد وفضلاءها من الكتاب والمؤرخين» 
وبقيت بها بقية كان من آخرهم الشيخ محمد الوشتاتي”* الذي تقلد خطة 


)١(‏ هو: أحمد بن عقبة اليماني الحضرمي ثم المكي» نزيل القاهرة. أحد من يعتقده 
الكثير من الناس . دام في القاهرة مدة حتى مات في شوال سنة حمس وتسعين 
(66مم) بتربة من الصحراء. (الضوء اللامع للسخاوي 6/١‏ ). 

(*) انظر: إتحاف أهل الزمان .)١9٠/١(‏ 

(4:) هو: محمد بن أبي القسم بن سالم الوشتاتي القسنطيني الأصل التونسي المالكي. 
أخذ عن يعقوب الزعبي تلميذ ابن عرفة وولي قضاء الجماعة بعد محمد الرصاع 
الماضي. (انظر: مسامرات الظريف (50/5). 
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القضاء سنة أربع وتسعين وثمانمائة (895ه)»2 فكملت به المائة التاسعة وأتت 
المائة العاشرة على القاضي البكي. وقد أقفرت البلاد من العلماء»' . 
مكانته العلمية: 

مما يدل على علوٌ المكانة العلمية للشيخ البكي» إلى جانب دقة مؤلفاته: 
توليه قضاء الجماعة بالدولة الحفصية» وذلك المنصب يعد من أسمى المناصب 
حيث يوازي قاضي القضاة عند المشارقة. «فقد كان لقاضي الجماعة بحاضرة 
تونس حق تعيين قضاة الكور في الدوائر المعينة» وكان له حق النظر في سير 
القضاء بين أيديهم. وحق صرفهم عن الولاية عند ظهور مقتضى ذلك؛. وحق 
نقل القاضي من دائرة إلى دائرة» وحق النظر الاستئنافي في الأحكام الصادرة 
عنهم والتعقيب بالنقض والإبرام»'" . 

ومما يؤكد تلك المكانة أيضاً اعتناء الشيخ البكي بمختلف العلوم؛ حيث 
«كان من المحرضين للأمير على تأسيس المكتبة العبدلية بجامع الزيتونة"". 
وسميت تلك المكتبة بالعبدلية نسبة إلى كنية الأمير أبي عبد الله الذي كان 
بدوره «ذكياً فصيحاً محباً للخير وأهله)””؟'. ويؤكد هذا ما أورده ابن أبي 
الضياف في إتحاف أهل الزمان في ترجمة الأمير بقوله: «وهو الذي بنى 
المقصورة بصحن الجنائز من جامع الزيتونة المعروفة الآن بالعبدلية نسبة إلى 
كنيته» وأوقف بها كتباً في فنون شتى. وجعل لها نظّاراً تسهيلاً للمنتفع»”*'. 

وللشيخ البكي شهادة بكمال العلم من الإمام العلامة أبي عبد الله 
محمد بن يوسف السنوسي (ت896ه) صاحب العقائد الشهيرة ك «أم البراهين» 
وغيرها من الكتب العقدية المفيدة» فقد جاء في أوّل النسخة رقم (8509 
دك و) ما يلي: وهذه أبيات للشيخ الأستاذ المحقق الكامل إمام زمانه ووحيد 


.)5١/5( مسامرات الظريف‎ )١( 

)١(‏ انظر: كتاب ومضات فكر للشيخ الفاضل بن عاشور (ص5907). 

(6) كتاب العمر .)١7"5/١(‏ (5) إتحاف أهل الزمان .)١9٠/١(‏ 
(5) إتحاف أهل الزمان .)١19٠/١(‏ 


عصره وفريد دهره أبي عبد الله محمد السنوسي». يمدح كتاب الشيخ الصالح 
سيدي محمد البكي حيث يقول: 
أوتيت من العلم الإلهي ما حوى دقائق أسرار التصوف والكلام 
وحنقيتك ينها مشتفؤلة بادلة فقلنا نحن هكذا يبرز الكلام 
وقتقت أحاديفا وآيات متول فقالالحلي طبقت لي المقام 
فلا زلت مخصوصاً ولا زلت كاملاً تقرر أنواع العلوم على التمام 
وقد وصفه العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي في رسالته «تحرير مسألة 
القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول» بالإمام الجليل"'2. وذلك عند نقله كلام 
حجة الإسلام الغزالي في مسألة قبول التوبة وبيان أن الشيخ البكي اعتمد عليه 
في «شرح الحاجبية)”"' كما سماه. وسيأتي فيما يلي ما يبين أهمية ذلك الشرح 
من خلال رواجه بين العلماء واعتمادهم على بعض نصوصه. 


توثيق نسبة «تحرير المطالب» إلى الشيخ البكي : 

لم تختلف المصادر التي بين أيدينا في نسبة «تحرير المطالب» إلى الشيخ 
البكي» فبالإضافة إلى اتفاق جميع النسخ الخطية على ذلك» فقد ورد في 
«كشف الظنون» عند ذكر عقيدة ابن الحاجب قول حاجي خليفة: «عقيدة ابن 
الحاجب - أولها: الحمد لله مبدع الأكوان الآفاقية إلخ». ومن شروحها: 
«تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب» للشيخ الفقيه أبي عبد الله 
محمد بن أبي الفضل قاسم الكومي. أوله: الحمد لله مبدع الأكوان... 
إلخ”” . 

أما الشيخ محمد بن عثمان السنوسي صاحب «مسامرات الظريف» الذي 
ترجم للشيخ البكي. فقد اطلع على شرحه المذكورء وقد أثنى عليه قائلاً: 
«ووقفت له على شرح الحاجبية المسمى: «تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة 
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ابن الحاجب». وهو شرح في غاية العزة والنفاسة»”؟©. ثم قال: وصفه 


)١(‏ (ص51868). (0) نفس الصفحة. 
(*) كشف الظنون (11617//5). (4)مشاهرات الطريق 0/9 


1١7/ 


المسناوي''' (ت5١1ه)‏ فقال فيه: «وشرحه على الحاجبية يدل على أنه من 
الراسخين في علم الظاهر والباطن» الحائزين لدرجات الرسوخ في مقامات 
ا 

وقد وقفت على العديد من نقول العلماء من كتاب «تحرير المطالب». 
وقد اتفقوا جميعاً على نسبته للشيخ البكي» فمن أولاتك: 

١‏ الشيخ إبراهيم بن الحسن الكوراني الشهرزوريء أبو العرفان» 
برهان الدين”" نزيل المدينة المنورة ٠١٠١(‏ ١١١1١ه)‏ في كتابه: «قصد 
السبيل إلى توحيد الحق الوكيل»؛ وذلك في موضعين: 

أحدهما: في معرض بيان أن الإدراك لا يستلزم الإذعان ولا التصديق 
بقوله: «ومما يزيده وضوحاً ما حكاه شيخ الإسلام قاضي القضاة بتونس أبو 
عبد الله محمد البكي في كتابه: «تحرير المطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب» 
ما نصه: وقد نقل عن أبي جهل أنه قال: نعلم أن محمداً نبيّ» ولكن لا نؤمن 
به أبذاء ١‏ انتهى:: . فإنه صريح في أن العلم بالشيء لا يستلزم التصديق بهء» فضلاً 
عن أن يكون عين التصديق به». 

- والموضع الثاني: في فصل الاستطاعة والكسب من نفس الكتاب عندما 
أراد حصر أقوال أهل السنة في المسألة» فقال: «قال شيخ الإسلام قاضي 
القضاة بتونس الشيخ العارف بالله أبو عبد الله محمد البكي في كتابه تحرير 
المطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب عند قوله: «وأنه لا تأثير لقدرة العبد في 
مقدوره على الأصح». ما نصه. .2 ثم ساق كلام الشيخ البكي بكامله“. 


)١(‏ ورد هذا النقل في ترجمته التي على المخطوط» وفي مسامرات الظريف» لكن بلفظ: 
المناوي. وهو تصحيف. والمراد هو الشيخ محمد بن أحمد بن المسناوي بن أبي 
بكرء أبو عبد الله الدلائي: الفقيه المالكي من علماء الحغرت, لدان 19 اه 
انظر: (الأعلام 17/5). 

(؟) مسامرات الظريف (؟/ .)5١‏ 

(9) انظر ترجمته في: هدية العارفين (76/5). والأعلام )”0/١(‏ وقد وصفه صاحب 
الأعلام بالمجتهد. 

(:) كتاب قصد السبيل لتوحيد الحق الوكيلء مخطوط رقم (64077 د ك وت). 
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؟ - كما نقل عنه الشيخ أبو الفضل قاسم بن محمد القلشاني”؟ ١11(‏ 
- ١148١ه)‏ في كتابه المسمى: «تبصرة الأخيار في خلود الكافر في النار» ما 
قاله الشيخ البكي في تقسيم الكافر إلى المعاند وغير المعاند» وغير المعاند 
إلى الباحث والناظر والمعتقد لنقيض ما جاء به الرسول يله ضرورة؛ إلى آخر 
اقبت 7 وكتاب القلشاني المذكور هو ردٌ على قول البيضاوي في الطوالع: 
«ويرجى عفو الكافر البالغ في اجتهاده الطالب للهدى بفضله ولطفه»”” . 

*“ - الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد زيتونة؟ (81١8-37١1ه)‏ 
إمام الجامع الأعظم جامع الزيتونة» نقل عنه في «حاشيته على وسطى 
السنوسي» في مواضع عديدة., أولها: «قال البكي في شرح عقيدة ابن 
الحاجب: والله اسم علم على الذات الواجب الوجود جل وعلاء وهو اسم 
مختص به تعالى» فلا يسمى به غيره شرعاًء ولم يقع خارجاً حفظاً لأحديته. 
وتنبيها للعقول السليمة على عدم المشاركة في ذاته. فكما لا مشاركة في اسمه 
وعبعا بلدا + :فكذلك الا مطازكة هن المسس وحردا وعيداء 3 هما نفل عنه 
كامل مبحث أقوال أهل البق فى إيكاة المقلد. 

- ومن الذين اعتمدوا على «تحرير المطالب»» ونقلوا منه نقولاً 
عديدة : الشيخ محمد مرتضى الزبيدي في كتابه: «إتحاف السادة المتقين بشرح 
إحياء علوم الدين»؛ وتحديداً في شرحه لكتاب قواعد العقائد. وقد ذكر ذلك 
في فاتحة شرحه لقواعد الغزالي عند تعداده الكتب التي اعتمدها قائلا: ومنها: 
«تحرير المطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب» لمحمد بن عبد الرحمن البكي 
قاضي الجماعة بتونس» انتهى . 

ولا يشكل تحريفه لاسم الشيخ البكي» إذ الصواب ما أثبتناه. ثم إن 
الواقف على كتاب الزبيدي سيلاحظ العديد من النقول الحرفية من تحرير 


.)١87 /"( انظر ترجمته فى: كتاب العمر‎ )١( 

0 كات تسر لجار شلوه الكان فى الناده كزين رق الاوة ل الروك 
(*) مطالع الأنظار على طوالع الأنوار (ص”557)» ط١ء‏ المطبعة الخيرية 117ه. 

(5) انظر ترجمته في: كتاب العمر .)198/١(‏ 

(5) حاشية الشيخ محمد زيتونة على وسطى السنوسي»؛ مخطوط رقم (0440 د ك وت). 
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المطالب» وهي شهادة أخرى بأهمية الكتاب الذي بين أيدينا ومكانته بين 
علماء أهل ا 

ه ‏ الشيخ أحمد بن محمد المقري في تعليقه على عقيدة الإمام 
السنوسي المسمّى ب «إتحاف المغرّم المُغرى بتكميل شرح الصغرى». وذلك في 
مواضع عديدة أيضا. 

١‏ الشيخ عمر الفاسي في حاشيته على شرح الكبرى للإمام السنوسي 
التي سماها: «طوالع البشرى». 

ادا وقدالقت اخباهن الدكتور مصعب الخير الإدريسي إلى أن الشيخ 
شمس الدين الدسوقي (ت1770١ه)‏ نقل عن «تحرير المطالب» في حاشيته على 
الدردير”'' ما يلي: «قال البكري (وهو مصححًف عن البكي) في شرح عقيدة ابن 
الحاجب: واختلفوا هل تتعين للدخول في الإسلام أو لا تتعيّن» بل يكفي كل 
ما يدل على الإسلام من قولٍ أو فعل؟ على قولين؛ لقوله تقيظ: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»» ولحديث خالد حيث قتل من قال: 
صبأناء ولم يحسنوا غير ذلك» فقال ت: «اللهم إني أبرأ إليك مما فعل 
خالد». 


فهذه بعض نقول العلماء عن «تحرير المطالب»» وهي شاهدة على شهرة 
هذا الكتاب ورواجه خارج تونس موطن الشيخ البكي» وكناهدة أيضا علن 
بول العلماء له» كما أنّ اعتماد نصوصه يدل على دقة علم مؤلفه بأقوال أهل 
السنة في المسائل العقدية ودقة حصره لها وحسن عرضهاء وهو ما سيقف عليه 
الناظر في الكتاب إن شاء الله تعالى. 


مؤلفاته : 
الأقل استناداً على ما وصلنا من عناوين مصنفاته» وهي كما يلي : 


)220 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدرديري ل “١‏ طبع دار إحياء 
الكتب العربية لعيسى البأابي بمصر. 
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١‏ كتاب: «تحرير المطالب لما تضمتنه عقيدة ابن الحاجب). وهو 
موضوع التحقيق. ْ 

١‏ ارسالة الشأنين: شأن الرب البدئي؛ وشأن المعبود العودي». 

أشان إليها فى «تحرير الميظالي» أيقا يقوله: '«وقل كلما عدن ترق 
الولي وأقسامه في #رسالة الشأنين». فمن أراد معرفة ذلك فليطالعها». وكما 
ذكرء فقد تكلم فيها على أقسام الولاية ومراتبها على طريقة أهل التصوف. 
توجد منها نسخة مخطوطة بالمكتبة الوطنية بتونس تحت رقم: 847 197. 

'"' - «رسالة في من عرف نفسه عرف ربه). 

أكتان فى متصيوين اليظالب» ايكون مركد كايا على اتفاوت الستعارف 
الإنسانية في رسالة المعرفة الموضوعة في قوله إ: ١مَنْ‏ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ ربه0). 
شروح عقيدة ابن الحاجب : 

لقيت عقيدة ابن الحاجب اهتماما مق غلماء المغرب المالكية خاصة 
فمن شروحها: 

- تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب. للشيخ محمد ابن أبي 
الفضل قاسم البكي الكومي. موضوع التحقيق. 

- بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب. للشيخ أحمد بن محمد بن 
زكريا التلمساني (ت5494ه). أوله: «الحمد لله الذي أبدع العالم من غير 
و 1550و هواها وال مخطوظ ا على ا 17 روما تكضانة العا 
بالرباط» و١/787١‏ بخزانة القرويين بفاس. 

- بغية الخاطر وغنية الناظر. للشيخ أحمد بن العباس بن أحمد بن 
محمد بن أبي منديل الوهراني. وهو شرح لطيف مختصرء اقتصر فيه صاحبه 
على حل ألفاظ ابن الحاجب كما أشار في خطبة كتابه”" . 


.)١١6ا//7( كشف الظنون‎ )١( 
دك وت.‎ )٠١5:5>*( توجد منه نسخة ضمن مجموع رقم‎ (00 


ا 


- شرح عقيدة ابن الحاجب. للشيخ سعيد عبد اللطيف فودة. وهو شرح 
مختصر مبسط يساعد على الإحاطة علماً بفصول معتقدات أهل السنة. 


النسخ المعتمدة في التحقيق : 

اعتمدت في تحقيق «تحرير المطالب» على ثلاث نسخ خطية» وهي الاتية : 

١‏ النسخة الأولى: هي نسخة ضمن مجموع بالمكتبة الوطنية بتونس 
ورقمه بها: (5470١)غ‏ وأصله من المكتبة الأحمدية تحت رقم: .)5١15١(‏ 
عدد أوراقها ١5‏ ورقة. عدد مسطرتها: ١1؟.‏ خطها مشرقي واضح. وهي 
العيبقة الب وردت بأولها ترجمة الشيخ البكي. رمزت لها بحرف (أ). لم 
يذكر فيها اسم الناسخ . 

١‏ النسخة الثانية تحمل رقم: )١5008(‏ بالمكتبة الوطنية بتونس» 
وأصلها من المكتبة الأحمدية تحت رقم: .)3١*:(‏ عدد أوراقها: .١١٠١‏ 
ومسطرتها: 77. خطها تونسي واضح. بها نقص مقدار صفحة من أول 
الكتاب. رمزت لها بحرف: (ت). 

 '"“‏ النسخة الثالثة تحمل رقم: (85:09) بالمكتبة الوطنية بتونس. 
وأصلها من المكتبة الأحمدية تحت رقم: .)560١9(‏ أوراقها: 94. ومسطرتها: 
5. خطها مغربي واضح. الناسخ: محند بن عثمان ين عبد الرحمن الجراوي 
الفاسي. رمزت لها بحرف: (خ). 

واتبعت في تحقيق الكتاب الخطوات التالية : 

عكنانة الضن علت ‏ التدانتوب اعسادا علق بالسبحة (أ). 

مراجعة ما كتبته مراجعة دقيقة للتأكد من سلامة النسخ . 

- مقارنة النسخ واعتماد القراءة الراجحة بالأصل مع الإشارة إلى القراءة 
المرجوحة بالهامش . 

- تخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي استشهد بها الشيخ البكي . 

- الترجمة المختصرة للأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب. 

- وضع فهارس تفصيلية لموضوعات الكتاب. 


دنا 


1 


00 الردحه» و وعليم الاعتا دوب و ااعانة , 
امير ننه مبرع الالوانالاقاقَيةً بقدريهه وسنرل اليا / 
الفرقا تك الذىاادطاينةسنببادم لالض 
الدينيه :والهمهم !تصغ قضايا اللأكوان فا ثدتوصار 
اليعيِيِهُ فكانمنه السأبق لد يكبا عسل فين 
الليِجَّهُ والمقتصرياحصضل من النظ رفي الدلايا الانتم» ْ 
وا مطف ف ها اقتع عليه م نالمّس كبا لشواص التقليه؛ 
وصإاسعإعيده ا مخصوص بالمطلع الماسؤه والجودالارقا 
مقومة امره الاعلع ونتجوه اسماءه ا كسئ ٠‏ وعلىالء 
الدَسْكَقَمّواباحاطته العليا بااواغغوطواحقا فم فِسلد 
نغل رملا علي واستخنوا عند لك يالعين عن اضر 
وبالجرعن اكيز وسل تسليا» ]ك1 لك .لط 
ذانه ها كان عل راصول الدمن ا مسي بجا مالتوحبدبرالتلوم 
0 لشرىّ؛ وقانه من قازمن !ا المت 
والسلفة و كيولا وموضوعه ا معلو م والمؤجودٌ اوذات 
الواجب مع ا مكن مح يشخّصما لقصو وسعالمه 
بالتخقيق الزات! سمهو والشسون الورسيده» وسايل 
القضايا بأ الزظاربوه والعمّود السُرعيوه وميادية الحقامقف 
اليفينيمه والبراعين الفتلعيهه وغَابِسَه الامان بوين» 
ومنفعتو الثوز بالسعادة فى بوما الدياوالينة وتاك 





صورة الصفحة الأولى من النسخة (أ) 


5” 


واخاسل انع العقايدلابد لم سستر وكَم ل 
ذ هزم كقايك عين ها تقد تقد م ود نأ خعلوم ا حصو : 
ذلك عل الام اماكرث بو ف الشَجمٍ وحزما وهى؛! . 
ما لايكن لكل احرحصول و لسغ راك لابن" ا 
والارئمان د فتتحما كر من ا مصايا ليده والديوع 1 
هم نضا قاو المصووبورم زولا تنعر و معد وح صرلء 
ازا مقصووو ع الشبء اذ احص زين ولحركو 
تين ان كود كص إمايه دوع الكبء مز و فوص الل 
ادال ا مصنت ونا التؤفيق وساب اء أخردما 
قصد تإغتويرءماتمنتم عقر أله ف رهمواسعل ١‏ 
معني بم نالعنتاب رالمردية عنوّ دك لأما موضية ..: 
عاذ كلذك ل دكوالمصنف نوري أ 
و ذلك نأسالء الاج والرزق والسحرو لاض 
طاهرمائكدم مي اص نو جبد الائعال وا ركاش 
يمَمنا وقد رو الفدَ رواعرماتئد يدنه وكزونا 03 
جعلت اسه و ارام م ئئلته ا حق بالفولالابت ّ 
احبر م الدنيا و الا وه أسين وأكدر ده وميالا مين 
يكل !شود )كيرا وعو ب ولطنيه ٠ه‏ 5 
م٠‏ لا لغب ىتصلريئه محدالفؤرء إمب» 
6 “دم لمي ها ا لك : 


عي ف هب لشي لجس سبلة ا لواحي 
٠ : 2 0‏ داجس وعم مسلاب ثرا . 


بعري يم عام 7 لي تيه “دام مرق سبل 00 الما 


7 


يفم 
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ا لد يريع حت كلد تهراممبان وند 

ُ د .2 بعر | نكواب و نعل 3 م 

روعي كه متمالة برمادم سمي | 
0 هاب" سالك نا سمعا | . 


حر 
4 مدا أوسلد تبباضرينا بي سثار 
ووو اال وا 


أليه رمه وبرج ضويغده هدا اب ضار 
ومس اسار يها واو بزها الناغاران ناو 1 لدم امل 
بم مر يم 
بلا بح أ خلوأً: حي اانه 6 ورا تتليه اقلل 
وهف تجمم رهاها و مرح زوجو اس ره ضعب ال ماج رشني ل أنه ين 0 
اح إن خي ا /ا فاح عمف يكور هاا ادص يي 
ا الم ب ويروا التشصموم منه مانن ةدنك 14 انتم ميد 2 أب 
كل مسلخ انحا 1 : أ 1 


غجةبه وازييحله حالصا نووم وأ: يعمتمزلطارازال م2 

وال عمفام والفوزرا مز ادح بتهرير ]دكا لب لماتفضنقة ! سدّييم) نما اذهييا نا 
ا أعتجى كلح مارح لله عليه وغرا لبسم ل ةيب ا دق 

الكلب نوها أ, ربجي ب را يروي صجات الله مر وبا صرر عي د 
سهانه وعد تحديزرب له راي[ امشو يوالمخقصوم بن متي 
مزتعي مفومة مشقملة عار الإ لءامبلية الا فرنفزربى مو | حزراه نحم 
التعلمم: ل باهو , 
امنيا 0 ل 
زليه كتريزيد 0 اتوجمروابا” ين 
سومطزحة مزه 9 


5 خاو ادساف لله وسقي زعام وهوزة 500 ها مث مشي 

بوص العم لح م لولم حلم :ممالا وتبحملا 1519 0 
ررح حادم نأ بعال ده عق م ربا سم لخد دن : 
ام الله وجر ابر | نمم ب ناد )بير نعم اماع امبرده بل #ملم 0 بؤاسقم) 
ارما فك ا مكرب امام [ رد سا آأواشد2. هي عاهك” ول سار 
ياف و سام قثن تسد كتارهاى : 0 


ع 


3 


١ 
1 
ا‎ 
١ 


6 

ا 
3 

طش 





صورة الصفحة الأولى من النسخة (ت) 


مه" 


وه لخ لمسئلة الاجزو لز والشعرواء - هرما ندزع 
مؤاجز توحيرالا بعالوار يشي . بعضاءولة م 0 
0 0 ؟ جعلن وان نمطم 
الخلاة! ددايمة واه 0 : 
واوا الانبيا:والمرسايو وج له وتوربقه وازواجية 


و إنهاتمختة ملاة<ايرة الر. ألْح, 0 
نموا يتح اخيرات تعزو ترم طوف * 


وتسبرين واحيزلب ر: ا 


: 1 اموي‎ ١ 


محم را ع 0 ااا ع2 


ايرود 
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سوم ضرالوما ا ولا كت حرا ورور قارع وير 
ش رادة أنجر ماين القرراديا مم !مج الدي!. ون 3 


ام اقيم 000 نامي 0 إله. 8 


0 ليله 0 
سا ف أ سوام 


حدر ا ل 0 د مانا 8 
مز ايكاب اكد وان اا مكار موطمز ع ل الرحنيو» ١و‏ للعسص لتصير 
١‏ 200 رقنأ نإماي! بجالموحابا لق حك إإمنعم اشنا لش مويرها مالاو عليه 
2 0 :والمنسرما تله رازه لاشو المصدة ما 
لصم بو لع الشف لتقامة نآ المع عرو امسوم 
تتماع يه «المكل سور لقه التممد عه :لز قاعا. تتهمفا. اناده اليمبكه 
0 _ 
فالا بض هم وا 3 قو بأمامسه 201 . وأقري! لم خاتقص «مل! نهم لاملا : 
الامج - جاستفتو أعده لا باب عرلا م. :ومالتسرعو امبر و باخام 
اه كاذل عار أمو لعزم يبعز اتوي الانوم لامو 
دللمكائة لس وللمفا م0 مسنولما! ععون عر رم لك هونا 
ورف رافك وللشلد كب جنع العلرزار ار لنال” ا 
ْم مؤيبت المي المفمو.., وسعلئم امد لؤانا اأزلية لمة والسؤر! ان 
سما طماانيا با الخوجة. «والعورط الشرحسة تومساحو امعان لبقي 
7 البرلصر الدمسة , مامه ٠‏ مقعم إل بالسعا/ 4 قاض 
0 شمن ار" 'وللمعلم عادر ن 
2 العلو ف فغأم فيه 4اترهه دمت السبؤعت مر كبمأ 
ا 0 ل اننا لعومد: المتتووف .1 ا 
: سه يمه تراه من أجمي امراب النرو نحم مو لامسا. 
وأ وجدها اها ارين و فلا سار سك “ران عام 
مايه 00 
ا تريرا يؤر ا ركسي 0 م 


وعد 
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متن عقيدة ابن الحاجب 


رت555ه) 


ل 
التّوْحِيدٍء وف صتات» الوسشتتهانة رفي تطويق تسشندة تتزين يان 
لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ فِي مُلْكدِ وَلَا نَظِيرَ لَهُ في صِفَةٍ مِنْ 
صِمَاتِه وَلَا كَسِيمَ لَهُ في فِعْلِهِ وَأَنَّ مُحَمّداً عَبْدْهُ وَرَسُولُهُ» أَرْسَلّهُ بالهُدى 
وَدِينِ الحَقٌ» وَأَنَّ كل مَا أَخْبَرَ به عَنْهُ صِذْقٌ . 

وَأَنّ الإيمَانَ”" هُوَ حَدِيتُ النَفْسٍ التَّابِعُ لِلْمَْرِمَةا" بذَّيِك عَلَى 
الأصَحٌّء خِلافاً لِمَنْ قَالَ هُوَ المَعْرِفَةٌ فقط©“. 

وحل الكره يلكت على لاع لا 4 د ل النَفْسِ 
التَابع لخر عن عر” مسَدَنَلِ + ملي بِدُبُوتٍ الصايع : وَوجَودِوٍ وَوجُوب 


3 2 
وَجَودِهِ و قدمه. وَعَدَمِ تَرْكيبِوء وَعَدم تَجْرْنَتَهِ وَعَدَمِ حُلُولِهِ فِي 


6 
م 


9 


ذا 


- 


١ 


() في (ت): المكلف. 

(0) في (ت): وأن الإيمان هو التصديق هو حديث. 

(9) في (ت): للمعرفة والتصديق بذلك.. 

(:) فقط: ليست في (أ) و(خ). 

(5) في (ت): لحديث. وكتب في الطرة: نخ: من حديث. 
(5) ووجوب وجوده: ليس في (ت). 


>39 


المْتَحَيِرٍ وَعَدَمِ انَحَادِهٍ و بِغَيْرِء وَعَدَم حُلُولِهِ فِيهء وَاسْتِحَالَةٍ كُوْنِهِ في 
ا وَاسْتِحَالَةِ ا الحَوَادِثٍ بهء وَاسْتِحَالَةٍ ام وَاللَّذَاتِ عَلَيْهِ. 
أنَهُ كَاوِرٌ عَلَى كُلَّ المَفْدُورَاتٍ بِقُدْرَةٍ قَدِيِمَةٍ قَائِمَةٍ بِذَاتِه عَالِمْ بِكُلّ 
0 ِل ايم ؛ بِذَاتِهِ ميد لِجَمِيع الكَائِتَاتِ بر قَائِمَةٍ بِذَاتِهِ 
سبع بَصمرٌ عقي رين ء عَلَى العِلّم عَلَى الأصَحْ غ مُكَل بكَلَام تفي 
يم قَائِم ِذَاتِهِ وَاحِدٍ مُتَعَلقٍ بالأمر لني وَالخَبَرِ وَالاسْتِخْبَارٍ الود 
ولو عيذ وَالتدَاءِ عَلَى الأسخ» باق باق ِبَقَاءِ ءِ يَقُومُ د به عِنْدَ الأشَعَرِيّ . وَبلَّاتِهِ عِنْدَ 
القَاضِي وَهُوَ الأَصَحٌ. وَلَا نُعْرَ 0 حَقِيِقَةٌ ذَاتِهِ عَلَى ار 
لِلْجْمْهُورٍ. وَأَنَّ ري 
وَأنه مو ضوف بالوَجه وا لِيّدَيْنِ وَالِاسْتِوَاءِ عَلَى رَأَيِ . وَبِصِفَةٍ نُوحِبُ 
الاسْيِفْنَاءَ عَنِ المَكَانٍ عَلَى َأي. وَبِصَِةٍ الشّمٌ وَالذَّوْقِ وَاللّمْسِ عَلَى رَأي. 
مر البَمَاءٍ عَلَى أيه . وَبِالعَالِمِيّةٍ وَالقَادِرِيَةِ وَالمُرِييية» والحكة 
عِنْدَ م مي الأحوَالٍ وَعُلُوم مُتَعَدُدَة عَلَى رَأي وَيَالرَّحْمَةٍ وَالرّضًا وَالكَرَم 
ير لاا : عَلَى رَأي. وَالصّحِِحُ أنه لا دَلِيلٌ عَلَى هَذِهِ الصَّمَاتٍ لَا بان 
ولا تيا ١‏ 
وَأنَهُ ونه ِصِفَاتِه . وَأنّهُ ا تَثِيرَ لِقدْرَةٍ العَبْدِ فِي مَقْدُورِهِ عَلَى الأَصَحٌ . 
رَأنَّ المَقْلَ لا يَسْتَقِلُ بِإِدْرَاكِ كَوْنِ الفِغْلٍ أو" التَّرْكِ مُتَعَلَّنَ المُوَاحَدَةٍ 
النرْعية» نلا تَحِْينَ وَل تييح عَفْلاً وَأنَُ ا يَحِبٌ عَلَيْهِ شية. ولا يَفْعلْ 
شَيْئاً ِقرَض. وَأَنّ الأَْمَالَ لَبْسَتْ عِلّةُ لِاسْتِحْقَاقٍ النَوَابٍ وَالعِقَابٍ. 


)01( في (أ) و(خ): الجهة. (؟) قيام: ليس في:(1): 
() في (خ): نعرف. (:) في (ت): وبالمريدية. 
ره( في (ت): و. 


دكي عاسم 


مُحَيدا كلذ رسول الله وَخَاتم البتين وَأَنَّ جَمِيعَ ما جَاء به 
0 دلت المُعْجِرَّةٌ عَلَى صِدقِه وَصِدقٍ جمِيع الأَنبِيَاءِ وَالرّسُلِء دحي مد 


ماع هم اس هاور 


حَارِقٌ لِلْعَادَةِ مَفْرُونُ بالنَحَدّي مَعَ عَدَم المُعَارَضَةٍ. وَأَنّهُمْ مَعْصُومُونَ مِنَّ 
الكَبَائِرٍ قبل البو وَبَعْدَهَا وَفي بيغ الوَحي وَالمَتَاوّىء وَمِنَ الصَّغَايْرٍ بَعْدَ 
د تنا عله بكر جَورَاعَليهِمْ سَهُواء يخا مَا قَبْلَهَا في السَّهْو لا 
مُطْلَق" عَلَى الأَصَحٌ. وَأَنْهُمْ أَفْضَلُ مِنّ المَلَائِكَةٍ عَلَى الأصَحّ 


تَغْل 


وَأَنَ المَعَادَ البَدَنِيَ حش بِمَعْنَى جَمْع الأَجْرَاءٍ , تَمْرِيقِهَاء َو بِمَعْنَى 
إِعَادَتَهَا بَعْدَ إِعَدَامِهًا 9 أرْوَاحَ أَهْلٍ السَّعَادَةٍ بَاقِيَةٌ مُتَعَمَدٌ نَمَةٌ إلى يَوْم الدِين» 
نح أَمْلٍ الشَّقَاوَة بَاقِيَةٌ مُعَذَّبَةٌ | إِلَى يَوْمِ الدّينِ» وو حادق 0027© ين 


2 


وَأنَّ سَائِرَ السَّمْعِيِّاتٍِ مِنْ نَوَابٍ الله تَعَالَىء وَعَذَابهِء وَالصَّرَاطٍ 
وَالمِيرَانِ وَعَذَابِ القَبْرِء وَوَرْنِ الأَغمّالٍ. وَنُطْقٍ الجَوّارح؛ والخوضء 
وَالشَّمَاعَةٍ» وَأَحْوَالٍ الجَنَةٍ عد وهاه وَأحْوَ وَالِ النَار وَدَوَام عَذَابِهًا 0 


َو 


وأنَهُمَا نَهُمَا مَخْلُوَتَانِ ممكتتان» وَوُفُوحٌ ذلك سي ل مَقُطُوحٌ ب به بحب الصّادقٍ” 3 


ل 
َه 6ه 


وَأنَّ وَعِيدَ أَهْلٍ الكَبَائِرٍ مُنْقَطِعٌ . وَأنَّ وَعِيِدَ الكَفَرَةٍ دَائِمٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ 
مَعَانِدٍ أن الاِيمَانَ بار عَنْ نَضْدِيقٍ الوْسُلٍ فِي كل 0 


2-5 عَلَى لاضع رآنه لا يَزِيد وَلَا يَنْقَصُ . وَيُقَالُ : نا مُؤْمِنٌ إِنْ 


ل 


شَاءَ الله. وَأَنَّ الكَفْرَ عِبَارَ 5 عَنْ إِنْكَارٍ مَا عُلِمَ بِالضْرُورَةٍ مَحِىءٌ الرّسُل به 
عَلَى الأمّ غ فَلَا يُكَمّرْ أَحَدْ بدَنْبِ مِنْ أَهْلٍ القبلةِ. 

)١(‏ لا مطلقاً: ليس في (خ). (؟) وأنه: ليس في (أ) و(خ). 

() حق مقطوع به بخبر الصادق: ليس في (أ) و(خ). 


١ 


ل لبر 0 
لريعةٍ تمكح يلوف باقن المماه وخ رقن ينا 


)١(‏ و: ليست في (أ) و(ت). 


نس 





ردنا 


2 - . 


للمسور لله ليحن َل 
صلَى النه على سيدنا محمد وآله 


قال الشيخ الإمام. الفاضلء العارف». المحقق. الكاملء الأسعدء 
الأصعد: أبو عبد الله. محمد ابن الشيخ الحاج الناسك المقدس المرحوم أبي 
الفضل ١‏ قاسمء الكومي نسبا » البكي شهرة طلفنه وعنا نمنة ام 

الحمدٌ لله مُبدِع الأكوان الآفاقية بقّدرتِهء ومُنْرّل الآيات المُرقانية 

د : < 1 وك لضت 000 

بحكمته , الذي اختار طائفة من عباده لحفظ العقائد الدينية» والهَمَهم لتصفح 
قضايا الأكوان فأثبتوها بالحُبجَج اليقينية» فكان منهم السابق لذلك بما اطلع 
غلية من البزاهعين الليية؟". والمقصد نيا حضله من العظر كن الدلائل 
الإنية”"؛ والمطفّف بما اقتصر عليه من التمسّك بالشواهد التّقلية. 


وصلَى الله على عبده المخصوص بالمطلع الأسنى والجود الأدنى» 
مقدّمة أمره الأعلى ونتيجة أسمائه الحسنى» وعلى آله الذين تحققوا بإحاطته 
العلياء وانخرطوا بحقائقهم””'' في سلك نظم الملا الأعلى» فاستغنوا عند ذلك 
بالعين عن الأثر» وبالمُخبر عن الخبرء وسلَّم تسليماً . 


)١(‏ في (أ): بسم الله الرحمن الرحيمء وعليه الاعتماد وبه الإعانة. 

(0) البرهان اللمي: هو الاستدلال بالعلة على المعلول» وبالمؤثر على الأثر. وسمي لميا 
لكونه يفيد لمّية الحكمء أي: ثبوته» وأنه لِمّ كان. (انظر: التعريفات» للجرجاني 
ص؛ .)٠١‏ 

() الدليل الإني: هو الاستدلال بالمعلول على العلة» وبالأثر على المؤثر. وسمي إِنَيا 
لأنه يفيد إنية الحكمء أي: الحكم الثابت» من غير إشعار بعلة. (نفس المصدر 
والصفحة). 

(5) في (خ): لحقائقهم. 


أما بعد: 

فإنه لما كان علم أصول الدين المسمّى بعلم التوحيد من العلوم 
الإنسانية بالمكانة العظمى والمقام الأسنى؛ لِمَا اختصٌ به من الفضل 
والشرف. وفاز به من فاز من رجال الخَلّف والسَّلفء وكيف لا وموضوعًه: 
المعلوممء أو الموجودٌ أو ذاتُ الواجب مع الممكن من حيث تحصيل 
المقصود؟! ومتعلّقُه بالتحقيق: الذاتٌ الأزليّة» والشؤون القدسية» ومسائله : 
القضايا النظرية والعقود الشرعية» ومبادثّه: الحقائقٌ اليقينية والبراهين القطعية» 
وغايئه :. الإيمان عن يقين» ومنفعتّه: الفورٌ بالسعادة في يوم الدنيا والدين. 


وكانت الجملة المختصرة المنسوبة للشيخ الكامل» والمعلّم الفاضل» 
المشتهر بالعلوم تحقيقاً وتدقيقاً. الحائز”'' فيها قَصَبّ السَّبْنَ عند كل من ضرب 
فيها بسهم'" أو سلك فيها طريقاً : أبي عمرو عثمان بن أبي بكر الكردي. 
المعروف بابن الحاجبء. قدّس الله روحه وبرّد ضريححًه. من أجمّع 

ع ع ءِ 5 4 
المختصرات التي وَضعًّت في ذلك. وأنسّجها مسائل» وأبيّنها وأوجَزها ألفاظا 
وأوضّحها ا 

وقد سألني بعض الإخوان حين قراءته إياها على أن أكتب له عليها ما 
يوضح مفرداتهاء ويحقّق تصديقاتهاء ويرقَمٌ عن وجوه أسرارها حُحججبَ 
الامتناع» وينشرٌ بين يدي أخدانها”'؟ حُلَلَ الانتفاع؛ بحيث يكون لِمَا افترّقّ من 
هذا الشأن الحقيقي جامعاً. ولغير المقصود منه مانعأء سالكاً في ذلك كله 
مسلك الاختصارء مُضرباً عمًا يُمَلَّ من الإطناب”* والتكرار. 

فأجبتّه إلى ذلك» مستعيناً بالله على ما هنالك. واللة أسألٌ أن ينفع بهء وأن 
يجعَلّه خالصاً لوجههء وأن يعصِمّنا من الخطأ والزَّلّلء في الاعتقاد والقول 


)١(‏ من أول الكتاب إلى: الحائز: ليس في (ت). 

() بسهم: ليست في (ت). (9) دلائل: ليست في (أ) و(ت). 
(:) في (ت): أخواتها؛ وفي (خ): حذاقها. 

(5) الإظتاب: هو الرُيَادَةُ عَلَى المَعْنَى المَفْصُودٍ لِغَيْرِ فَائِدَة. (حقائق التوحيدء للثعالبي). 
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والعمل. وسميته ب: «تخرير المَطَالِبٍ لِمَا تَضَمَئنْهُ عَقِيدَ عَقِيدَةٌ عقِيدة ابن الحاجب' . 


عد لاد لاد 


0 


0 < و 02 539 ل 
قال رحمة الله عليه بعد البسملة: (يَحَبٌ عَلَى كل مَكَلفٍ شَرّعا أن 
يَكُونَ على عَمَّدٍ صَحِيح فِي التَّوْحِيدٍ وَفِي صِمَاتٍ اللَهِ سُبَحَانَهُ وَفِي 


ف 


تَصدِيقٍ رُسيِهِ). 
أقول: لا بد قبل الشروع في المقصود من تقديم مقدّمة مشتملة على 
ثلاثة مبا 


البحث الأول: 

قد تقرّر في التعليم الأوّل من صناعة الميزان”'' أن لكل علم موضوعاً 
ومبادئً ومسائل؛ إذ بها تنوعت العلوم وتمايزت في المفهوم. ثم من المعلوم 
أنَ الناظرين في هذا الشأن ‏ أعني علم التوحيد ‏ والباحثين عنه على قسمين 
كان المقصودٌ أوَّلاً وبالذات العلمٌ بواجب الوجود. 

ه ومنهم من نظرٌ نظراً خاصّاًء وذلك فيما يَحِبُ لله. ويستحيل عليه 
وتسور قن أنعاف. وما يواض إلى ذللك إجوالة 9" تنضياة: 
ب«علم العمّائد»), وهذا مندرج تحت الأوّل اندراج أخصّ تحت أعمّء ولذلك 
كانت المطالبُ التى تحصّل من الأوّل أكثر لشمولها شؤونَ الواجب وأحوال 
الممكن كما هو مسطورٌ في كتب أهل”" هذا الفن» خصوصاً كتب المتأخرين. 
ولذلك تمد هذا العلم بأنه: «العلمٌ الباحث عن أحوال الواجب وأحوال 
الممكنات من حيث المبد! والمعاد» وما يعم قصداً للتحقيق». 


)١(‏ صناعة الميزان: يشير أهل العلم بهذه الصناعة إلى علم المنطق» والقواعد الضابطة 
لسلامة التفكير استدلالاً واستنباطاً أو استنتاجاً في جملة العلوم. 
() في (ت) و(خ): و. (7) أهل: ليست في (أ) و(خ). 


7 


وأمًا الثاني ؛ عو 0 ارو ا ا و 1 
في هذه العقيدة و«التسفية» اللا "وغوه ويدل على هذا ما اقتصر عليه 
من يُنكر طريق الكلام كما هو طريق المحدّثين والفقهاء وغيرهم. حيث 
اقتصروا على تحصيل العقائد من غير نظر في العالّم بنظر المُتكلّم: بل 
اقتصروا على المبادئ السمعيّة وما قَرْبَ من المبادئ العقليّة. 

ولذلك يُحَدّ هذا العلم بأنه: «العلمٌ بالأحكام الشرعية الاعتقادية عن 
قاطع عقابة””) اسيك أن وججدانق) . فعن قاطع يخرج المتتدكلى 00 
يدل المتكلم: وسمعىّ يدل المحدّث» ووجدانيٌ يدحُل الصوفي. 

وها خكايه اللحتى عن ال الكلام حيث قال: «الكلام: هو العلم 
بالعقائد الدينية عن أدلتها اليقينية»'2: فحدٌّ له باعتبار المقصود منهء وإلا فهو 
مشكل لإمكان وُرودٍ مَنْع الجمع . 

وإذا تقرر هذا فنقول: لا يكفي في معرفة موضوع هذا العلم ‏ أعني علم 
العقائد ‏ ومسائله مبادئه معرفةٌ موضوع علم الكلام ومسائله ومبادئه» فلا بِدّ 
من التعررض لذلك بخصوصيته. 

فموضوع علم العقائد: ذاثٌ الواجب؛ إذ الناظر في م العقائد يبحث 
عن لواحق الواجب الذاتية» أعني صفاته وأفعاله. وكل ما يُبِححَث في غلم عن 
لواحقه الذاتية فهو موضوع لذلك”" العلم. 


)١(‏ لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني. شرحها الإمام شرف الدين ابن التلمساني 
(ت:5كهم). 

(0) في (ت): نظري. (*) في (أ) و(ت): التقليد 

60 في (أ) و(خ): وعقلي . 

(5) هو الإمام مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» سعد الدين: من أثمة العربية والبيان 
والمنطق والكلام.  7١5(‏ 97لاه) من أشهر مصنفاته في أصول الدين: شرح العقائد 
النسفية» وشرح المقاصد في أصول الدين. (الأعلام 19 7519). 

(5) ذكر التفتازاني هذا الحد فى شرحه على متن المقاصد الدينية لهء .)١7/1١(‏ تحقيق 
الدكتور عبد الرحمن عميرة. نشر عالم الكتبء لينان. طلاء 1948, 

0) في (خ): ذلك. 
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لا يقال: موضوع العلم لا يتبيّن وجوده في ذلك العلم» بل في علم 
آخرء ومن المعلوم أنّ العلمّ بوجود الصانع يتبيّن في هذا العلم» فكيف يكون 
هو موضوعه؟! 

لأنا نقول: تمنعٌ أن كل موضوع علم إنْما يتبيّن وجوده في غيره. ولئن 
سلّمنا ذلكء فتَمْنع أن صانع العالّم يتبيّن وجودُه في هذا العلم؛ بل وجوده 
بديهئٌ؛ والمذكورٌ نما هو على جهة التنبيه؛ قال تعالى: #آقٍ الَهِ سَلكّ» 
[إبراهيم: 21٠١‏ وبهذا قال جماعة من المحققين كابن البناء”'' في مراسمه”"'؛ 
أو إنه مبيّن في علم آخر. وهو علم الكلامٌ الذي هو أوسع وأشمل كما نبّهنا 
عليه . 

وأمَا مسائله: فكلّ قضية جعل الشرعٌ العلمٌ بها إيماناء والجهلّ بها كفراً 


أو ابتداعاً . 
أمَا مبادئه: فالقواطع العقلية والسمعية؛ والإدراكات الوجدانية والحسيّة. 
و 5 مهال حون الاررة سال ريع 
البحث الثانى : 


قد خرّج الترمذي وأبو داود عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي كلل 
قال: «ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملةء وإن 
هذه الأمّة ستفترق على ثلاث وسبعين, ثنتان وسبعون في النار وواحدة في 
الجنة. وهي الجماعة. إِنّْه سيخرج من أمّتي أقوام تجارى بهم الأهواء كما 
يتجارى الكلب بصاحبه. لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله)””" . 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي المراكشي» العددي» أبو العباس» ابن البناء: 
رياضي باحث (515 - ١الاه).‏ ورسالته المذكورة هي: مراسم الطريقة في فهم 
الحقيقة من حال الخليقة. (الأعلام ١/؟؟5).‏ 

0( هو كتاب: مراسم الطريقة. جاء في المرسم الثاني : «فالحق هو الأول» ووجوده هو 
الأول» وتجد نفسك تعرفه ولا تجهله». (ص18). 

(9) اللفظ لأبي داودء أخرجه في كتاب السنةء باب شرح السنة. 


م 


وفي بعضها: «كلها في النار إلا أمة واحدة. قالوا: يا رسول الله من 
هم؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي». 

ومن المعلوم أن الذي عليه رسول 8541 راصحابه عونا عليه أهل 
السئة والجماعة» بدليل ما هم عليه من حسن غ المتابعة الجاري على مقتضى 
العبودية» وما أكرمهم الله به من المعارف 50 والخوارق العاديّة التي هي 
الوارثة المحمّدية أو مستلزمة لها 

واعلم ‏ أن أهل السنة رالفجياءة علوم قد السنور كي وق واد انما 
تحن وتو ومسشتحيل: وإن اختلفواة في الطرق والمبادئ الموصلة إلى 
ذلك29 أوافى لِعْبّة المسالك” 7 

وبالجملة» فهم بالاستقراء”؟؟ ثلاث طوائف: 


الأولى: نهل الحديث» 
ومعتمّد مبادئهم: الأدلهُ السمعيّة» أعني الكتاب والسنّة والإجماع. 


الثانية: أهل الْظر الحقلى والصناعة الذكرية: 
وهم الأشعرية والحنفية» وشيخ الأشعرية أبو الحسن الأشعري”' طلنه» 
وشيخ الحنفية أبو منصور الماتريدي”'' كدَنْهُ. وهم متفقون في المبادئ العقلية 


)01 ينوا الإلهامية. إفة في (أ) و(خ): لذلك. 

إفرة في (1): لمية ما هنالك؟؛ وفي (ت): كمية ما هنالك. 

(8) بالاسعفراء: ليست في (1): 

(5) هو: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن 
عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله يَلة. ولد 
سنة (559ه)ء شيخ طريقة أهل السنة والجماعة» وإمام المتكلمين» 1:وناضر'سنة سيد 
المرسلين» والذاب عن الدين» والساعي في حفظ عقائد المسلمين» نعي يبقى أثره 
إلى يوم يقوم الناس لربٌ العالمين» إمام حبر» وتقي بر وكان مالكي المذهب» وقيل: 
شافعي. وشهرته تغني عن الإطالة في تعريفه. وتوفي - رحمه الله تعالى - سنة نيف 
وثلاثين وثلاثمائة. (طبقات السبكي 3 . 

)03 هو الإمام محمد بن محمد بن محمود؛ أبو منصور الماتريدي (رت”7”7"اه) من أئمة 
علماء ء الكلام. نسبته إلى ماتريد محلة بسمرقند. من كتبه: «التوحيد» و«أوهام - 


٠ 


في كل مَطلب يتوقّفٌ السمعٌ عليه» وفي المبادئ السمعية فيما يدرك العقل 
جوازه فقط. والعقليةٍ والسمعية في غيرهما. واتفقوا فى جميع المطالب 
الاعتقادية» إلا فى مسألة التكوين ومسألة التقليد» وستأتيان. 


- التالثة: أهل الوجدان و الكشف7": 


وهم الصوفية. ومبادئهم مبادئٌ أهل النظر والحديث في البداية» 
والكقتب والإلهاء”) في النهاية. 


واعلم أنّ الكتب الموضوعة في فن”" العقائد على قسمين 

ه منهم من يخليها عن ذكر الأدلة بالكلية» كما فعل التّسفي”*' والمؤلف 
ريا ا مان 

ه ومنهم من يقتطف الأدلة اقتطافاً. كما فعل إمام الحرمين”' في 


«اللْمَع وغيره. 


- المعتزلة» و«الرد على القرامطة» و«تأويلات أهل السنة». مات بسمرقند. (الأعلام 
.)١19 //‏ 

)١(‏ الكشفء في اللغة: : رفع الحجاب. وفي الاصطلاح: عر عاد عدى ا ورا" 
الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية» وجوداً وشهوداً. (التعريفات» 
للجرجاني ص60١5).‏ 

(؟) الإلهام: ما يلقى في الرُوع بطريق الفيض (أي بلا اكتساب). وقيل: الإلهام: ما وقع 
في القلب من علم وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية ولا نظرٍ في حجة. 
وهو ليس بحجة عنّد العلماء (لأنه ليس سبباً يحصل به العلم لعامة الخلق» ولا يصلح 
للإلزام على الغير) إلا عند الصوفيين. (المصدر السابق ص١9).‏ 

9) فن: ليست في (أ) و(ت). 

(4) هو: نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي السمرقندي 
25 /الاهه). والإشارة إلى العقيدة النسفية التى شرحها السعد التفتازاني وغيره. 
قبل : له نحو مئة مصتف». منها «الأكمل الأطول؛ في التفسيرء و#النيسير في التفسير» 
و«المواقيت». وكان يلقب بمفتي الثقلين. الأعلام (ه/ومف 50). 

(5) هو: الإمام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» ركن 
الدين» الملقب بإمام الحرمين.  479(‏ 478ه). من مصنفاته في أصول الدين: 
«الشامل» و«الإرشاد» و«لمع الأدلة» و«النظامية». (الأعلام 4/ .)١15١‏ 


١ 


فالأوّلون ذكروا المعتقدات وأهملوها من الأدلة» ونبّهوا على أنه لا بدّ 
من تحصيلها بالقواطع”''» وتركوها قابلةً للجميع حتى يمكن تبيينها بأي طريق 
من الطرق الثلاث. 

وهذه الجملة التي صنّفها الشيخ قد أهمّل فيها الأدلّة بالكلية تعريضاً منه 
لذلك؛. فلئجرها على الطرق الثلاث بحسب الإمكانء ولكن فَلْتَعلَم أنَّ 
الوجدانَ الإلهاميَّ حصولٌ العلم به قاصرٌ على وَاجِدِهء فلا يمكن تعليمّهء 
ولكن يُنبّه عليه لمن كان له قَلبٌ أو ألقى السممٌّ وهو شهيد. 

ومن أجل أنْ هذه العقيدة موضوعة على مذهب أهل السنة والجماعة» 
نقتصر على ما بينهم من المتمّق فيه والمختلّف» ولا نتعرّض لخلاف غيرهم؛ 
إذ هم خارجون عن الجماعة, ولأن ذكرهم يمنع المقتصر ويشوّش على 
المقتصد. 
البحث الثالث : 

قد كقوز .فى كعاب الالفباظ الموضوغة”'". أن هن الموضوعات: 
الموضوعات الاصطلاحية التي اصطلح عليها أهل الصنائع العلمية» وقد 
اصطلح أهل هذا الفنّ على ألفاظٍ فيما بينهم. فلا بدّ في ابتداء التعليم من 

فمنها: «العالّم»: وهو ما نُصِب علّماً على العلم بصانعه» مأخوذ من 
العَلّمِ بمعنى العلامة» فمن ثمٌّ تعدّدت العوالم. فيقال: عالّم الإنسان» وعالّم 
الجنّء وعالّم الملائكة وغير ذلك كما نبّه عليه صاحب الكشاف”” . 

ولمًا كان متشا التسمية في الجميع العلامة» وكانت في مجموع العوالم 
أجلى وأوضحء خصٌ المتكلمون العالم بجملة: ما سوى واجب الوجودء 
تغليباً واختصاراً. 


010 في (1) و(خ): بالقاطع. (؟) الموضوعة: ليس في (أ) و(خ). 
(©) العالم: اسم لذوي العلم من الملائكة والثقلين. وقيل: كل ما علم به الخالق من 
الأجسام والأعراض. (تفسير الكشاف ص72). 


1: 


ومنها: «الجوهر»: وهو مُمكِنٌ قائم بنفسه. 

و«الممكن»: ما لا يقنضي وجودا ولا عدما لذاثه. 

و«القائم بنفسه»): هو ما يكون تحيره بنفسه» أي غير تابع في تحيزه لتَحيٍ 
شيء"'' آخر. وقد يقال: القائم بنفسه: ما استغنى بذاته عن محل يقوم به”) 

ومنها: «العررّض». وهو في مقابلة الجوهرء فعند المتكلم هو: الممكن 
القائم بغيره. 

ومعنى «القيام”" بالغير»: هو أن يكون تابعاً في تحيرِه لتحيّرٍ غيره. ومن 
ثمَّ امتنع قيامٌ العرّض بالعرّض عند المتكلم. 0 يقال: القيام بالغير: هو 
الاختصاصٌ الناعتء وهذا التعريف أولى وأعبٌ”*' لشموله قيام الصفات 
الأزلية» دون الأوّل؛ إذ هو مختصٌّ بالمحدّث يي 

ثم الجوهر على قسمين : 

ه قَرْدٌ: وهو ما لا ينقسم حِسّاً ولا وَهْماً ولا عقلاً. 

5 وجسم: وهو منقسم. وأقل ما يتركب منه الجسم جوهران. 

والعرّض ينقسم عند المتكلمين إلى واحد وعشرين نوعاً»ء وعند بعضهم ثلاثة 
وعشرين أو أربعة وعشرين» عشرة منها تختص بالأحياء : وهي الحياة» والإدراك» 
والشهوة» والتفرة» والإرادة» والكراهة» والقدرة» والنظر» واللذة» والالم: 

وأحد عشر للأحياء وغير الأحياء» وهى الأكوان الأربعة: الحركة 
والسكون والاجتماع والافتراق» والتأليف» والأعنياة كالثقل والخفة». 
والحرارة» والبرودة» واليبوسة» والرطوبة» واللون» والصوتء والرائحة» 
والطعم. والاثنان أو الثلاثة: البقاءء والموت والفناء. 

اعلم أن كم الجواهر كلّها والأعراض كلها الحدوتٌء فإذاً العالم كله 


)١(‏ في (أ) و(خ): في تحيزه لشيء. (0) في (ت): يقومه. 
(©) في (ت): القائم. ):١‏ وأعم : ليست في (أ) و(ت). 


و 


حادث. وعلى هذا إجماعٌ المسلمين» بل كل المِلّلء ومن خالف في ذلك فهو 
كافر؛ لمخالفته الإجماعَ القطعي. 

وهذا المطلب ممًّا يكفي فيه السممٌ؛ لعدم توقّفه عليه؛ لحصول العلم 
بوجود الصانع واجب الوجود''' بإمكانٍ العالّم» وإمكائه ضروري. 

فإذا تقرّر هذاء فنقول على طريق أهل النظر»ء بعد تقديم أصول. وهي 
أن المعلوم إِمّا موجودٌ وإمّا معدوم. والموجود: إمّا واجب الوجود لذاته» وإمّا 
ممكن: وهو ما لا يقتضي الوجود لذاته. والمعدوم إِمَا ممتنع: وهو الذي 
يقتضي العدم لذاتهء وإمًا ممكن: وهو ما لا يقتضي العدم لذاتهء فإذا 
الممكن: هو الذي لا يقتضي وجوداً ولا عدماً لذاته. 

وهذا التقسيم على الرأي المشهور من تَفْى الحالء وإلا فالمعلوم إِمّا 
موجودء أو معدوم. أو لا موجود ولا معدوم: وهو الحال» وفْسَّرت ب: ما 
ليس بموجودٍ ولا معدوم. قائم بموجودء كاللونية والحيوانية والعالمية. 

ونيا : العو 1 قديم» وإمّا حادث. والقديم: هو الموجود الغير 
مسبوق بالعدم. والحادث: هو الموجود المسبوق بالعدم . 

وإذا تقرّرت هذه الأصول فنقول: لاا شك في حدوث الأعراض ؛ أمّا ما 
شوهد منها أنه لم يكن ثم كان فظاهرء وأمّا غيره فلا يخلو: إمّا أن ينعدم أو لاء فإن 
انعدم فهو حادث؛ لأنه لو كان قديماً لامتنع عَدَمُه» وقد فُرض عدَمُهء هذا ُخلف”" . 

أمَا الملازمة» فلأنه إذا كان قديماً فإمًا واجب الوجود أو لاء فإن كان 
واجب الوجود امتنمَ عدمُه؛ لأنّ ما بالذات لا يتخلّفء وإن لم يكن واجب 
الوجود فلا بدّ أن يكون أثراً لما هو واجب الوجود دفعاً للتسلسل””, ثم لا 


)١(‏ واجب الوجود: ليس في (ت) و(خ). 

(؟) يصح أن تضبط كلمة «خَلْفُ» بضم الخاء ويكون معناها: هذا كذب وباطلء» أو 
بفتحها ويكون المعنى: هذا مما يرمى خلف الظهر لبطلانه. (شرح المنجور على 
محصل المقاصد لابن زكري). 

(0) التسلسل: هو توقف وجود الشيء على وجود أشياء غير متناهية. وهو محال كما 
سيبين الشارح ذلك ببرهان التطبيق. 


يكون أثراً للمختار وإلا كان حادثاً لأن القديم لا يكون أثراً للمختار؛ ضرورةً 
سبْقٍ تأثيره بقصده؛ والقصدٌ إلى تحصيل الحاصل محال'"". وإذا لم يكن أثراً 
للمختار كان لغيره» وهو العلّة. والعلَّةٌ يدوم معلولها بدوامهاء وقد قُرضَت 
العلّهُ دائمة لأجل وجوبهاء فالمعلول كذلك فلا ينعدم». وقد فرضٌ معدوماء 
هذا خلف. وإن لم ينعدم فانعدامُه مُمكِنٌء فنفرِضة واقعأ. ويجري فيه الدليل 
إلى آخره. 


لا يقال: لا يلزم من إمكان عدّمه وقوعٌ عدّيمه؛ لجواز أن يكون أثراً 
للموجب”"' . 


لأنا نقول: هذا العرّضٌ لا يصمح أن يكون أثراً للموجب بخصوصيته؛ 
وإلا لزم الترجيح من غير مرجّح؛ ضرورةً تساوي الأعراض في الماهيّة 
العَرّضية وموجب الاحتياج وهو الإمكان””. وقد ثبت بما تقدم أن بعضها 
وهو الذي شُوهِد عَدمُه ‏ عن الفاعل المختارء فيلزم الترجيح المذكورء وهو 
ظاهر”*؟. وأيضاء فما سوى .هذا" العرّض حادث» .وهو كاف .في حدوث 
الجواهر» ويلزم من فَرْضٍ حدوث الجواهر حدوثه قطعاً. وهو المطلوب. 

فإن قيل: هذا الذي ذكرتم إنما يجري في حدوث العرّض الشخصيٌ لا 
في النوعيئ. وللمدَّعِي أن يقول: إن العرّض قديمٌ بالنوع حادِثٌ بالشخص كما 
هو في حركات الأفلاك. 


قلنا: يلزم من حدوث الشخص حدوثٌ النوع؛ ضرورة أن لا وجود 
للنوع إلا في الشخص. 


)222 المحال: ما يمتلع وجوده في الخارج. ويراد به في الاستعمال ما اقتضى الفساد من 
كل وجهء كاجتماع الحركة والسكون في جزء واحد. (التعريفات» للجرجاني 
ص/3817) . 


(0) لجواز ..... للموجب: ليس في (خ). 
() في (أ) و(خ): في الماهية والاحتياج وهو الإمكان الموجب. 


هه 


فإن قيل: لا نسلّم لزوم ذلك؛ وإنما يلزم أن لو كانت الأشخاص 
متناهية» وأمًا إن كانت غير متناهية فلا؛ لحصوله في الأشخاص المتعاقبة إلى 
غير نهاية. 1 

فنا لأ يمكن ختضول أشباء غير مشناهية مق المن 427 سواء كانت 
عنترنية أو غير مترئبة متعاقبة أو مجتمعة؛ لأئة لوا عتضلت أشياء غير متتاهية: 
كذلك لأمكن لنا أن تفرض سلسلة غير متناهيةٍ مبدؤها الكونُ اليومئ» ثم 
سلسلة أخرى مبدؤها أنقّص منها بواحد؛ ثم نُطبّق إحدى السلسلتين بالأخرى» 
فإمًا أن تتساوياء وهو محال؛ للزوم مساواة الزائد الناقص. وإمّا أن لا تتساويا 
بأن تكون الزائدة تزيد” على ذلك التقدير بذلك الزائدء فيكون الناقص 
متناهياًء وما تزيد به الزائدة متناهياًء وما يزيد على المتناهي [بمتناو] 
فمتناهي» فالزائدة متناهية”*“» فإذاً الجميع متناو وقد فُرِض غير متناو هذا 
خلف. فبان من هذا أنْ الأعراض كلها حادثة. 


ثم نقول: الجومّرٌ لا يخلو عن العرّض» خصوصاً الأكوان الأربع وهي: 
الاجتماعء والافتراق» والحركة» والسكون؛ إذ الجوهر لا يخلو إمّا أن 
بالاضق خوهنا آخر أو لاء والأوّل: الاجتماع, والثانى: الافتراق. وأيضاً 
الجوهر إِمّا أن يكون له حصولان في زمانين في مكانين» أو في مكان واحدء 
والأوّل: الحركة؛ والثاني: السكون. 

لا يقال: تمنع الحصر؛ فإنّ الجوهر في أوّل حصوله لا متحرّك ولا 
سباك 

لأنا نقول: هذا المَنْعٌ لا يضر؛ أن أحد الأمرين لازمء وهو لبيؤثت 
الحَضْرء أو حصولٌ الواسطة, وأيّاً ما كان فالجوهر لا يَخْلو عن العرّض؛ 
2000 من المبدأ: ليست في (أ) و(خ). 
() في (ت): يتساويا بأن يكون الزائد يزيد. 


(") إضافة يقتضيها سياق المعق + وهي لا توجد في النسخ الثلاث. 
(4) وما يزيد متناهيا :' ليسن في (1): 


كع 


ضرورةً أنْ الحصولٌ في الحيّر كَوْنْ. وأيضاً فهذا مَنْعٌ لا ينافي المقصودء وهو 
حدوثٌ الجوهرء فلا يُسمّع . 

فإذاً الجوهر لا يَخلو عن العرّضء والعرّضٌ حادث؛ء فالجوهر لا يَخلو 
عن الحادث. وما لا يَخلو عن الحادث لا يُسبقه؛ إذ لو سَّبقه لخلا عنهء وما 
لا يسبق الحادث حادث. فالجوهر حادث. 


فنعود ونقول: العالّم إِمّا جومَّرٌ وإما عَرَضٌء والجوهرٌ حادِسٌ» والعرّرض 
حادِثٌ» فالعالم حادِث. وهذه أشهر حُبَحِ أهل النظر العقلي. 

وقد يقال على وجه آخر أتمّ وأخصّرء وهو أنْ كل ما سوى الواجب 
ممكنٌء وكل ممكن مُحدَثٌ”"©» فالعالّم مُحدّث. أمّا المقدّمة الأولى فظاهرة» 
وأما الثانية فلأنَ الممكن مُحتاجٌ في وجوده إلى مُوجِدِء والموجدٌ لا يمكن أن 
يوجدّه حالَ وجوده”””؛ وإلا كان إيجاداً للموجود. وهو محالء فيلزم أن 
يوجذه حال لا وجوده””"» فيكون وجودُه مسبوقاً بعدّهه» وذلك حدوثّه. وهو 
النظلوتت: 

أمَا أهل الحديث» ل ا م طن ١‏ 
أن د الله يَكلِبَةٍ قال: «كان الله ولا شيء قبله)7؟) . وفي طريق: «ولا شيء 
٠ 00006‏ وفي طريق: «ولا شيء 000 

وقد ثبت الإجماع؛ بل إجماعٌ أهل'"' الكتب السماوية كلها كما نقله 


)00 في (أ) و(خ): حادث. (؟) حال وجوده: ليست في (خ). 

(©) قيال ل وحردمة لبس أن 2 

(:) «كان الله ولم يكن شيء نيلها بهذا اللفظ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب 
التوحيد» باب «#ركات عَرْشُمْ عَلَ ألْمَآِ» [هود: 7]. 

(6) «كان الله ولم يكن شيء غيره»» بهذا اللفظ أخرجه البساري لق اعت كتاب بدء 
الخلق. باب ما جاء في قوله تعالى: لرَمْرٌ الى يْدَنَا لمان 20 يندز وَهق أَفَرك 
عَبَنَةِ» [الروم: 707]. 

)١(‏ وهي رواية أخرى عن البخاري كما قال ابن حجر في فتح الباري. 

0) أهل: ليست في (ت). 


/وء 


الإمام الفخر”'' في «شرح عيون الحكمة»؛ وجعل العمدة في هذه المسألة الإجماع . 

وأمّا طريق الصّوفي» فيقول بما تقدم» ثم يقول بلسان التنبيه مشيراً إلى ما 
يَخصّه من وَجْدِه: كل شيءٍ له اعتباران: اعتبار من حيث صورة ذاته» واعتبار 
من حيث صورة العلم به؛ فالصورة الأولى صورة عَينيّة» والثانية صورة عِلميّة. 

واعقين تفشك فإنق تجعيد الآنار الكى بدو عدك" "نهنا صورتانة! 
صورتها العلميّة» وهي من حيث إنها في ذهنك. وصورتها العينيّة» وهو ما بدا 
عنك_مطايقا العلعك + والأثباء آنا من حيث موري العية فحادلة لكا 
وذلك هو وجوذنا, الذي تدرك منه وفيه تعيّئناء وهذا يجده كل مدرِكٍ عاقل من 
نفسهء والعالّم 5 متماثل ولا تفاوْتَ فيهء وقد ارتفع النزاع في ذلك؛ قال 
تعالى: ما تر فى حَلْقِ لمن ين تفوت [الملك: #]. وقال: «#إن حكن من 
في السَّموْت والارْضٍ إل اق يمن عبدا 69)* [مريم: *15]. وقال فا : «اللّهم 
ربّي ورت كل شيء. أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة»”' . 

ولع بر قلي أعني علم الله بها فذلك غيب عنّاء إذ 
علمّه غيب. والله أعلم”' بغيبه. وقد قال رسول الله ككلنه: «أوّل ما خلق الله 
القلم» فقال له اكتب» قال: وما أكتب؟ قال: اكتب علمي في خلقي)”" . 


حيتت 


)١(‏ هو: الإمام محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» الطبرستاني 
الأصلء الرازي المولدء أبو عبد الله؛ الملقب بفخر الدين الرازي» والمعروف بابن 
الخطيب. الفقيه الشافعي المتكلم العالم الجليل الواعظ. ولد سنة (245ه)» فاق 
أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات. وله التصانيف المفيدة كنهاية العقول في علم 
الكلام. وتفسير القرآن العظيم» والمحصول في أصول الفقه وغيرها. وكان يعظ 
باللسان العربي والعجمي» ورجع بسببه خلق كثير من الكرّامية - المجسمة ‏ وغيرهم 
إلى مذهب أهل السنة. توفي سنة (105ه). (انظر: الأعلام 0"31/5). 

(5) .في (ت): .عليك. ف ا صورتها. 

05 أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث زيد , بن أرقم مرفوعاً؛ وأبو داود في 
الصلاة» باب ما يقول الرجل إذا سلم. 

(5) أعلم: ليست في (خ). 

000 حديث أول ما خلق الله القلم أخرجه الترمذي في القدرء باب ما جاء في الرضا 


0 


فهذا ما ينبّه'2 عليه الصوفي. وغايته الرجوعٌ إلى العجز الذي هو كمال 


الإدراك» والتسليم لما في علم الله من حيث علم الله. ومن فهم هذا اده فهم 
المسألة الصعبة التي أشار إليها الشيخ ابن عطاء الله" في أوَّل «التنوير»”" . 

وها هنا انتهى الكلام» فلنرجع ونقول: نكم الأعراض والجواهرٍ بعد 
وجودها جوارٌ العَدّم عقلاً. ووقوعه سمعاً. وهل على كلها أو على بعضها؟ 
خلاف» كما يأتي في المعاد. 

أمَا الجوازٌ فضروري؛ ضرورةً إمكانهما واستنادهما لعاعر المختار لما 
يأتي. وأمّا الوقوعٌ فمن السمع؛ قال تعالى: ظكلّ سَيْءِ مَالِكُ إلا مَعَهَرٌ» 
[القصص: 88]» وقال تعالن :8 لوي الضية: كن اليل لكي كنا 
بدن وَل كلق ا الانياء: 0 بت انير 


الجبارون؟ أب الود ثم ا الأرض 0000 . إلى غير ذلك من 
الأحاديث. 


6 رو دم 


- بالقضاءء وفي تفسير القرانف نات وعق.سورة فت /القل 4 وأبى:داوةفئ السنة» 
باب في القدر. 

ني وك ا 
السكندري: متصوف شاذلي. صاحب الحكم العطائية. توفي سنة 9٠١/٠ه.‏ وكتابه 
المذكور هو التنوير في إسقاط التدبير. (الأعلام /2)). 

زفق قالابن عطاء: «اعلم أن للأشياء وجوداً في علم الله وإن لم يكن لها وجود في 
اعيانها فالحق 8# يتولى تدبيرها من حيث إنها ا روبع الخ 
السكندري عر يقي مسألة صعية حقًء فالدعوى أن الله تعالى , يدبر ر أمر خلقه من 
الحتخيط اكه وق وعلط لا اي عا ولذلك قال الشيخ اللكن: إن الله 38 
بغيبه » وأقر بالعجز عن ذلك» والتسليم لما في علم الله من حيث علم الله وهو الحق. 

2 أخرجه الإمام مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم. باب صفة ة القيامة والجنة والنار. 


اف 


وقد ثبت المعاد الجسماني» وهو إمّا بعد الإعدام أو تفريق الأجزاءء 
وما ما كان فالإعدام حاصل في الجملة؛ وهو المعنيُ من الهلاك في الآية. 
وهو إمّا إعدام الشيء من ذاته بالكليّة» وإمّا بإعدام صورته وتفريق أجزائهء 
وستاتق المسالة: 

ثم اختلف العلماء في كيفيّة إيقاع العدم؛ فذهب جمهور الأشاعرة إلى 
15> ويك 5 عنة . )١(‏ . : - - 2 
أن الأعراض له تفقق لفيا رمنئين صرورة» وقالوا: لو بقيت لامتنع 
عدمهاء والتالى باطل؛ أمّا الملازمة» فلأنه لو انعدمت على ذلك التقديرء 
فعدمها: 

ه إما بنفسهاء وهو محال؛ وإلا انقلب الممكنٌّ ممتئعاً. 

ه وإمًا بالفاعل المختارء وهو باطل؛ إذ العدمٌ لا يكون أثراً للمختار» 
إذ لا فرق بين أن يقال: لم يَفعّل شيئاً. أو: فَعَل العدمَء وكوثه أثراً له يكونُ 
: ( : . 0 
0 ويفعل ولم يفعل متناقض . 

د وإمًا بطرَيان””' ضدّهء وهو باطل؛ إذ ليس دَفعٌ الطارئ بأولى من دفع 
النامة:: 

ه وإمّا بعدم”'“ شرطء وهو باطل؛ لأنّ ذلك الشرط إمَا جوهر أو 
عرّضء» وننقل الكلام إليه فيلزم الدّور أو التسلسل. 

فهذه مقتضياتٌ العدم قد انتفت» فيلزم امتناعٌ عدّمها عملاً بِنَمُي 
المقتضى ١‏ وهو التالى. ١‏ 

وأما بطلان التالى» فلأنه يؤدّي إلى انقلاب الممكن واجباً لذاته» وهو 
باطل. وهذا أحسن ما قالوا في تحقيق هذا الأصلء وهو غير سالم من 
الاعتراض. 

قالوا: ووجود الجوهر مشروط بوجود العرّض لعدم خلوّه عنهء وإذا 


)١(‏ لنفسها: ليست في (خ). 0( في (ت): فعله. 
ف 0 لطريانء وفي (خ): بطروٌ. (4) في (أ) و(ت): لعدم. 


انتفى الشرظ انتفى المشروط . قالوا: فعتد تعلق الإرادة بالعدم, لم يَخِلّقِ الله 
في المحلّ مثلّ العَرَضٍ ولا ضدّه'' فلم يوجد العرّضُ» وإذا لم يُوجَد العرَضُ 
لم يُوجَد الجوهر. 

ثم اختلفوا بعد ذلك فقيل: العرّضٌ هو البقاءء وذلك أن الله قيِقَ جعل 
بقاء الجوهر ببقاء يكون سبباً فيهء فإذا أراد اللهُ عَدَمَهُ لم يَحْلْق فيه بقاءًء 
فينعدم: وهذا قول الجمهور. وقيل: هو جِنْسٌ”' الأعراض التي لا تخلو 
الجواهر عنهاء وهو قول الإمام”". فهذه طريق أكثر الأشاعرة في كيفيّة وقوع 
العدم؛ وذهب القاضي”' عند تضعيفها إلى أن العدمً يكون أثراً للفاعل 
البيكتان: 

والتحقيق هناك أنّ الأثر الحادث إذا كان فاعلّه قديماًء فلا بد أن يتوقف 
كز سد على روط بحافقه يكو كسمل الإراج والميرة بحيك 1 ينا 
كان وجوده. عملاً بوجود الأثر عند تمام ما يتوقف عليه التأثيرٌء فكذلك إذا 
لم تتعلق الإرادة به لم يَكُْن وجوده؛ ولم يَكُن وجوه هو عدمّه. وإذا حُقّق هذا 
فلا فرق بين العدم السابق واللاحق. وقد حمق ذلك في المبادئ الإلهية 
والمباحث العلمية فاعرفه. فهذا طريق أهل النظر. 

وَأ عل الحدية» قلايروة اما :رسردا كان أن عدبا لثير الله 
ويدلٌ عليه ما تقدم من الأدلّة السمعية. 


)١(‏ في (أ) و(خ): في المحل العرض فلم. 

(0) حَقِيقَةُ الجئس: هُوَ مَا صَدَقٌّ عَلَى كَثِيرِينَ مُحْتَلِفِينَ فِي الحَقَائْقِ. (حقائق الترحيدء 
للتعالبي). 2 

(0) أي: أبي المعالي الجويني. ثم اختلفوا ...... الإمام: ليس في (أ) و(خ). 

(4) هو القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى البصري: حاهلى لواء أهل السنة. الذي 
يشرضا يه المكل, ينيف عليه وقيذة دقاف «المتكلك. المشهور» الحؤيد لاعتقاة الشيخ 
أبي الحسن الأشعري والناصر لطريقته. سكن بغداد وسمع الحديث وكان كثير 
التطويل في المناظرة» مشهور! بذلك عند الجماعة. توفي ببغداد يوم السبت لسبع بقين 
من ذي القعدة سنة ثلاثة وأربعماثة (٠4ه)‏ رحمه الله تعالى. (انظر: الأعلام 7/ 
١375‏ ). 


05١ 


وأمّا الصوفي فيقول: أمّا العَدمُ المطلّق فلا يكون أثراً بالكلّية؛ إذ هو 
نفيٌ مَخخضء وأمًا العّدمُ المضاف فهو بالتحقيق بدلٌ”'' وجودٍ من وجودء 
والوجودٌ أثرٌ باتفاق. والعّدمُ المضاف وجودًء فالعدم أثر؛ قال تعالى: إِنَما 
كا لوس 1ك ارده أ لاله كن مكو ©* [النحل: ٠‏ فكما عند تعلق 
الكلفة بالرعره يكو )ا افك نالك عن سانيا بالعَدم يكرنةه فالكن أل شامماك: 

وها هنا انتهت المقدّمة؛ فلنرجع إلى المقصود من كلام الشيع ونقول: 
اقتصر الشيخ على البسملة في البداية دون الخطبة؛ جمعا بين الأدب 
والاقتداء» والسلامة من دواعي الرياءء وكأنه رجح رواية الحيقن 2 
قوله يكِِ: «كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه ب: الحمد لله)”'' الحديث. على 
رواية الرفع على الحكاية لما ثبت في بعض الطرق: «كل أمر لا يبدأ فيه 
ببسم الله70" ١‏ الحديث . 

وقوله: يَجَبّء الوجوب لغة: السقوطه. ومنه وجبّت الشمس. 
والموت” '؛ ومنه قوله 8: «إذا وَجَب المريض فلا تبكينّ باكية»””2. وفي 
غيرها: أمّا شرعاً؛ فهو اقتضاءٌ فعل غيرٌ كف ينتهض تَرْكُه في جميع أوقاته 
سيا للعقات. وهو علق تستدين 7 

ه وججوب عَيْنِيَ : وهو ما لا يسقط فيه الطلب عمّن لم يفعل بفعل غيره. 

ه وكِمَايّة: وهو بخلافه. 


200 في (أ) و(خ): تبدل. 

00 3 ا قَالَ رَسُولُ الله صَئِ: 
«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع». ورواية الرفع أخرجها أبو داود في الأدب 
عن أبي هريرة أيضاًء ولفظها عنده: ب د نسدد الله كل 
كلام لا يبدأ فيه ب: الحمد لله فهو أجذم». 

(6) الحديث بلفظ البداية ب: بسم الله الرحمن الرحيم أخرجه عبد القادر الرهاوي في 
الأربعين عن أبي هريرة (كنز العمال» للمتقي الهندي /١‏ وم ة). 

(5:) فى (أ) و(ت): والشبوت. 

(6).أخرجة الإمام مالك في الجنائزء بات النهي عن البكاء على الميت» والنسائي في 
نفس الكتاب والباب؛ وأبو داود في الجنائزء باب في فضل من مات في الطاعون. 


ردك 


وأما :صفلا .فيو اافتضباء القئع لذاته شيا اخ : وقد لشتصق الوتجوت 
باقتضاء الوجود. 

وَالمكلت”2: اس مفدول' لمق توقع عليه التكليقه. 

والتكليف: إلزام ما فيه كُلفّة أو طلب الفعل مطلقاً . 

والشرع: يطلق مصدراً لشَرَّعَ بمعنى استفتح» ويطلق اسماً بمعنى 
الشارع»؛ والمراد به الباري جل وعلا؛ إذ هو الشارع حقيقةً» قال الله تعالى: 
2 سَمَعَ لم ئْنَ ألزين* [الشورى: »]١‏ أو الرسول؛ إذ هو المبلغ . 

ويطلق والمراد به: القواعد الدينية والأحكام السمعية. فقوله: «شرعاً؛». 
يرجع للوجوب إخراجاً للوجوب العقلي. 

والعَمّدُ: هو الرّبط لغدٌّء ثم ثُقِل لتصميم القلب على إدراكِ تصوّري أو 

والتصديقىٌ : 

ه عِلمّ إن كان جَزْماً وطابَقَ عن مُوجب. 

ه وجهل”" إن لم يطابق. 

ه واعتقادٌ إن طابّق لغير مُوجِبٍء لاست ا 

ه وظنٌّ إن لم يُجرّم به وكان راجحا . 

ومراده بِالعَقُدِ الصحيح هنا: العِلْمء أو الاعتقاد الشامل له وللتقليد» بناءً 
على أن التقليد يُجزئ . 


والتوحيد'؟'. مصدر وححد: إذا أوقّع نِسبّةَ الواحد إلى موضوعه. 


للك حَقِيقَةُ المُكَلَّفٍ : هُوََ البَالِعُ العَاقِل اَي بَلْغَيْهُ الدَّعْوَةٌ . (حقائق التوحيدء للثعالبي) . 

© والجهل بسيط ومركب. تَحَقِيقَةُ الجَهْلٍ البَسِيط: هُوَّ عَدَمُ إذْرَاكٍ أَمْرٍ مِنَ الأَمُورٍ. 
رضيينة الخهل :التوكب #«اقرقاد ار قل ملوى مامز علئد. (المصين الشابق): 

(5) في (خ): التقليد. - 1 

(:) التوحيد: هو التصديق بوحدانية الله تعالى؛ أي: التصديق بما جاء به النبي مَل من 
الخبر الدال خلى أنه تعالى واعذ"فن الألوفية لا:شريك له والتصديق بلك الخير - 


[ذذء 


ومعنى القيام هنا: هو الاختصاص الناعتء. أي بحيث يكون الذات 


ثم الصفات على ثلاثة أقسام : 
0 ل 


222 
0 ومعنى : 


8 ونتوية* اضند مث غبت الال 
وعلى قسمين عند من ينفيها» وهما الأوّلان. 
- أمَا النفسية» فعند أهل الحال هى: الحالٌ الثابئة لغير معئّى زائدٍ على 


الذات. 


- والمعنويّة: هي الحالٌ الثابتة لمعنّى زائلٍ على الذات» كالعالميّة. 

عاو الي #-هو الضلة المعتفية لحان 

وأما عند غيرهم : 

- فالنفسيّة : ما لا يتوئّف حصوله للذات على أمر خارج عن الذات» بل 


هو راجع إلى نفس الذات. 


2000 


قف 


قرف 


معناه: أن ينسب إلى الصدذق ومطابقة الواقع ‏ أي التكلم بما يدل على صدقه ومطابقته 
للواقع» إما بالقلب واللسان معاً وهو التصديق النافع في الدنيا والآخرة» أو باللسان 
اق عر انان في ألنها نميا أو بالقلب فقط وهو النافع في الآخرة خاصةء على 
خلات فى زللكد ين من يجعل المان اللساني ركناً أساسياً أوْ لاء وستأتي المسألة. 


حَقِيقَةَ الصّمَةٍ النفْسِيّة : بن الى 1 ختل المركرة لوه إن فلك لك فال 
لا تقد عفيفة الذات يذونها. وَإِنْ شِ شِنْتَ قُلْتَ: هِي التي لا يَصِحٌ نَوَهُمُْ الْتِمَائِهَا مَمْ 
بَقَاءِ الذَّاتِ. (حقائق التوحيدء للثعالبي). 
حَقِيقهُ صِمَاتٍ المَعَانِي عَلَى الجُمْلَةِ: كُلّ صِفَةٍ مَوْجُودَةٍ قَائَِةٍ بذَاتِهِ تَعَالَى» مُوحِبَةِ لذَاتِه 
حُكماً. (نفس المصدر). 
حَقِيِقَةُ الصّمَاتٍ المَعْنويّةِ عَلَى الجُمْلَةِ: كُلّ صِلَةِ نُبُوييَةِ لا تَنَصِفُ بِالوْجُودٍ وَلَا بِالعَدَم 
مُلَازِمَةٌ لِصِمَاتٍِ المَعَانِي. (نفس المصدر). ش 


0 


دتوالعقق :ما كان خاربا عن الذاك قائما يها : 
وقد يقال: الصفات على أقسام: 


0 ومعنويّة . 
ف رته(7), َك 50 
ه وَفِعْليّة”"': كالخَلْقٍ والرَّرْقٍ. 
ه وجَامِعَة”': كعرّة الله وجلاله؛ إذ يقال: جل بكذاء وجل عن كذاء 
فتندرج في الأوّل الصفات الثبوتية» وفي الثاني السلبيّة. 


ع ه َ 
0 كدي وهى صفات السلي 2 


وقد يقال : 
ه صفاتٌ الجلال: وهي كل صفةٍ سَليّة. 


َكل والاكام 409 [الرحمن: 78]. 


و«الله»: اسمٌ عَلَمٌ على الذات الواجب الوجود جل وعلاء وهو اسم 
مُخْتّصٌ به تعالى» فلا يُسَمَّى به غيرٌه شَرعاًء ولم يّقع خارجاً؛ حفظاً لأحديته 
وتنبيها للعقول السليمة على عدم المشاركة في ذاته» فكما لا مشاركة في اسمه 
وضعاً وعَلَّماًء فكذلك لا مشاركة في المسمّى وجوداً وعيناً . 


)١(‏ حَقِيقَةُ صِفَاتِ المُلُوب: كُلّ صِمَةِ ثُنَافِي ما يَمْتَيْعُ أن يَنّصِف به البَارِئُ. وإِنْ شِئْتَ 
قُلتَ: كل صِمَةٍ سَلَبَتْ عِن الله أمراً لا يَلِيقُ به. (نفس المصدر). 

(0) عحَقِيقَةُ صِمَاتٍ الْأَفْعَالٍ: عِبَارَةٌ عَنْ صُدُورٍ الأثَر عَنْ قُذْرَتِهِ وَإرَادَتَهِه كَحَلْقَهِ وَرَزْقِهِ. 

() حَقِيقَةُ الصّمَاتٍ الجَامِعَةٍ: عِبَارَة عَنْ مَعْنَى يَنْدَرِجُ فِيه سَائِرٌ أقْسَام الصّفَاتٍ: كَالكِبْرِيَاءِ 
والتكلمقه: والألرة “اذا فلت تكقر الله بكذاة: دكن كل ما يحت 3:4]ذا قلت 
دعّةء رزقلاء همه 70000 شوء 0 1 اج :2 
تكبر الله عَنْ كذاء يخرج كل ما يستجيل » ثم كذا فِي العَظمَةَ والالوهية. (نفس 
المصدر). 
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نتميم وتحقيق: 

اعلم أن ها هنا مقامين: 

- الأوّل: فيما يتعلق بالاسم من حيث هو. 

الثاني: فيما يتعلق بهذا الاسم الخاص. 

أمّا الأوّلء فالاسم قد يطلق في اللغة عموماً والمراد به: اللفظ المفرّد 
الموضوع لمعنّى تامٌ أو غير تام مقترنٍ بزمان أو غير مقترن به» وقد يطلق 
خصوصاً والمراد به: ما وُضِع لمعنّى مفرد”'"' تام غير مقترنٍ بزمان» وهذا 
المعنى هو المتبادر منه عند الإطلاق» وهو الذي يريده المتكلمء وهو المراد 
بالتسمية من حيث الوجود الخارجي. لا من حيث الذهني. 

وبالجملة» فهناك أربع أمور: 

ه التسمية: وهي فعلٌ الفاعل. وهي جعل اللفظ بإزاء المعنى. 

ه والاسم: وهو اللفظ المجعول. 

6 التو #'وهر المسشعرل له 

ه والمسمّي: وهو الجاعل. 

ومن المعلوم عند الأشعري أن التأثير هو الأثرٌ من حيث الخارج» فإذاً 
التسمية هي الاسم من حيث الخارج. 

وقد اختلفوا في الاسم: هل هو المسمَّى مطلقاً. أَوْ لاء أو الفرق بين 
أسماء الأفعال كالخالق فهو غير المسمّى» وأسماء الذات كالله فهو هوم 
و استماء الصفات فلا هِي هُرٌ ولا هي غيره. 

والأوّل لأكثر الأشاعرة"'' والمحدّثين؛ متمسّكين بقوله تعالى: سيج أسْرّ 
يك التَلَ 469 [الأعلى: »]١‏ وحاصل الاستدلال: المسبّحُ هو الاسم. 
والمسبّح هو المُسمّى. أمّا الكبرى فقطعيّة من الدين. وأمًا الصغرى فللآية 


)١(‏ في (ت): وضع مفرداً لمعنى. (؟) في (ت): الأشعرية. 
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التذكورة: وقال تعالئ + نا تمَيْدُونَ من كونيه إل أسماه سَيَنِثدُوها 4 [يوست” 
»]6٠‏ والاستدلال كما تقدّم . 


والثاني لأكثر المتأخرين» متمسكين بقوله تعالى: طوَلَهَ الأهاة كلس » 
[الأعراف: الماك وبقوله عَََِةِ : «إن لله تسعة وتسعين اي الحديث. 


وحاصل الاستدلال أن الاسم متعدّدء ولا شي من المسمّى بمتعدّد. 


والثالث للشيخ الأشعري» بناة على أصله من أنْ الأحكام الجارية على 
الذات مرجعها إلى صفات الذات كالعالم. أو" الأفعال كالخالق. وحاصله 
أنَ مدلول العالِم العلمٌ القائم بالذات» والعلم لا هو هُوَ"2 ولا هو غيره. 
والخالق الخَلقٌء وَالخْلقٌ غيرة؟ إذ هر الآثر التحاقث: 

وبالجملة» فالمسألة مشكلة؛ لأنَ قولهم الاسم هو المسمّى» إن أريد به 
مصدوق الاسم وهو الذي يعطيه عقد الوضع -» والاسم مفسّر باللفظ حتى 
يكون مصدوقه نحو لفظ العالِم والخالق والقادرء فهو لا يصحٌ؛ للقطع بأنْ كل 
ذلك ألفاظ وحروفء. ولا شيء من المسمّى كذلكء» وإن أريد به (1» س» م) 
فهو أفسدء وإن أريد به مفهوم الاسم من حيث هوء فلا شك في صِدْقِه على 
ما تحته من الألفاظ. وهي”'' مسمّياته» فيصدق أن المسمّى هو الاسم ولا 
يتصوّر نزاع فيهء وإن أريد أن الاسم يقال بالاشتراك» فتارة يطلق ويراد به 
اللفظم تزعامة تطلى يراد بيه المسئي : تحص يكون كول القائل. رايت اسم 
زيد» بمعنى: رأيت مسمَّى زيدء وهو المراد بقولك: رأيت زيداء فهذا بحث 
لغويّ يتوقف على الوضع والاستعمال» وليس من مسائل الاعتقاد في شيء»ء 
وكأنَ هذا هو مرجع كلام الشيخ» والله أعلم. 

وأمّا الصوفي فيقول: الاسم حقيقة هو ما انجلّى به الشيء وتَعيّن به عند 


)١(‏ أنخرجه الإمام البخاري في الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحد؛ والإمام مسلم في 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فى أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها. 

0) في (ت): و. (0) في (أ) و(خ): لا هو هي. 

(4) في (ت): ومعنى. 


/اه6 


م دو 


المدرك له والعارف به. ومرجع الاسم عندهم إلى ذات الشيء من حيث تَعينْهُ 
بتعيّن”'' ماء وعند حصول ذلك التعيّنِ”" أو صورّتِه في نفس المُّدرِكِ له(" قد 
ينساق اللسان إلى التلفظ بما يناسب ما في الضميرء فيرتسم في ذهن السامع 
منه صورَةٌ ما عرفه المدرك منهء فعند ذلك يسمّى ذلك اللفظ اسماًء إما 
بالعلاقة7؟؟ أو بالاشتراك. 

وبهذا يظهر أنْ الاسم قد يكون حقيقة هو المسمّىء. وأنّ الألفاظ أسماءً 
الأسماءء كما يقوله المحقق الأعظم: إن الألفاظ الجارية على اللسان أسماءً 
أسماءٍ الله. لا أسماء الله تعالى» يعني بالتحقيق وإهمال الواسطة. وأسماؤه 
باعتبار الواسطة. وأنْ في كل اسم كل اسم. 

وبالجملة؛ فلمًا كانت أسماء الله تعالى ترجع إلى تجلْياتِه وتجلّْيائه لا 
نهاية لهاء كانت الأسماء بهذا الاعتبار لا نهاية لهاء فهي غير منحصرة؛ 
قال تَ: «اللهمّ إني أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك, أو أنرّلته في 
كتابك؛ أو علّمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك»', 
وقال نة: «لا أحصي ثناءة عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك»9© . 

ثم إن أسماء الله تعالى توقيفيّة عند أكثر الأشاعرة وجميع المحدّثين 
والصوفيّة» وخالف القاضي مطلقاً. والغزالي”" في الصفات» وتوقّف إمام 
الحرميق: 


000( في (ت): تعيينه بتعيين . 

)١(‏ فى (أ) و(ت): التعيين. والتعيِّنٌ: ما به امتاز الشىء عن غيره بحيث لا يشاركه فيه 
غيره. (التعريفات: للجرجاني ص06؟١). ١‏ 

(6) له: ليست في (خ). (4) في (خ): بالعلامة. 

(60) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً؛ وأخرجه ابن 
حبان في صحيحه؛ والحاكم في المستدرك. 

() أخرجه الإمام مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود؛ والترمذي في 
الدعوات» باب في دعاء الوتر؛ والنسائي في الطهارة» باب ترك الوضوء من مس 
الرجل امرأته من غير شهوة. 

(10) هو: محمد بن محمد بن أحمدء حجة الإسلام» أبو حامد الغزالي الطوسي الشافعي» 


يلك 


ومعنى التوقيف ‏ عند ما عدا الصوفي ‏ هو أن طريق العلم بها هو النص 
ولو آحاداًء خلافاً لمن اشترط التواتر والإجماع. 

وهل يصح فيها القياس أم لا؟ فيه تردّدٌ بناءة على أن التسمية من باب 
العمل أو من باب الاعتقاد. 

وأمّا الصوفى فيقول: أسماءٌ الله توقيفية» بمعنى أنها موقوفة على التعليم 
الإلهيء والتعليم الإلهى: إلقاءُ الحقّ على قلب عَبِدِه عِلماً من لَدُنْهُ؛ قال 
تعالى: #وعَلكهُ علمنلهة من َّ عِلْما# [اليك: 56 وقال: 2 ل عَادُم | لأسي 0 
* [البقرة: »]#١‏ وقال 86 : «أَوْ عَلَّمْتَهُ أحَداً مِنْ خَلْقِك200. 

هذا 17 الكلدم على :يا ورد منهاء وعلى إحصائها. وهل هو عددٌ أو 
حفظ, أو تعبّد أو عِلْمء أو تعلق أو تخلق» أو تحقّق أو قَهُمّ إلى غير ذلك من 
العلوم المكنونة والأسرار المصونة التي ضَنَّ بها على غير أهلهاء وأعظ ع ل 
جعَل نفسّه فيها أقل مَهْرِها ‏ خارجٌ عن المقصود من هذه العجالة» إذ ذلك 
علم مختّصٌ بنفسه» وإنما نذكر ها هنا ما يمس المعتقّد فقط. 

وأمّا الثاني» وهو ما يتعلّق بهذا الاسم الخاص؛ فنقول: قد تقدّم أنه 
مختصٌٌ بالذات العليّة) وارك كر عو اب للدات اين عبت رهن أو اسم 
للذات من حيث الصفات”''؟ وعلى هذا اختلفوا هل هو مشتقٌ أم لا؟ فبالنظر 


- الإمام العالم الزاهد العابد» الحامل للفقه الشافعي والأصلين على كاهله. ولد بطوس 
سلة ٠46هء‏ ثم قدم نيسابور واختلف إلى دروس إمام الحرمين حتى تخرج وصار من 
الأعيان المشار إليهم في فى زمن أستاذه. وكان يصفه فيقول: الغزالي بحر مغرق. 7 
يزل ملازماً له إلى أن توفي فخرج من نيسابور وجال البلاد واشتهر وطار صيته 
توفي بطوس يوم الاثنين رابع عشر جمادى الأخيرة سئة 00٠0ه.‏ ومصنفاته أشهر من 
أن تذكر. (انظر: الأعلام 057/19). 

)١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود السابق تخريجه. 

5 رمو هت إلزي عن العرك تال غويقة انو الكلانة اكد خا لحقائن الذات 
وَالصَّفَاتٍ وَالأفعَالٍِ. وَإِنْ شِنْتَ قُلَْتَ: اشم لِمَوْججُودٍ وَاجِبٍ الوُجُووٍء مَوْصُوفٍ 
بِالصّمَاتِء مدر عَنِ الآقات؛ لا شَرِيكٌ له في المَخْلُوفَاتِ. فَمَْلْنا : اشم ِمُؤجووه 37 
عَلَى الذَّهْرِية القَائلِينَ بأنَّ الأَرْحَامَ تَدْقَمُ وَالأَرْضُ تَبْلَمُ وكا تفلكنا إلا الذهزءر نولا 


04 


الأول يكرت عبر سكي وعليه جمهور العلماء من أهل علم الكلام والحديث 
والتصوف. وبالنظر الثاني يكون مشتقا . 

ثم إذا كان مشتقّاء فهو من معنّى ارم لسائر الصفات الإلهية» فلذلك 
كان الأحسن في اشتقاقه أنه من «وَله)0) بمعنى تحير فهو فِعالٌ بمعنى 
مفعول. أي المتحيّرٌ فيه؛ وذلك لأنَ أبصار الألباب تحيّرّت وتفرّقت عند ظهور 
فين عنمالةه واد كك ميال العقول عند اتجلي نور جلالِهء وذلك يستلزم 
ع7" تعر تافل السم كناك بذ اكد وال من أن يُنالٌ شية من حقيقة 
أفعاله» فضلاً عن صفاته وذاته. وبالجملة» فهذا الاشتقاق يُشْعِر بالاتصاف 
بصفات الجلال وصفات الإكرام التي لا يمكن المشاركة فيهاء وذلك هو صفة 
الألوهية أو مستلزم لها. 

أو يكرت حنكما م :ثأله) عق 32 فيفان انها بمعنى مفعول. أي 
معبود. ولأنه جل وعلا منَّصِف بجميع الصفات التي بها إيجادٌ الأشياء 
وحفظهاء وكل ما كان كذلك فهو منقادٌ له ومُندَلَ”؟“. وكلّ ما كان كذلك فهو 

معبود. فهذان الوجهان أحسن ما ذُكر في الاشتقاق» وسائر وجوه الاشتقاق 
الكررة في الكتب المبسوطة ترجع إلى أحدهما بالتأمل. 

وأمّا الألف واللام الداخلة على هذا الاسم على القول بالاشتقاق - 
فهي إِما للتعريف مجرّد ابتداءء أو له مع التفخيم. ولزومها”” إِما لأنها9) 
عِوَض عن المحذوفء وإمّا لأنه منقول. فسبحان المرتَفِع عن الأوهامء 
المنحجب عن الأفهام» الظاهر لذوي العقول بشواهد الأعلام. 


«وَاجب الوٌججود) رَدْ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى! ‏ جِسْمٌ؛ لِأنّهُ إِذَا كَانَ 
0 جَائْرَ الوّجُودٍ. وَقَوْلُنَا: «مَوْصُوفٌ بِالصّمَاتِ» رد عَلَى المُعَظلَةِ النَافِينَ 
لِصِنَاتٍ المَعَانِي. وَفَوْلَنَا: «لا شَرِيكَ لَهُ في المَخْلُوَاتِ» رد عَلَى القَدَرِيةِ القَائِلِينَ بن 
العَبْدَ يَحْلْنُ أفْعَالَهُ الاخييَارية هْلكَهُمُ الله تَعَالَى . (حقائق التوحيدء للثعالبي). 


010 0 (؟) في (ت) و(خ): التمييز. 
فرق في (أ ) و(ت): ا (4) في (ت): ومذل. 
(5) في (أ) و(خ): ولزومهما. () في (أ) و(خ): لأنه. 


0) 
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وأما على أنه موضوع للذات من حيث هى.». وعلى المقير شع 
فالألف واللام جزآن؛. وعلى هذا القول يجري قول من قال: إنه اسم الله 
الأعظم» وعلى هذا القول جماعة من أهل العلم. وربما يُقرّى هذا القول بما 
اشتمل عليه من الخواصٌ بحسب مادّته وصورتهء. وذلك لأن مادته (] ل له)ء 
فالألف: الذات القيّومء واللّام: لام الأمر ا 02 املق 


010 
لبعد إذ الأمر يتنزل من الحقٌ للخَلّق ثم يرجع إليه: #ايِدَيرٌ ادر , ع 


0 1ك 


الشله إل الانس 2 َس لبه [السجدة: 10]» وإنما أدغمت اللّام الأولى في 
الثانية إشارةً إلى بطون الأمر في الخلقء فافهم. 

وقد قيل: إِنَّ هذه صورةٌ هذا الاسم الأعظم في كل كتاب؛ وإنه وُجد 
في صحف إدريس وإبراهيم وألواح موسى #ه. ويقال إنها نزلت ورقة مع 
مائدة عيسى ظَلكذ فيها مكتوب: الله الرّبء. وهو الذي لا بد منه» وبه يجب 
التمسك. وإليه يرجع الأمر كله. ثم بعد ذلك هذه الحروف ( ل له). 


ويُذكر أنه سُئل جعفر الصادق”" ذل بمحضر جابر بن حيّان!؟؟ عن هذا 


الاسمء فبادر جابر إلى النطق بالجواب وقال: يا هذا! لا اشتقاق له» وقد قيل 
إن أصله إِلَهُ فزيدت فيه الام تعظيماً فقيل الإله؛ ثم حذفوا الهمزة المتخللة 
وأدغموا اللا الح للتسعلوم في الني تليهاء وقيل أصله لام فزيدت اللام 
كذلك» وقد قيل من التألَه وهو التعبّد. 


)١(‏ في (ت): الألوهية. (9) سور ليست في (أ) و(خ). 

() هو: جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط» الهاشمي 
القرشي» أبو عبد الله الملقب بالصادق. كان من أجلاء التابعين؛ أخذ عن الإمام 
أبي حنيفة والإمام مالك. ولد بالمدينة سنة ١٠8/هء‏ وتوفي بها سنة 58١ه.‏ (انظر: 
الأعلام 117/7). 

(5:) هو: جابر بن حيان بن عبد الله الكوفي» أبو موسى: فيلسوف كيميائي؛ كان يعرف 
بالصوفي. من أهل الكوفة»؛ وأصله من خراسان» وتوفي بطوس سنة (١٠50ه).‏ له 
تصانيف كثيرة» قيل: عددها 77 كتاباء وقيل: بلغت خمسمائة» منها: مجموع 
رسائل» وأسرار الكيمياء» وعلم الهيئة. (الأعلام .)٠١"/7‏ 


5١ 


فلمًا فرغ قال له جعفر: استغفر الله من هذا الإقدام على اسم الله 
الأعظمء. هو الذي يتنزل على ذاته» وهو كذا في كل لوح وصحيفة وكتاب 
منرّل. ولا يعلم في لغة لسانء. وإن كان فهو على جهة الاتفاق. واعلم يا 
جابر بن حيان أن السرّ الإلهي في تصريفه ومعرفة دورانه وسكونه في الضمائرء 
وبه كانت الأصناف”'' الطبيعية والفلكية وما عندها وما فيهاء ثم هو يشرح 
الغاية» ولمًا عَلِمه رسول الله يقي حصل على فضل الدرجة الرفيعة» بهذا 

وبالجملة؛ فهذا الاسم المبارك من كل الوجوه هو العلّم المخصوص. 
وسائر الأسماء تجري عليه جريان الصفات على الموصوف. وما قيل من أن 
عَلَمِيّةَ هذا الاسم تنبني على أن حقيقة الذات هل هي معلومة أم لاء فإن كان 
الأول صم أن يكون عَلَّماً؛ إذ هو موضوعٌ بإزائه على ذلك التقدير» وإلا فلا 
يصحّ؛ ففيه نظرٌء إذ ذلك إنما يتم على تقدير أن يكون الواضع غير الله قب 
وأنْ الوضع يتوقف على العلم بالموضوع له من كل وجدء وكلاهما ممنوع. 
بل الحقّ أنه جلّ وعلا هو الواضعء فقد وَضّع هذا الاسم على ذاته لعِلمِه 
بذاته» ثم أعلمَ به ملائكته ورسله صلواته عليهم أجمعين. فهذا ما يسّره الله 
جل وعلا في هذه المسائل من حيث المعتقد تمهيداً وتتميما. 

وأا ما يخصٌ الصوفي ومن فوقّه من هذا الباب» فليس 10 إذ 
ذلك من علوم الكشْف والتحقيق» لا من علوم الاعتقاد وتمهيد الطريق» فاعلم 
ذلك . 

ولنرجع إلى تتميم ما كنا فيه فنقول: 

التصديق: هو نسبة الصضدق إلى 'المخبر أو الخير”", 

والصَّدْقٌّ: مطابقةٌ الواقع. 


والرسان” جمع رسول» فعول من السفارة» فهو رسول بمعنى سفير 


)١(‏ في (ت): الأجسام. (؟) قي (أ) و(خ): أو المخبر عنه. 
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بين الله وبين العقلاء من خََلقِه لِيبلَُ لهم ما لم نَصِل إليه عقولُهم من الكمالات 
العلمِبّة وَالعمَلِيّة. 


ومعنى هذه الكلمات أنّ العبد المكلف يَجَبٌ عليه وجوباً شرعياً تحصيل 
العلم بوّحدانية الله تعالى وصفاته''' وتصديق رُسله. أمّا أنَ هذا واجب»ء 
فبالإجماع من جميع العقلاء»ء ولا عبرة بمنكر الرسالة؛ إذ هو مُباهِت أو 
جاهل. وأمًا أن ذلك الوجوب بالشرعء فهو معلوم من أهل السنّة؛ إلا ما نقله 
صدر الشريعة”" في «التنقيح» أنَّ الحنفية يوجبونه بالعقل”" على ما ذكره في 
طالعة «التنقيح». حيث ذكر حدَّ أبي حنيفة ونه للفقه بقوله: الفقه: : مَعرِفةٌ 
النفس ما لَّها وما عليها. 

الاق السيالة فرعٌ الحُسن والقبح العقليّينء وستأتي. 

ودليل الجماعة: قوله تعالى: #قلٍ أنظرُواً» [يونس: 206٠١١‏ #تأغكر أَنَمُ 


08 ودس سل انه 


لآ إِلَهَ إلا آنَه4 [محمد: .]١5‏ والإجماعء وقوله تعالى: وما كا ممَزِينَ حَقَّ 


() وصفاته: ليست في (خ). 

(؟) هو: عبيد الله بن مسعود بن عبيد الله بن مخمود المحبوبي: عالم محقق وحبر مدقق 
له تصانيف مفيدة منها التنقيح في أصول الفقه وشرحه المسمى بالتوضيح وشرح 
الوقاية. (الأعلام 198/4). 

(9) ريما أوهم كلام الشارح مطابقة مذهب الماتريدية لمذهب المعتزلة في إيجاب معرفة الله 
تعالى بالعقل» ويدفع ذلك الوهم قول الشيخ أكمل الدين الحنفي في شرح وصية 
الإمام أبي حنيفة حيث قال: قال أصحابنا ‏ أي الماتريدية -: العقل آلة تعرّف حسن 
بعض الأشياء وقبحها ووجوب الإيمانٍ وشكر النعم. والفرق بين قولنا وقول المعتزلة 
أنهم يقولون: العقلّ موجبٌ بذاته» لأنهم يقولون: إن العبد موجد لأفعاله. وعندنا 
العقل آلة للمعرفة» والموجب هو الله لكن بواسطة العقل» كما أن الرسول معرّف 
للوجوب؛ والموجب هو الله تعالى حقيقة» لكن بواسطة الرسول.اه. 
ثم قال بعد قليل: واعلم أن أصحابنا ‏ أي الماتريدية ‏ قد ذكروا أنه لا نعني بوجوب 
الإيمان بالعقل أنه يستحق الثواب بفعله أو العقاب بتركه؛ إذ هما يعرفان بالسمعء 
وإنما نعني به أن يثبت في العقل نوع رجحان للإتيان بالإيمان بحيث لا يحكم العقل 
أن الإتيان والترك فيهما سيان» بل يحكم بأن الإيمان يوجب نوع مدح.ء والامتناع عنه 
يوجب نوع ذمء فعلى هذا لا خلاف بيننا وبين الأشاعرة في هذه المسألة. (شرح 
وصية الإمام أبي حنيفة. مخ). 


ان 


يْسَكَ رسُولً» [الإسراء: 6١1]؛‏ فلو كان الوجوبٌ بالعقل لما وقف التعذيب على 
بعثة الرّسل . 

ثم إنهم اختلفوا في أوّل واجب ما هو؛ أمَا الأشاعرة. فمنهم من قال: 
أوّل واجب المعرفة. ومنهم من قال: أوّل واجب النظر. ومنهم من قال: أوّل 
واجب أوّل جزء منه. ومنهم من قال: أوّل واجب القصدٌ إليه”'". والخلاف 
بالتحقيق لفظيء, بناءً على ما هو المعتبّر في الأوّل قصداً أو وسيلةً» قريباً أو 
بعيذا . 

والحق أن أل واتطن: قضداً * المحرفة» :وومبيلة قريياً * النظر» وبغيدا: 
العهيدة وقوسط!] د اول 0 . أما إِنْ أوَّل واجب قصداً هو المعرفة؛ فلقوله 
تعالى: #وَمَا حَلَنَتُ لْلْنَّ والانى إل لِيِمبْدُود 6©9* [الذاريات: 55]» قال ابن 
م إلا ليعرفون. وقال تعالى: انه الى حَقَ سَبِمّ وات ون الْأرْضٍ هِْلهُنَ 
يرك الخ يعي إهلوا4 [الطلاق + 019 وام أن النظر وبيلة قزينة فالرستان:» 
وكذلك وَل جزءء وكذلك القصدء والدليل على وجوبها جملة ما تقرّر في 
الأصول أن ما لا يتم الواجبٌ المطلّق'" إلا به» مقدوراً مطلقاً. أو”" شرطاً 
شرعياء فهو واجب. 

وأمًا أهل الجديية» اول واجب تدهم وتران بالشهادتين ولوازمها 
مطابقاً بذلك قلبّه؛ ودليله ما في الف «أيتثٌ أَنْ أَكَاتِلَ النَامنَ حَتَّى يَقُولُوا 

لا إِلَه إل اله”؟؟ فتجعل المقائلة اللازمة للكفر متيّاة بالنطق بالشهادين» 

فالنطق بالشهادتين والكفر متنافيان بالنسبة إلى ما عُبّدنا به ظاهراًء فالنطق أوَّلُ 


)١(‏ حَقِيقَهُ القَصْدٍ إِلى النَّظرٍ: تَوْجِيهُ القَلْب ب بقظع العَلَّائِقٍ المُنَافِيَةٍ كَالكِبْرٍ وَشِبْههِ. (حقائق 
التوحيد» للثعالبي) . 

5 المطلق: ليسيت في لات): 

(9) في (أ): أو مطلقاً. وهي ليست في (ت). 

)0:0 أخرجه البخاري في الإيمانء. باب تن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلرة اتنا ا تََلُوأ 
سَيلك» [العوبة : 5]؛ ومسلم في كتاب الإيمانء باب الْأمْر بِقِمَالٍ النّاسِ حَنَّى 


راسم داو 


ولو : لا إِلَه ِل الله مُحَمَّد رَسُولُ الله , 


5: 


ما يدحَل به لدائرة الإسلام ويُخرّج به عن دائرة الكفرء فهو أوّل ما يَجَبٌ أن 
يحصل في الزمن الثاني من زمن الفهم» فهو إذاً أَوَلُ واجب. وهو المطلوب. 

والأشعري يقول له: ذلك لا يُخرجه عن الكفر من حيث الآخرة وإن 
أخرّجّه عنه من حيث الدنياء ذل وخر جه حت ابعل ذللك: ولا يَعلّمُه إلا بالنظر 
العقلي» ولا يَنظْر حتى يُقصدء فعند رَفْع السيفٍ عنه يقال له: اقصد إلى 
النظرء وانظر فيما يحصّل لك العلم فيما أقررت به! وكان تقريره توقيٌ أحد 
شِنَّى «هل». في قولنا مثلاً: هل( محمدٌ حقٌ؟ فإيقاعٌ نسبة الإيجاب بذلك هو 
الإقرارء ثم لا بد من الدليل بعد ذلك كما هو في سائر المسائل المفروضة. 

والمحدّث يقول له: قولك: «أمّا من حيث الآخرة فلا ينقّعه حتى يحصّل 
المعرفة بذلك»؛ ممنوع! وإنما يتمّ على تقدير أن لا ينفعه التقليدء وأمًا إذا كان 
ينفعُه فلاء وإنّا نقول ينفعه إذا كان تقليداً للمحقٌء والفرضٌ كذلك. ولئن سلمنا 
ذلك. ولكن قولك: «حتى يعلم ذلك بالنظر العقلي» ممنوع؛ لجواز حصوله 
بغير النظر العقلي. وسيأتي تكميل هذه المسألة عند كلام المصنف عليها . 

وأمًا الصوفىء فهو يقول بقول الأشعري أو المحدّث من حيث بدايته 
1 ل ول 
واجب الإيمان» والإيمان: سَكيَةُ القَلبِ لخطاب الرَّبٌء ثم إرسالَ الجوارح 
للكدية شكر ا للنصمة: 


وتحصيل الإيمان يكون بحصول اليقظة؛ إمَا عن زاجر”” ' مُخرِجء أو 
جاذبت ب مزعج؛ قال تعالى: «أزليكق كب فى في قُلُوِمُ الاين وَأَتَدَهُم بريع 
ند« [المجادلة: 7؟]» وقال تعالى: #أفَمن سَرحَ ألَّهُ صَدْرَمٌ للإسْلي هَهوَ عل نور 

ين رَيِ* [الزمر: ؟7]» وقال تعالى: لاألَّهُ يجَتى إِليْهِ من يَنَآهُ وَبَبْدِى إِلَيْهِ مَن 


يُنِسكِ4 [الشورى: 1]» ثم عند تمام هذا الإيمان يظمَّرٌ بروح ا وقران 


العامة وأمًا من حيث بدايته الخاصة التي سي أوّل مرتبته 


)١(‏ هل: ليست في (خ). (0) في (ت): مرتبة 
(") الزاجر: واعظ الح في قلب المؤمنء وهو الداعي إلى الله. (كتاب التعريفات» 
للجرجاني ص184). 
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العين برَفع الحجاب ومَحُو البَيْنء المعبّر عنه في اصطلاحهم بمقام قاب 
فوا 7 وهذا لا يحصل عن الكسب والتعليم الإنساني» وإنما يحصل عن 


توقية الرك يجان والتغليم الالفى: 


وقول الأشعري: أوّلٌ واجب هو القصدٌ إلى النظرء أو النظرء إن أراد 
بالنظر الجاري على طريقةٍ مخصوصة فليس كذلك, وإن أطلقّه حتى يشمل 
النظن فى 'الآيات الدالة» بمعلوة كانس أن مسجل 3ه أفاقية كانت أو نفسائةه 
فصحيح من حيث توطين النفس ورفع الشرك؛ لا من حيث تحصيل المقصودء 
فإنَ المقصود لا يحصل إلا بمجرد الذكر والتَخلّى عن الفكر. ولذلك قالت 
المشايخ: الفكر على المريد في ابتدائه حرامء كما عي في «الرسالة»”" . 

وأمّا قوله: أوّل واجب قصداً هو المعرفة»؛ فإن عنى المعرفةً من كل 
الوجوه فذلك باطل؛ كيف وقد قال تعالى: ##ولًا يحطوت بوء عِلْمَا» [طه: 
]14 وإن كان من بعض: الوجوه قذلك صروري لا يُكنّف به لاق أ 


7 > كع أ > رط 


سلف [إبراهيم: 26٠١‏ «وكين سَألتَهم نَنْ حَلََّهُمْ يقن َه [الزخرف: 47]» وقد 
قال بذلك جماعة منكم» وستأتي المسألة. 

وأمّا قول المحدّث: أوَل واجب هو الإقرار المطابقٌ لما في القلب. إن 
عنى بما في القلب الإيمانَ فَحَنٌّء وإن عنى غيرّه فليبيّنه . 


وبالجملة فقد قال 589: «إنَّ الله لا يَنْظُرُ إلى صُوَرِكُمْ وََعْمَالِكُمْ» وَلَكَنْ 
يَنْظَرٌ إلى فلوبكمُ وَنِيّاتِكُمْ؛””. والكلام فيما يُخرِجٍ من عُهدّة تكليفٍ الحقٌّ لا 
من تكليف الحَلْقِ؛ إذ نحن نتكلم فيما يحصّلُ السعادة الأبدية» لا الحالية. 


2000 زاد في (خ): أو أدنى . 

(؟) يعني: الرسالة القشيرية لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت45090ه). 

(*) لا يصح الحديث بنفي النظر إلى الأعمال» والصحيح ما أخرجه الإمام مسلم في 
صحيحه في البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 
وماله. من حديث أي هريرة مرفوعاً بلفظ : «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 


ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 


1 


والصواب أنّ المعرفة المطلوبة معرفةٌ الله جل وعلا ‏ من حيث أنه 
واحدء منفرد بالألوهية التي تتعلق بها عبادة الخلق وعبوديتهم له. كما قال تكلا 
في الصحيح: «أَوّل ما تَدْمُوَهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَة الل فَإِذَا عَرَهُوا ذَلِ كَأَغْلِمْهُمْ أنَّ الله 
قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ..» الحديث ا / 

وقوله: (َيَؤْمِنَ بأن لا نه إلا ١‏ الله وَحَدَهٌ لا شَرِيكَ 
وََا َظِير لَه فِي صِمَةٍ مِنْ صِمَاتهء ولا قَسِيمَ لَه فِي فَِيِه). 

اقول الإيماة: يقال لغة وبعال تقيرها . 

اما لغة: "قتطلق ويزاد يه :التصضديق والاعدزاق ويدف بالباء امن 
ليَسُولُ يمآ أُنَرْلَ إِلْهِ ين رَيَّق» [البقرة: 1850؟]2» ويطلق ويراد به الإذعان 
والانقياد» ويتعدّى باللام؛ طقَْامَنَ لم لول » [العنكبوت: 15]» وهو مشتق من 
الآفن كمانيه علية عبان الكشتافف» وكان اموابة: أمته من التكديت 
والأكان عله 

وأمّا شرع" : فاختلفت مقالة أهل السئّة والجماعة فيه على ثلاثة أقوال» 


نَهُ فِي مُلَكِه: 


وهي : 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة؛ ومسلم في 
الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. 

(؟) كما أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق» فكذلك في الشرع بمعنى التصديق» إلا أنه 
تصديق بأمور مخصوصة. وهي الأمور المعلومة من الدين بالضرورة» فعلى ذلك يكون 
تعريف الإيمان الشرعي المستوجب شرعاً لأصل النجاة في الآخرة ‏ لا الإيمان الكامل : 
ا ع ا ا 
تفصيلاً» وإجمالاً فيما علم إجمالاً. تصديقاً جازماً مطلقاً. سواء كان لدليل أم لا. وهذا 
بناء على القول الراجح من أن إيمان المقلّد للحق مجزئ كما سيوضح ذلك الشارح . 
وأما الإيمان الشرعي الكامل فيطلق على مجموع التصديق بالقلب والإقرار باللسان 
والعمل بالأركان؛ كما في حديث الرسول يَف الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 
في كتاب الإيمان. باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء 
وكونه من الإيمان» من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «الايمان بضع وسبعون أو عع 
وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة 
من الايمان»: تنبيهاً على أن الإيمان الكامل يستتبع الأعمال» وأنه يحمل صاحبه على - 


/ا5 


- هل هو الأمرٌ القلبئٌ المعبّر عنه بالإذعان والتصديق فقطء والنطق 
بموافقته شَرظ في إجراء الأحكام عليه؟ وهو اختيار حجة الإسلام. 

- أو هو الأمر القلبي مع النطق. بحيث يكون الإيمان مركّباً منهما؟ وهو 
قول الشيخ أبي الحسن وجماعة من أصحابه. 
الثلاث» وإن لم يعمل لم يُسلَبٍ عنه الإيمان؟ وهو للمحدثين وجماعة من أهل 
التصوف. وهو مشكل؛ للزوم نفي الماهيّة”'' عند نفي جزئهاء إلا أن يُتأوَّلَ 
بالإيمان الكامل. له بمطلقه . وسنذكر هذه المسألة مستوفاة عند كلام المصنف 
عليها . 


فمراده بايؤمن» هنا معنّى أحد المذهبين الأولين فقط بقرينة التعدية. 
وأدخل الفاء على المضارع إشعاراً بترنّبٍ ما بعدها على ما قبلهاء والمعنى: 
يُصدق مدعنا يآنا لأ إله إلا الله إلى آخره: 

ثم اعلم أنْ هذه الجملة ‏ وهي قولنا: لا إله إلا الله - هي المفيدة 
لمضمون التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام.» وهي الكلمة 
الطيبة» ومفتاح الجنة؛ فلا بد من الكلام عليها من حيث الوجوه التي تتوقف 
الفائدة بها عليهاء وذلك ينحصر في وجوه: في مفرداتهاء وإعرابهاء 
ومدلولهاء والمقصود منهاء وفضائلها وخواصها. 

فنقول: «لا»: خرف موضوعٌ للنفي» وأصل النفي أن يتعلق بالنسبة 
فيرفعهاء فكان الأصل في «لا» أن تتعلق بالنسبة» لكن فل :يعدن رؤايةع7؟ 18 
هذا الأصل فتدخل على المفرّد النكرة فيُرَكُبِ معها حتى يكونا بمنزلة الكلمة 


- الإتيان بالمأمورات والاجتناب عن المعاصي بحسب الاستطاعة؛ حتى كأنّ الأعمال 
من أجزائه التي لا تنفك عنهء لا لكونها داخلة في حقيقة الإيمان الشرعي الذي عليه 
مدار النجاة الأخروية كما تقدم. 

. )77,6 ماهية الشيء: ما به الشيء هو هو. (كتاب التعريفات» للجرجاني ص‎ )١( 

(0) في (ت): بها. 
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الواحدة؛ يُعبّر بها عن شيء محكوم به أو محكوم عليهء كقولك: «زيد لا 
عالم». أو «لا حيّ جنانا؛ إن كان العركيث 1 يعتبره النحويّ إلا في 
جانب المسنّد إليه. وقد تدخل «لا» على الفعل المضارع فيُطْلّبُ بهما الكت 
عن الفعل أو نفيّه. 

والحاصل أن «لا» تارةً يُقصَد بها رفع النسبة» وتارة يقصّد بها رفع 
مدلول الفعل» وتارة يُقصّد بها عدم ماهيّة مدلول الاسم. 

وبالجملة؛ «لا» أوسعٌ حروف النفي مُوقعاً. فحين تدخل على النسبة 
يحصل التناقض بين القضيتين» وحين تدخل على المفرّد يحصل التناقض بين 
المفردين» الذي مآله إلى العدم والملكة. ولوازمهما متباينان؛ إذ لازم التناقض 
بين القضيتين عدم الرفع» بخلافه بين المفردين. هذا هو التحقيق في «لا2. لا 
ما يعطيه كلام بعضهم من أن «9ا2 ليفي النسبة في جميع مواقعها. 

هذاء وقد نصٌ سيبويه”" على أن قول القائل: لا رَجْل في الدارء «لَا 
رَجَل» منه في محل رفع بالابتداء» وافي الدار» خبر عنهء فمجموع «لا رَجِلَ) 
هو المسئّد إليه» فلو كانت «لا» لرفع النسبة لكانت هي النسبة الكائنة بين 
المسئّد والمسئّد إليه» فيكون المسنّد إليه هو «رَجِلٌ»؛ وقد نصّ على خلافه» 
والمسألة مسألة خلاف. 

و«إلّه؛: فِعَال من أَلَّهَ بمعنى عَبَدّه فهو بمعنى معبود. وبالجملة", 
يجري فيه جميع الاشتقاقات التي تقال في اسم الله على القول بأنه مشتَقٌ. 
وبالجملة» فاإِلّه) إِمّا بمعنى مَعبُوده أو بمعنّى لازم لهء فتكون دلالته على 
ذلك المبقن وميه أن "اشعفتا ل بؤقة قال عاك زوالا “نف ليك ززله 
ءَابَآيكَ# [البقرة: »]١7‏ المعنى: تَعبَدُ مَعبِودَكَ ومَعبودٌ آبايك» فالإله هو 


)١(‏ في (خ): لا. 

(؟) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارئي بالولاء» أبو بشرء الملقب سيبويه ١48(‏ - 
١ه)ء‏ إمام النحاة» وأول من بسط علم النحو. (انظر: الأعلام .)8١/6‏ 

(9) وبالجملة: ليست في (أ). 
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المعريه؟ إذذللق هو العاة نهم فيو لوحتم وفنا وغل 

ودإلّا»: تأتي أداة للاستثناء أصلاً فيه كما قد عُلِم. وقد تأتى صِمَةَ بمعنى 
اغيْرًَا. والاستثناء : هو الإخراج بحروف وضعت له. هذا إن أريد به المتّصل 
فقطء أو ما دل على المخالّفة ب«إلا» غير الصفة, أوْ أحد أخواتها إن أريد 
به" المتّصِل والمُنفّصِل. 

وقد تقرّر في الأصول أنّ الاستثناة من النَّفى إثباتٌ؛ إمّا وَضعاً وهو قول 
الجمهور. وإمّا بحسب”'" عُرْفِ الشرع في كلمة التوحيدء وهو قول أبي حنيفة 

وقد اختّلف فى دلالة الاستثناء» والصحيح أن الإسناد بعد الإخراج» 
فارتفع التنافض الذي يُوهِمّه ظاهر التركيب. 

وبالجملة. فالإله مبتدأ والخبّر محذوف» تقديره: موجود. أو فى 
الوجود. و«الله» : بدّل من المحل» وتقدير المعنى: لد إله غيرٌ الله موجود. أو 
هو الخبرء وتقدير المعنى: لا معبودٌ غيرٌ الله . أو هو المبتدأ. وما تقدم خبره » 
والتقدير: اللهُ هو المعبودٌ. وعُدِل إلى التركيب الخاصٌ قصداً إلى نفى ما يدعيه 

وبالجملة. فمفهوم هذه الجملة الكريمة إثباتٌ الألوهية ل لله وتفيُها عن 
غيره؛ قصْرٌَ إفرادٍ إن كان المخاطب بها مجوسياً أو وتيا أو قَلب”" إن كان 
المخاطب دِهْرِيَاً أو طبيعيَاً على وجهء أو [تعيين]”* إل كان المقا كرب بها 
واقفاً أو شاك فمدلولها إذاً هو التوحيد. 

والتوحيد على أربعة أقسام: توحيد الألوهية» وتوحيد الأفعال» وتوحيد 


الصفات»٠‏ وتوحيد الذات. 


0 فتوحيد الألوهية: مرجعه أن الله هو الله وَحَدّه أئ هو المنفرد 


)١(‏ به: ا 0 00( - دس 
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577 الألوهية التي من أجلها يُعبّد وَحدّهء الذي هو الوجودٌ الذاتي الذي إليه 
يرجع كل ممكن لاحتياجه إليه . 

5 وتوحيد الأفعال: مرجِعه إلى أن الله هو الفاعل وَحدّه. 

ه وتوحيد الصفات: مرجعه إلى أن الله هو الحيٌ وَحدّه. 

ه وتوحيد الذات: مرجعه إلى أن الله هو الموجود على الحقيقة وحدّه. 

أمَا توحيد الألوهية: ضر صرع هذه الجملة ار وإليها ذُعِيَ 0 
الحَلّقء ٠‏ وبالإقرار بها يرع مَل ؛ لقوله 86ل : «أَيِزْتُ أنْ أُثَاتِلَ النَّاسنَ حَنَّى 

يَقُولُوا لا إِلَهَ إلا الله وني مُحَمَّدٌ رُسُولُ اللوه'". وبالإيمان بها وبالاعتراف بها 

يَدخَل الجئة؛ لقوله 8: ١م‏ مَنْ قَالَ لا إِلَه إلا الله مُخْلِصاً مِنْ قَلَبِهِ دَخَلْ 
الجَنَّدها"'. ولحديث الشفاعة لقوله 842 : «فَأَقُولُ: يا رَبَ ائذَنْ لي فِي مَنْ قَالَ 
ا إِلَهَ إَِّا النك»”". الحديث بكماله. 

وعن هذا التوحيد يبِحَتُ جميعٌ العقلاء من المتكلمين وغيرهم من أهل 
النْحل والمِلّل» وبه جاءت دعوة الأنبياء عموماًء قال ل : «أَفْضَل ما قُلْبْهُ أنَا 
وَالبَيُونَ مِنْ قَبْلِي : لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لهُ9؟». وقال 89 : «أَْضَلٌ مَا 
قُلنْهُ أناة. ولم يقل: أفضل ما عملته فافهم. وبالجملة» فمن لم يُحصّله فهو 
كافر بالإجماع؛ ولا سعادة له بالكليّة. 

وأمّا توحيد الأفعال: فلم يقل به من الباحثين من أهل النظر إلا الأشعري 
وجماعة من أصحابه. واتفق عليه السلف الصالح وأهل الحديث والتصوف» 


)١(‏ سبق تخريجه ص54. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده؛ وابن حبان في صحيحه؛ والطبراني في المعجم 
الكبير. 

(9) من آخر حديث الشفاعة الذي أخرجه الإمام البخاري في التوحيدء باب كلام 
الرب ويِقَ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم؛ والإمام مسلم في الإيمان» باب أدنى أهل 
الجنة منزلة فيها. 

(5) أخرجه الإمام مالك في الصلاة» باب ما جاء في الدعاء؛ والترمذي في الدعوات». 
باب في دعاء يوم عرفة. 


الا 


ولم يَظمّر به علماً وحالاً إلا الصوفي» وبذلك فاز؛ إذ بذلك تتحقق العبودية 
ويُظمَرٌ بلوازمها من التوكّل وغيره؟ فافهم. 

وأمّا توحيد الصفات: فلم يَظفَّر به إلا خاصّةٌ الصوفية» الذين وجدوا 
بَوارِقٌ الوصول؛ واستشرفوا على حصول المأمول. 

وأمّا توحيد الذات: فلم يظفر به إلا المحمّق. 

واعتن بتوشمين الذات«والضنفات المشمن بيؤلاء هو اانه يتحمئ: مَوَات 
غير الله د حرف ترظية الصفات؛ وعدم ما سواه من حيث توحيد الذات. 
وقد قيل: توحيدٌ المحقّق: هو غلبةٌ الرّحدة الذاتية على الكثرّة الصفاتية”2؛ مع 
بقاء التمييز والكثرة؛ فافهم! 

وأمّا توحيد الصفات بمعنى لا نظير له في صفاته؛ وتوحيد الذات بمعنى 
ال سام وهو معنى توحيد الألوهية» لم يُنكره إلا 


0 


م 
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والتوحيد بأقسامه الأربع جاء في الفرروس التية الا نارم وعلهه هله 
ببرهان الأنفس والآفاق» وسيأتي تمام الكلام عليها. 

وبالجملة؛ فالأدلة على ذلك متفاوتة في الوضوح» وأوضحها د 
توحيد الألوهية» ولذلك وقع إجماع العقلاء عليه. 

وبالجملة؛ العلمٌ بحسب الفهم» والفهمٌ بحسب العقل» والعقل بحسب 
القبول والقبول بحسب رَفع المانع» والمانعٌ العادةٌ المألوقّة» ولذلك قيل: 
الوقوفٌ مع العادة توما 

وبالجملة» فهذه الكلمة أجمع العلماء”'' على وجوبها مرّةٌ في العمر 
واختلفوا هل تتعين للدخول في الإسلام أو لا تتعيّن» بل يكفي كل ما يدل 
على الإسلام من قولٍ أو فعل؟ على قولين؛ لقوله فه: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله””“؛ ولحديث خالد حيث قتل من قال: 


)١(‏ الصفاتية: ليست في (ت). (؟) في (خ): العقلاء. 
[فرة سبق تحخرييجه ص 15.,. : 
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صبأناء ولم يحسنوا غير ذلك. فقال ت: «اللهم إني أبرأ إليك مما فعل 
خالد)”'"' . 


وكذلك اختلفوا هل يكون بمجرّدها مُسلِماً. حتى لو أنكر بعد ذلك 
الرسالة عد رِدّةّ أم لا حتى ينطق بالشهادتين» نظراً لاختلاف الرواية؟ هذا ما 
يسره الله مما يتعلق بهذه الجملة مما يقال من حيث العقيدة. 

وقول الشيخ : «يؤمن بأن لا إله إلا اللهكء أ يؤمن بأنْ الله هو الإله 
وَحدّه. وهذا الكلام يتضمن أن الله موجود» وإلهء 7 وكل واحد 

وقوله: وَحَدَه: حال والواحد: من اتصف بالوّحدة وقامت به. 
والوّحدة من الأمور الاعتبارية”" على ما قُرّر في محلّهء وهي كون الشيء 
بحيث لا ينقسم إلى أمور مشتركة في الماهيّة. 

والواحد على قسمين: حقيقي: وهو الذي لا ينقسم بوجهء وإضافي: 
وكللى منيذ] العدة».وعلى الواضد بالأتبال» وعلى الواحد يانه كل وتخاف 
وعلى الواحد بالشخص.» أو بالنوع. أو بالجنس» أو بالموضوعء. أو 

والمقصود من الواحد الجاري عليه جل وعلا ‏ بالمعنى الذي لا 
ينقسم » والذي لا نظير لهء» وهو المعنيٌ بنفي الكم المتصل والمنفصل عنه ؛ 
لأنه لو انقسم لدخل تحت المقدارء والمقدارٌ كمٌ متَّصِلء ولو كان له نظير 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي» باب بعث النبي يق خالد بن الوليد إلى بني جذيمة؛ 
والنسائي في آداب القضاة» باب الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحق. 

(0) في (أ) و(خ): وإله واحد. 

(7) الأمور الاعتبارية» وتسمى الأمور الكلية أيضاً: هي عند المتكلمين والحكماء تطلق 
على الأمور التي لا وجود لها في الخارج. ووجودها ليس إلا في عقل المعتبر ما دام 
معتبراً. انظر: (كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي .)7”7/١‏ 


رف 


لدخل تحت العددء والعددُ كم مُنفّصِل. والمقصود نفيّهما عن ذاته جلّ وعلاء 
وهو المراد من اتصافه بالوّحدانية عند الجمهورء وسيأتي كمال المسألة. 

وقوله: ١‏ لتويك تعبل :من الشركة ابرع كرن الح زيفيت دمع 
غيره في شيء» موضوعاً كان أو ول صفة أو موصوفا : متعلّقاً كان أو 
أئراً. 

وقوله: فن ملكد: القلك: يقال مضدراً: وهى إقضاء التصريف على حدود 
ما ينهجه الممضي لمن شأثه التصرّف بدواعي نفسه وما أبدي في ذاته. 
واسما: وهو كل مكوّنٍ من حيث ظهوره 0 اريف 

ومعنى له شريك له في المُلْكِء أئ: هو الملك وحله؟ إذ هو المالك 
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والملك. ظثُلٍ اللَّمُمّ ميِكَ المُلْكقِ» الآية [آل عمران: 55؟]. 

وقوه لآ انظير له النظين: المثن .:والوثل يفال على :ما تسد مسد 
الشيء. وقد يقال: هو الذي يشاركُه في الصفات النفسيّة. وقد يقال: هو 
الذي يشارك الشيء فيما يَجِبُ ويجوزٌ ويستحيل. ومعنى لا نظير له في صفاته 
أي: هو المنفرد بصفات الجلال وصفات الإكرام» فلا مِثلّ له. 

وقوله: ولا قَسيمَ له في فِعلهء القسيمُ: المقابل على سبيل المعائدة. 
والمعاندة: هي كون الشيء بحيث يستلزم كل منهما نقيض لازم الآخر. 

وقوله: في فِعْلِهء الفِعل: هو الأثَرٌ المكرّن عند الأشعري. وقد يُطلّق 
غلىالعاتين 

وقد اختلف في التأثير هل هو الأثر؟ وهو قول الأشعري نظراً إلى 
الخارج؛ أو هو غيره؟ وهو قول الحنفية نظراً إلى الذهن» وستأتي المسألة. 

ومعنى لا قسيم له في فعله: أي لا فاعِلَ معهء بل ما شاء فَعَلء وما لم 
يَأ لم يَفعَل. وكأن الشيخ أراد بهذه الكلمات مدلول الحديث الثابت في 


الصحاح أن رسول الله يَكلٍ قال: «مَنْ قَالَ لَا إِلَه إل الله وَحْدَهُ لا شّريك لَه لَه 


)١(‏ في (ت): بإنشاء . (0) في (أ) و(خ): التصرف 
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المُلْك وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ في اليم مِانَةَ مره الحديث؛ 
فقول المصنف: «فيؤمن بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» هو صريح لفظ 
الحديث. 

وقوله: «لا شَرِيكَ له" في مُلكه؛. هو معنى قوله نل : «لَا ريد لَه 
لَهُ المُلْكُ» وكأنه فَهِم أن قوله ت: «لَهُ المُلك» تفسير لقولة: «لاا ثَ شَرِيكَ لَهُ) 
أو نتيجة عنه. 

وقوله: لا نَظيرَ له في صفاته». هو معنى قوله 88: «لَهُ الحَمْدُك أي 
لا لغيره عملاً بتقديم الخبرء وإذا لم يكن لغيره؛ وكان له وحدّه؛ كانت جميع 
الصفات الكرهة له وعدن هيرورة انها معسلفة"" توإذا كاة عدنها له وهنه 
لم يكن شية منها لغيره وإلا لم يكن مُخْتَضَاء وقد فرضناه مختصّاًء هذا 
خلف! 

وول + الا نيع لاقي بفقله. هو معنى عول اعطلا #زمق كن كن رد 
قَدِير». فإنّه لو كان له قسيم في فِعله لم يكن على كل شيءٍ قديراً ضرورةً 
التّمائْع على ذلك التقديرء لكنّه على كل شيء قديرء فهو لا قسيم له في فعله؛ 
فافهم! 

3# #6 عه 

قال ونه : (وَأَنَّ مَحَمّداً بده وربسوله أَرَسَنَهُ بالهُدَى وَدِينِ 
الحَقٌء وَأَنَّ كُلّ مَا أَخْبَرَ به وَعَنَهُ صِدَقٌ) . ظ 

أقول: مُحَمَدٌ: اسم عَلَّمٍ على ذاته ا ؛ قال تعالى: ظححَيَدٌ رَسُولُ أيه 
[الفتح: »2]7١9‏ وهو على وزن مُمَعَل مبالغة بمعنى محمود؛ لتكرار الحمد له 
المرّة بعد المرّة» فهو اسم مطابقٌ لذاته كل؛ إذ ذاه محمودة على ألسنة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات» باب فضل التهليل؛ ومسلم في الذكر والدعاءء باب 
فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 

(1) هو صريح .... لا شريك له: ليس في (ت). 

() في (أ) و(خ): متعلقة. 


2ى3,2 


العوالم من كل الوجوه. حقيقةً وأوصافاً. وخَلْقاً وحُلْقاًء وأعمالاً وأحوالاً» 
وعلوماً وأحكاماً في جميع عوالمه المتندّل0) لها والظاهر بهاء فهو محمودٌ في 
الأرض والسماءء ومع ذلك هو الحامد؛ إذ ما حَمِدَه أحدٌّ إلا بما علّمه إِيَا 
إذ هو نبي الجميع ‏ فهو الحامد. 

وإن شئت قلت: هو الحامد لله تعالى ‏ على الإطلاق بالتحقيقء» 
0 لله حَمِدَه الله على ألسنة عبادهء فهو الحامد المحمود. إلا أنه خُصّ 
من حيث محل تنزّل الأمر بمبد! الفاعليّة بالأحمدية'”". ومن حيث بلوغ الأمر 
ومنتهى المفعولية بالمحمديّة» فكان اسمّه في الأرض محمّداً وفي السماء 
أحمدء فهو كَل خير من حَمِدَ وأفضل من حُيدء بل على التحقيق لم يحمّد 
ولم يُحمّد إلا هو؛ وكيف لا ولواء الحمد بيده؟! وهو صاحب المقام 
المحمود الذي يَحمَّدّه فيه الأوّلون والآخرون. 

ولهذا الاسم الكريم إشارات لطيفة من جهة حروفه المادّية» ومن جهة 
هيئته الصورية: 

أمَا الأول : فَلِمَا اشتمل عليه باعتبار حروفه من ميم الملكوت الأعلى. 
وحاء الحياة والحفظ الذي به وفيه كتب القلم الأسنى» وميم الملكوت الباطن 
في ميم الملكوت الظاهرء ودالٍ الدوام والاتصالء الماحية لوَّهُم الانقطاع 
والانفصال. 

وأمًا الثاني: فإنَ صورة هذا الاسم على صورة الإنسان» فالميم الأولى 
رأسه؛ والحاء جناحه. والميم الثانية بطئه» والدّال رجلاه. والإنسان صغير 
وكبير» كما هو في مصطلح القوم؛ فافهم. 

والعبد اسم مُضايف لاسم الربٌ والسيد والعالك» :وذتتك أن العيد 
مأخودٌ من قولهم: أرضٌ مُعبّدة أي مُدَلَلََ سهلة» فإذاً العبدُ بمعنى ذليل» وكل 


2220 في (خ): المنزل. هم في (أ): ولحمده. 
فيه في (1أ) و(خ): وهي الأحمدية. 


ك/ا 


دلبل لآ يعقل والا كوهد ]ل عند الشدن الهو نفدل لق هين الو اسيل 
والنائكة: ولا شك أن ما شو واجب الوجود محتاجٌ» وكلّ محتاج ذليلٌ» 
وكل ذليل عَبْدّه فكل ما سوى:الحقٌ عَبْدُ؛ «إن كل من ف السَّموتِ وَالْرْضٍ 
ِلَدَ ق بحن عبدا © »4 لمريم: 157 ناذا اس العبد اسه للدي من حيت 
احتياجه» والاحتياج ذاتيٌ للممكننْ. فاسم العبد اسم للشيء الممكن باعتبار 
ذاته» فإذاً الاسم الحقيقيُ لكل ما سوى الله تعالى ‏ هو اسم العٌبد. 

والعبدٌ محتاحٌ في ذاته؛ ضرورةً أنها مجعولة» وما قيل من أن الحقائق 
عزن مجغولة اقناطل إلا على ولع حال لبس اهذا حيراء "١1‏ كنا قزل ف نجل : 
رماع في وجوده؛ ضرورةً أنه مخلوق» وفي أوصافه وأحواله كذلك؛ 
غبرزورة: أنه حاونة مداو 

ومن المعلوم قطعاً أنَ أحد'" المتضايقّين لا يُعمّل ولا يوجد إلا مع 
مضايفه» فإذاً العبدٌ من حيث أنه عَبِدٌ - وبالتحقيق ليس له حيثية أخرى ك١‏ 
يُعفّل ولا يُوجَد إلا مع مُضايفهء ومضايفة الربّء فإذاً يازم من معقرل العبك 
يعقول الربٌء ومن وجوده وجوده» من عَرفَ لفيلة عَرفَ ره فإذاً شهود 
العبودية مُستلزِمٌ لشهود الرّبوبية. ولقد سئل سهل”*' ذَيِه عن المشاهدة ما هي 
فقال: لهي العبودية» . 

ثم إن الإنسان على قسمين: 

ه غافل عن عبوديته. 

ه ومستحضرٌ لها. 

فمن غَمَّلَ كان عند نفسه غيرٌ عَبِدِء ومن كان عند نفسه غير عبدٍ كان 


)١(‏ وفي أوصافه ..... مخلوقة: ليس في (خ). 

() أحد: ليست في (خ). 

(4:) هو: سهل بن عبد الله بن يونس التستري» أبو محمد  5٠٠١(‏ ”787ه): أحد أئمة 
الصوفية وعلمائهم والمتكلمين في علوم الإخلاص والرياضيات وعيوب الأفعال» له 
كتاب في تفسير القرآن. (انظر: الأعلام 137/8 .)١‏ 


/ا/ا 


جاهلاً بنفسه. ومن كان جاهلاً بنفسه كان بربّه أجهّلء فإذاً من نيى نفسّه 
نسي اللة» ومن نبي الله أنساهً الله نفسّه: ظثوا لله لأنتنهع أَشَيْ4 [الحشر: 
«اليوم تسدكد 5م مبثْرٌ نه يَوِمكٌ هذا [الجاثية: غ"]. 

والمستحضر على قسمين 

ه من لم يغفل بالكلية: وهم الأنبياء نفك . 

5 ومنهم من قد يغفل. ثم هم على ثلاثة أقسام؛ لأنه إِمّا أن يكون عدم 
الغفلة أكثرء أو بالعكس أو يتساويا: فالأوّل: سابقٌء والثاني: ظَالِمٌ لنفسه 
والثالث: مقتصد. 

ثم من لم يغفل بالكلية هو العبد عِلماً وحالاً وَوَجْداً وتحمّقاً ووجوداً. 

وبالجملة» فعدّمٌ الغفلّة عن العبودية عدّمٌُ الغفلّة عن الربوبية» وعدّمُ 
الغفلة عن الربوبية كمال الإنسانء فعدمٌ الغفلة عن العبودية كمالٌ الإنسان2"9, 


وعدمٌ الغفلة عن”" العبودية مَوقوفٌ على العبودية» وما يتوقف عليه الكمالُ 
كمال فالصودية كمال : 


واعلم أن عَدَمّ الغفلةٍ عن العبودية هو العلمٌ بهاء والعبودية ذاتيّةٌ للعبد 
بالتحقيق» والعلم بذات العَبِدٍ هو حُضورٌ ذاتٍ العبدٍ لديه» وحضورٌ ذات العبد 
لديه ضروريٌ؛ إذ حضورٌ ذات العبد وجوده»: ووجودٌ ذات العبد وجودٌ عَيِتِه 
ووجودٌ عينه ضروريٌ» فإذاً العلم بعبودينه 17 عينُ العلم به. 

وبالجملة؛ فالعبوديّةٌ عينُ الكمال الإنساني. وأكملٌ الكمّل على الإطلاق 
هو يديد فعبوديته أكمل كل كمالٍ. ووه وهو الذي قال له الع أقبل 
فأقبَل» وقال له أذْير فأدبّرء فكان من إقباله الأخذُ من ربّهء ومن إدباره الإعطاءً 


لكلته . 


7 


)١(‏ فعدم الغفلة عن العبودية كمال الإنسان: ليس في زت). 


(0) الغفلة عن: ليس في (ت). (9) فالعبودية كمال: ليس في (ت). 
(4) في (ت) و(خ): بعبديته. (0) لا: ليست في (أ) و(خ). 


, 


واعلم أن العبد له شؤون ثلاث: فعلٌء وصفةٌ. وذاتٌ. فقيامُه في الفعل 
بحقٌ أمْرٍ مالكه عبادةٌ؛ وقيامُه في صفته بحقٌّ أمْرٍ سيّده عُبوديّة؛ وقيامٌه في ذاته 
نحن آمو رك تود ال :انه ممتي : «الكنة و ون الكلبد 9 اشن 
لحم 9 مديكِ يوم اتيف 409 [الفاتحة: ١‏ :] فالعْبِودَةُ لربٌ العالمين» 
والعبوديّة للرّحمّن الرحيم» والعبادةٌ لمَلِكِ يوم الدين. 

وبالجملة» لما كانت العُبودية'' مشتملة على هذه الكمالات»ء أثنى الله 
على نبيّه علي باسم العبدء فقال تعالى: ظسْبِحَنَ الَذِىَ أَسْرَّ يمَبَدوء4 [الإسراء: 
»]١‏ ##وأنَد نا هام عَبْدُ أله يدَعُوه4 [الجن: 15]. فأضافه إلى اسم ذاته» فلذلك 
كان أحبّ الأسماء إليه كَلِ. ولذلك أيضا لما خُيّر ع بين أن يكون نبيّاً عبداً 
وا كا اختارَ أن يكون نبيّاً عبداً. ولأنّ النبيّ والعبدَ فخ إماتييك إذ 
يقال: نبي الله. وعبدٌ الله: بخلاف المَلِك؛ إذ لا يحسن أن يقال: مَلِكُ الله 
ِمَا يُوهِمْ من عَكْسٍ النسبة . 

وبهذا يتضح لك أن لا مَلِك ولا مالِكَ إلا الله تعالى» ويكون إطلاق 
المَلِك والمالك إذا أثبتهما لغيره مجازاًء ولا يكون ذلك حقيقة؛ إذ إثباتثُ ذلك 
حقيقة يقطعان العبدَ عن الإضافة إلى الربٌء فلا ينبغي للعبد العارف أن يرى 
لشو يلكا لج" ل كل ذلك عدرلا بولهئذا لتر مرو انه اك رمن 41 من 
ذلك» فلم يكن من آله حقيقة مَلِكِ أبداً؛ «إنَّما يُرِيدُ ألَّهُ يذهب عَنحكُم الس 
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أهل الْبيتِ ود يُُ تطهيا » [الأحزاب: *"] أي : ممّا يُناقِض العبوديّة: فافهم. 

وعند هذا تتطلع إلى سرّ قوله جل وعلا: «العظمة إزاريء والكبرياء 
ردائي؛ فمن نازعني واحداً منهما قَصَمْنُهه0". فإنّ العظمة للمَلِكء والكبرياء 
للمَالِك؛ فافهم. 


)١(‏ في (خ): العبدية. 

)١(‏ في (خ): أن يرى نفسه ملكا ولا مالكا. 

() أخرجه الإمام مسلم في البر والصلة؛ باب تحريم الكبر. بلفظ: «العز إزاره والكبرياء 
رداؤه فمن ينازعني عذبته». 


ى”, 


ا 


وقوله #5ه: «وَأنَ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُةُه معطوف على قوله: 
هلدلا اله أى؟ .ونومن أن محمد . 

وقوله : 4 ِالهُدَى .وَدِينٍ الحَقٌّ؛؛ أي: جاء بالهداية ودين الحقّ. 

والدين لغة: الْجَرَاءُ. وفي الشرع: اسم لما به الجزاءء وهو مجموع 
الإسلام والإيمان والإحسانء كما قال نآ في حديث جبريل : اجَاءَ لِبُعَلْمَكُمْ 
ديتكه70, ؛ فجعل الدين مجموع ذلك. وقد يطلق الدين على الإسلام الكامل» 
المعبّر عنه بالإسلام في قوله وك : #إإذَّ لزت عند الل الْإسَلَة4 [آل عمران: 19]. 

والح يقال صفةً للقول يععق :- الصدق» ويقال بمعنى: الثابتٍ في نفس 
الأمن )وقد يقال الدى: مطابقة الواقع للخبّر -والفيدق: مطابقةٌ الخبّرٍ للواقع 
ووّصف الدَّينَ بالحىّ باعتبار اشتماله على الأقوال الصادقة والحقائق الثابتة. 

وقولة: ‏ وأن اكز كا أَخْبَرَ بو وَعَنه عوق3. الإخبار: إلقَاءُ الخبر نحو 
الغيرٍء ويعني بما أخبر به: ما تكلم به عل غير قرآنٍ. وقوله: «وَعَنْهُ02 يعني 
ما أخبر به عن الله ويعني به ما تكلم به ع قرآنا . والقرآن هنا مم 
المنرّك للإعجاز بسورة منه. والصّدقٌ: مطابقةٌ الخَبرٍ للواقع» والكذبُ عدمُة. 

والمعنى: ويؤمن بأنَ جميع ما جاء به قرآناً ا قولاً أو فِعلاً 
أو تركء عِلماً أو عَملاً أو حالاً صِدْقٌ. والأدلّة على ذلك تأتي حيث يتكلم 
عليها المصنف بعد هذا. 

ع ايد يك 

قال: (وَأَنَّ الإيمَانَ هُوَ حَدِيتُ اللفبن لكاي لِلْمَمَرِفَةٍ بِدَلِكَ عَلَى 
الأَصَحٌ) خالا فا لِمَنْ قَالٌ: هُوَ المَعْرِفَهُ فقط). 

أقول: قد تقدّم الكلام على الإيمان لغةً وما وقع لأهل السنّة فيه من 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمانء باب سؤال جبريل النبي يله عن الإيمان والإسلام 


والإحسان وعلم الساعة؛ ومسلم في الإيمان؛ باب الإيمان ما هو. 
(0) في (أ) و(خ): حق 


العتاراكة شزعاء والآن تعرّض المصنف للصحيح عنده في حقيقته» فلا بدّ من 
بسط المسألة. 

قال سعد الدّين في مقاصده حاصراً لأقوال أهل الملّة: الإيمان إمّا أن 
يُجِعَل لفِعل القلب فقطء أو اللسان فقطء أو لهما معاً وحدهماء أو مع سائر 
الجوارح . 


فعلى الأوّل: هو اسم للتصديق عند الأكثرين بشَرطٍ الإقرار» أعني 
تصديق النبي ل فيما عُلِمَ مجيئه به بالضرورة» وللمعرفة عند الشيعة وجهه”') 
والصالحيء» وإليه يميل الشيخ الأشعري”" . 


000 .٠ه‏ * 0 7 . ا اقرف 0 
- وعلى الثاني: فهو للإقرارء 5 المعرفة عند الرّقاشي” "“» وبشّرط 
التصديق عند القطان”*'. وبلا شّرط عند الكرّامية. 


)١(‏ هو: جهم بن صفوان السمرقندي أبو محرز الراسبي بي بالولاء تلميذ الجعد بن درهم» 
قتل سنة (78١ه)ء‏ من أقواله: أن الله تعالن لا بعلم اليم ء إلا حال حدوثه. (راجع: 
الملل والنحل .)85/١‏ 

(0) ليس المراد من التصديق الذي قال به الشيخ الأشعري مجرد أن يقع في القلب نسبة 
الصدق إلى الخبر أو المخبر من غير إذعان وتسليم وقبول لما وقع فيهء وإلا لزم أن 
يكون قائلاً بأن كل من صدّق بمحمد عليه الصلاة والسلام يكون مؤمناًء وظاهر أنه 
ليس كذلك؛ فإن كثيراً من الكفار كانوا عالمين بصدقه يئِلِ كما يشهد لذلك قوله الله 
7 ل يَعْرفْويَمٌ كما يِعْرهُونَ نادف » [البقرة: »]١55‏ وقوله: #وَحَسَدُوا يها واستيفنتها 
نفْمم» [النمل: »]١5‏ بل مراد الشيخ الأشعري بالتصديق ‏ الذي هو أصل الإيمان 
0 الإذعانُ والقبول لما وقع في القلبء. والانقياد له وسكون النفس إليه 
واطمئنانها به» وذلك القبول يكون بترك العناد والتكبرء ثم بناء الأعمال الشرعية على 
ذلك التصديق. 

(9) هو: الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي البصري» توفي حوالي (171١ه)؛‏ وهو معاصر 
لواصل بن عطاءء وكان مشهوراً بفصاحته قاصاً وواعظاً ومتكلماً قدرياً» واعتبره 
المعتزلة واحداً من سلفهم» وقد ذكره الشهرستاني ضمن المرجئة (انظر: الأعلام 0/ 
.)١6‏ 

(5) هو: عبد الله بن سعيد بن كُلَابٍء أبو محمد القطان: متكلم من عصر المأمونء 
ويذكر أنه دمّر المعتزلة في مجلس الخليفة العباسي» وتوفي سنة ٠154ه.‏ (انظر: 
الأعلام 40/4). ١‏ 


م١‎ 


- وعلى الثالث: فهو لمجموع التصديق والإقرارء وعليه أكثر المحققين. 
إلا أنه كثيراً ما يقع في عباراتهم مكان التصديق: المعرفة» أو العلم أو 
الاعتقاد. 

- وعلى الرابع: للإقرار باللسان». والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان» 
إمَا بأن يُجعَل تارِكُ العمل خارجاً عن الإيمان داخلاً في الكفرء وعليه 
الخوارج» أو غير داخل وعليه المعتزلة» مختلفين في أنّ الأعمال فِعلٌ 
الواجبات وتَرْك المحظورات, أو مُطلّق فعل الطاعات» وإمّا على أن لا يُجعَل 
كاردا وعليه أكثر السلف». وهو المحكئٌ عن مالك والشافعي رحمة الله 
عليهماء ذهاباً إلى أنه قد يُطلّق على ما هو الأساس في النجاة» وعلى الكامل 
المنجي بلا خلاف» وإلا فانتفاء الشيء عند انتفاء جزئه ضروري"""' . انتهى 

والحاصل من تلخيصه: أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة إمَّا أمرٌ 
قلبىٌ مشروظ بالإقرار اللساني؛ أو هما معاً: القلبئُ واللسانئ» أو هو مشترّك 
يقال على ما هو شَرظ في مطلّق السعادة» وعلى ما هو شّرط في كمالها. 

ثم إن ذلك الأمرّ القلبَّ» هل يرجع إلى العلم» أو يرجع إلى كلام نفسيٌ 
غير العلم؟ فمنهم من ردَهُ إلى المعرفة» وهو أحد قولّي الشيخ» ومنهم من رده 
إلى الكلام النفسي . 

وهل هو الكلام النفسي المفسّر”' بحديث النفسء أو رَبْطِ القلب» أو 
نسبةٍ الشيء إلى الشيء نسبةً مطابقة للواقع وهو المسمّى بالتصديق» وهو ظاهر 
قول إمام الحرمين”" والمصئّف وغيره؛ أو هو غيره وهو”' التسليم والإذعان» 
وهو قول جماعة من المحققين وحجة الإسلام. 


00( راجع هذا النقل في: شرح المقاصد للتفتازاني .)١95/6(‏ 

(6) في (خ): المعتبر. 

(*) قال إمام الحرمين: «والمرضي عندناء أن حقيقة الإيمان التصديق بالله تعالى» فالمؤمن 
بالله من صدقه. ثم التصديق على التحقيق كلام النفس» ولكن لا يثبت إلا مع العلم؛ 
فإنا أوضحنا أن كلام النفس يثبت حسب الاعتقاد». (كتاب الإرشاد ص97”). 

دق في (ت): أو هو التسليم. 
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والحقٌ أنه أمرٌ قلبيئٌء وليس هو المعرفة» ولا يوجّد بدونها؛ أمَا أنّهِ أمرٌ 
قلبئّ. فلقوله تعالى: ظاوْلَيكَ َنب فى مُتُوبِعْ الْايِمَنَ4 [المجادلة: ؟]. 
#وَكَليُمٌ مُظمَين بالإيمن» [النحل: 7) ##ولرٌ ومن و4 [المائدة: »]4١‏ 

وَلَمَا يَدَحْلٍ الاين فى مُلويم »* [الحجرات: 15]» وفي الصحيح: «اللّهُمَ تت 

لبي عَلَى دييك””'. وامَنْ كَانَ في قَلبِ ِْقالُ حَبّةِ مِنْ حَردلٍ ِنْ إيمَانِ”". 

وأمًا أنه ليس هو المعرفة» فلأنّها قد توبجّد بدونه كما في المعاند؛ 
قال الله تعالى: ظالَذِنَ َاتَْكهُمُ الكتب يَعْرِيوُكٌ كنا يَمْروونَ أنَادَهُمَ4 [البقرة: 
5ه ططوَإِنَ لَدِينَ أوثا الكتب لَِعلَمُونَ أَنَهُ ألْحَقُّ من دَيَهِمْ4 [البقرة: 144]» 

وَحَسَدُوأ يها وَاستَفنَنْهآ أَنفْدبَمْ» [الدمل: .]١4‏ وقد نُقِل عن أبي جهل أنه قال: 

نعلم أن محمّداً نبىّء ولكن لا نؤمن به أبداً. وأيضاً فلأن مقابل الإيمان: 
الكفرٌء ومقابل العلم: الجهل. والمعرفةٌ: التكرة. 

وأمًا أنه لا يوجد بدونهاء فلأنَ الإيمان بالشيء فَرعٌ العلم به قطعاً. 
وأيضاً فإِنَ الإيمان إِمّا عن دليلٍ أو عن تقليدٍء والحاصل عن الدليل عِلمْ 
وعن التقليد اعتقادٌء وهو علم بالتفسير الأعمّ. فلا يمكن وجود الإيمان بدون 
العلم» وهو المطلوب. 

فإذاً لا بد في حصول الإيمان من أمر زائدٍء ولا شكٌ أنه ليس من قبيل 
القدرة والارادة ولا غير الك فعا لين من" كلاء الشين ركيفية لها الذي عر 
إِمَا التصديق أو ما يلازمه. 

وهناك يقف الفِكرء ويتحرّك الحدس»؛ ويُشرق نور الوجدان» فمنهم من 
فكّر وقال: الإيمان مكلت به وكل مكلّفٍ به اختيارييٌ وكل اختياري فِعل 
للنّمْسِء فالإيمان فِعلٌ للنفس”". وهو كلام النفس المفسّر بإيقاع نسبة الصّدْق . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: ابن ماجه فى الدعاءء باب دعاء رسول الله يلة. 
(؟) أخرجه البخاري في الإيمان. باب تَمَاضْلٍ أَهْل الْإيمَانٍ فِي الأغمَالٍِ؛ ومسلم في 
كتاب الإيمان؛ بَاب إِنْبَاتِ الشَمَاعَةِ وَإِخْرَاجٍ الْمُوَحْدِينَ مِنْ الثَارٍ. 


() فالإيمان فعل للنفس: ليستفي (خ). 
م 


ومنهم من حدس وقال: لا شك أنْ الإيمان مرجِعه إلى الأمْن» فلا بد 
في معناه من [حصول]”'" معناه» والتسليمٌ والإذعان يُجِعَلُ متعلَّقُهُما في أمْنء 
فإذاً حقيقبُه التسليمٌ والإذعان أو ما يلازم ذلك. وقول من قال: إن كل 
اختياريٌ فهو فِعلَ للنفس» ممنوع بدليل سائر الكيفيات المطلوبة كالعلم 
والظد9' , 

ومنهم من رجع إلى ذوقه وما يّجده عند وجدان أمر ربّه فقال: الإيمان: 
0 القَلب لوجود أمرٍ الربٌ الباعث لاستعمال النفس في الأعمال الصالحة 
والأخلاق الرّاجحة؛ قال الله تعالى: ظهرٌ الَدِىَ أَرَلَ الَكِنَة في هلوب الْمُؤْمِنِينَ 
ِبِرْدَادئَا يمنا مَمَ يمدي * [الفتح: 4]» وهذا هو الإيمان عند الصوفي كما 
تقدمت الإشارة إليه. 


ثم إن الإيمان لا بد فيه من النطق باللسان؛ لِمَا ثبت في الصحيحء قال 
رسول الله يْهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله)”"' الحديث. ثم اختلفوا : 

ه هل هو شّرط من الإيمان شرعاً؟ حتى أنه لو لم ينطق اختياراً فهو 
كافر في نفس الأمر. 

ه أو شَرْظ فيه؟ بمعنى أنه لا تجري عليه الأحكام الشرعية الإسلامية 
حتى ينطق بالشهادتين» وأمًا لو مات ولم ينطق وآمَنَ بقلبه فهو مؤمن في نفس 
الأمر. 

وبالأوّل قال جماعة من المحققين» وقد قال بعض العارفين مشيراً إلى 
ترجيح هذا القول بأنَ الحنّ ‏ جل وعلا ‏ مسمّى بأسمائه الحسنى» فلا بدّ في 
الإيمان من شيئين: شيءٌ يتعلق بالمسمّى: وهو الأمر القلبي» وشيءٌ يتعلق 
بالاسم: وهو اللساني. 


)١(‏ أضفتها اجتهاداً. )١‏ في (أ): كالظن والعلم. 
زفرفق سبق تخريجه ص 14. 


/ 


وبالثاني قال الأكثرون”) 


الكامل”"'. لا من مطلّقه كما تقدّم. 


(000 


00 


الإيمان على هذه الطريقة ‏ التي هي طريقة أكثر علماء أهل السنة ‏ كما نقل الشارح 
له حيثيتان: 
ه الأولى: النجاة في الآخرة» وشرظها التصديق المستتبع لحديث النفس والإذعان 
لذلك فقط. 


ه والثانية: إجراء الأحكام الدنيوية» ومناظها النطق بالشهادتين» مع عدم القيام بفعل 
يدل على الكفر كالسجود لغير الله ورمي المصحف بقاذورة أو غير ذلك من الصور 
التي حكم الشرع بأنها كفر. 

فالنطق غير داخل في حقيقة الإيمان وصحته فيما بي بين العبد وربه» وإنما هو شرط 
لإجراء الأحكام الإسلامية في الدنيا. 

وإذا اعتبر أن النطق شطر فليس المراد أنه ركن حقيقي لا يتحقق الإيمان المنجي في 
الآخرة بدونه؛ وإلا لم يسقط التلفظ به عند العجز أو الإكراف ا 
إنه دال على حقيقة الإيمان ‏ التي هي التصديق - لأنه لا يمكن الاطلاع عليهاء و 
حيث إن القادر على النطق إذا أبى منه إذا طولب بكلمة التوحيد دل ذلك بحسب 
الظاهر أنه لا إذعان عنده» وبالتالى لا تصديق فلا إيمان. 

زمما بدل على أن التطق ليس شطرا ولا شرلا لصحة الإيكان بين العبد وزية: 
الأخبار الصحيحة الدالة على كفاية مجرّد التصديق القلبى وحديث النفس بذلك 
التصديق. أي كفاية ذلك في الآخرة» كقوله كلِ: «يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان»»؛ «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة»» وهو دال 
على أن الله تعالى رتب دخول الجنة على مجرّد العلم التصديقي المجامع للإذعان 
المستتبع للتصديق» لا عليه وعلى النطق» ؛ فتعليق دخول الجنة على مجرّد علم لا إله 
إلا الله دليل على أن النطق بها ليس شرطاً ولا شطراً يتوقف أصل النجاة عليه» وإنما 
هو لإجراء الأحكام في الدنيا وكمال النجاة في الآخرة كالأعمال وباقي شعب 
الإيمان. ولقوله َل : ١ايخرج‏ من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»» «من 
مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة», «لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمانء. ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر» 
وغيرها من الأخبار الصحيحة. (قصد السبيل» لبرهان الدين الكوراني. مخ). 

قد يطلق الإيمان شرعاً على مجموع التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان 
كما هو في حديث: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»»: وإطلاقه هو تنبيه على أن الإيمان الكامل يثمر 
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بما تقدّم من مدلول 2 التوحيد . 

وقوله: «عَلَى الأَصَحٌ ٠‏ خلافاً لِمَنْ قَالَ هُوَ المَعْرِقَة فَقَظاء إشارة إلى ما 
تنيب للشيخ وغيرة». :وآن الأصخ عنده ما صرّح به. وقد اتضحت لك المسألة 
والضوات فيها مما" قدمناء 

والحاصلء أنّ الإيمان شرعاً يقال بالاشتراك» فتارةً يطلق والمراد به 
العمل القلبي مع اللبالي "0 تار دونة42©9 نوثارة غلى «سائر الطاعات بدلية أو 
قلبيّة» وهذا هو المفهوم من كلام السلف والإطلاقات السمعيّة. 

يد فك 

قال: (وَلَا يَكْفِي التَّمَلِيدٌ فِي ذَلِكَ عَلَى الْأَصَعٌ). 

أقول: التقليدء مصدر قَلَّدتهُ هذا الأمرّ: إذا رَددته إليه يقوم به. وفي 
الاصطلاح: العمل بقول الغيرٍ من غير حُجَةٍ. فالأخذ بقول الرسول؛ والعامي 
بقول المجتهد”*": والقاضي بقول الشهود ونحو ذلك ليس بتقليدٍ على التحقيق 
وإن أطلق عليه ذلك عرفا كما أشير إليه في الأصول. 

ولا شك أنّ الأحكام الشرعية اعتقاديةٌ وغير اعتقادية؛ 


- الأعمالء وأنه يحمل صاحبه على الإتيان بالمأمورات والاجتناب عن المنهيات حسب 
الاستطاعة»ء حتى كأن الأعمال من أجزائه التي لا تنفك عنهاء لا المقصود من ذلك 
الإطلاق أنها داخلة فى حقيقة الإيمان الشرعي المستوجب لأضل النجاة كما مرٌ. وإذا 
تقرر هذاء فما اعتبر كمالاً للشيء إذا انتفى لا ينتفي بانتفائه إلا كمال ذلك الشيء 
دون أصلهء وهو ظاهر. (المصدر السابق). 

)١(‏ في (أ): كما. وفي (ت): ما. (؟) في (أ) و(خ): اللسا 

(") وتارة دونه: ليست في (خ). 

(*) المجتهد: من يحوي علم الكتاب ووجوة معانيه» وعلم السئة بطرّقها ومتونها ووجوه 
معانيهاء ويكون مصيباً في القياسء عالماً بعُرْف الناس. (كتاب التعريفات» 
للجرجاني ص"585). 
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- أمَا غير الاعتقادية» فاتفق أهل السنة والجماعة على جواز التقليد 

فيهاء من غير المجتهدء ٠‏ ولهم في المجتهد تفصيلٌ محلّه أصولٌ الفقه. 

- وأمًا الاعتقادية» فقد اختلفوا فيها؛ فالذي عليه الأئمة الأربعة» وسائر 
الفقهاء والمحدّثون». وأهل التصوف» وبعض النظار كأبي منصور الماتريدي 
وكل ما وراء النهر على صِحَّته والاكتفاء به شرعاً» وإليه لان قت ون لجان 
المتأخرين كالشيخ سعد الدين. وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري» وجماعة 
أصحابه» وكثير من المتكلمين أنه لا يجزئ. وهو الأصحٌ عند المصئف . 

قال الم استارا لدي وعم لمعي ثم المانعون - أعني القائلين بأنَّ 
إيمانَ المقلّد ليس بصحيح أو””" ليس بنافع -: 

- منهم من قال: لا يُشترط ابتناءٌ الاعتقاد على الاستدلال العقليٌ في كل 
مسألة» بل يكفي ابتناؤه على قول من عرفت رسالته بالمعجزة مشاهدةٌ أو 
ا فيقبل قول النبي بحدوث العالّم 530 الصانع ووحدانيته . 

- ومنهم من قال: لا بد من ابتناء الاعتقاد في كل مسألة من الأصول 
الديدة على دلبل دلي لكن لا ايشترّظط الاقتذار علئ التصيرعنة وغلى :متخادلة 
الخصوم ودفع السبّه. وهذا هو المشهور عن أبي الحسن الأشعري. حتى 
حُكي عنه أنه من لم يكن كذلك لم يكن مؤمناً . 

لكن ذكر عبد القاهر البغدادي”'"' أن هذا وإن لم يكن عند الأشعري 
مؤيناً على الإطلاق: فلييس :يكاقر؟ ‏ لوتجوة التضديق» لكن هى أغااص #رتركة النطر 
والاستدلال. فيعفو الله عنه أو 37 بِقَدْر ل وعاقبته الجنة. وهذا يشعر بأنَ 
مزاة الأشعري أنه لا يكون مؤمنا على الكمال كما في تارك الأعمالء وإلا 


000 في (خ): و. 

(؟) هو: عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي» أبو منصور: عالم من أثمة الأصول» 
كان صدر الإسلام في عصره؛ ولد ونشأ في بغداد» ورحل إلى خراسانء له تصانيف 
هامّة في علم الكلام وأصول الفقه والتفسير والفرق» توفي بأسفرايين سنة 479ه. 
(الأعلام 48/54). 


/ا/ 


فهو لا يقول بالمنزلة بين منزلتين» ولا بدخول غير المؤمن الجنة» وعند هذا 
يظهر أن لا خلاف معه على التحقيق”'2. انتهى كلامه. 

ثم إن مَحلّ النزاع ‏ كما نص عليه أبو منصور الماتريدي وسعد الدين - 
ليس في الذين نشئوا في ديار الإسلام من الأمصار والقرى والصحارى» وتواتر 
عندهم النبي يكل وما أتى به من المعجزات» ولا في الذين يتفكرون في خَحلّق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهارء فإنهم كلهم من أهل النظر 
والاسعدلال» بل فى من نشا فى شاهق جبل متلا ولم: يتفكر فئ. ملكوت 
السموات والأرضء» فأخبر”" إنسان بما افْتّرضَ عليه اعتقاده: فصدّقه فيما 
أخبره بمجرّد إخباره من غير تفكر ولا تدبّر. 

فظهر بما ذكر أنه لا خلاف بين أهل السنة في أنْ الإيمان عن علم يقينيٌ 
عن موجب أتمٌ وأكملء إنما الخلاف هل يجزئ غيره أو لا يجزئ؟ وإذا كان 
لا يجزئ. هل يكون صاحبه ليس بمؤمن أو ليس بطائع؟ على أنه كما قال 
بعضهم: لا خلاف في إجراء الأحكام الإسلامية عليه. 

وها هنا طريقة أخرى: قال سعد الدين: حكي عن ابن عياش”" وجماعة 
أنهم يقولون: من العقلاء من يُكلَّفٌ النظرّء وهم أرباب النظرء ومنهم من 
يكلّفُ التقليد» وهم العوامٌ والعبيد وكثير من النسوان لعجزهم عن النظر في 
الأدلة وتمييزها عن الشَّبّوء لكنهم كُلْقُوا تقليدَ المحىٌّ دون المبطل. ثم ذكر 
عفرل لبها خرن ان الناسوية عن النظر إلما كلفوا- أن ينستوا ارال الدلاتل 
التي تتسارع إلى الأفهام» فإن فهموا كُفاهمء ولا يُكلّفُون بتخليص العبارة» 
وإن لم يمكنهم الوقوف عليها ولا فهمها فليسوا بمكلّفين أصلاًء وإنما حُلِقوا 
لانتفاع المكلّفِين بهم في الدنياء وهم كثير من العوام والعبيد والنسوان2 . 


)١(‏ شرح المقاصد للتفتازاني .)5١19/5(‏ 0) في (خ): ثم أخبره. 

() هو: أبو إسحاق إبراهيم بن عياش البصري» من مشايخ القاضي عبد الجبار الهمذاني» 
ورع» زاهدء له مجالس يحضرها أهل بغدادء من الطبقة العاشرة من المعتزلة. من 
كتبه : إمامة الحسن والحسين» وإيضاح البرهان. (انظر: المحيط بالتكليف ص؛ ؟17). 

00( شرح المقاصد للتفتازاني (ه/ 7 ). 
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وهذا القول ينظر إلى تكليف ما لا يطاق» ومع ذلك فإمكان الفهم في 
الجملة كاف في التكليف. ومن ها هنا استّبعد هذا القول؛ إذ ليس بجار على 
قواعد أهل السنة. 

هذا تفصيل الأقوال» أما الاستدلال عليهاء فالقائلون بالصحة قالوا: إن 
كان الإيمانُ هو التصديق؛ فالمقلّد مؤمن. والمقَّدّمُ حنٌّ قطعاً لما مرّ؛ فالتالي 
كلها زان« اتئلة تنه “فحصو له «التمتدزق معت توه إذغالة عقر ذه 

فإن قيل: لا نسلّم حصول الإيمان منه؛ لأن العلم إِمَا ذاتيٌ للإيمان» 
وإماخرط فيه وأا ما كان فير "' شافلذ للمقلنة إذ المفلد ا بعالم؛ إذ 
العلم هو الاعتقاد الجازم عن مستئّد من ضرورة أو استدلالٍ» وكلاقما لسن 

قيل: المعتبّر في التصديق هو اليقين» أعني الاعتقاد الجازم المطابق» 
بل ريما يُكتمّى بالمطابقة» ويُجعَل الظنٌ الغالب الذي لا يَخظر معه النّقيض 
ببَالٍ في كم اليقين. 

وبالجملة. فالمعتبّر في الإيمان شرطاً أو شطراً: الإدراكُ الجازم 
المطابق» سواء كان عن موجب أم لا فإذاً المقلد مؤمن على ذلك التقدير» 
وكل مؤمن مثابٌ على إيمانه؛ أ الإبيان عمل صتالخ: دحل مكل عنااج 
مُثْابٌ عليه؛ ##فُّمَن يَعَمَلَ كال 0 © اك 01 فالقيله 
مُئابٌ على إيمانه» وكل مئاب عليه مُجزئ» فإيمانُ المقلّد مُجزئ. 

وأبقاء قد ثبت من سيرته يَلِلّ وسيرة الصحابة والخلفاء من بعده 
ار ب 0 000 الجنة بوه 


لك لذلك» بل 0 منه إلا الإذعانٌ 0 ل ااه صحّة ما 


جاء به بمجرّد قوله 2؛ ففي الصحيح عن معاذ وه قال: قال رسول الله كك : 


)١(‏ زاد في (ت): هو. 
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«مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الل وَأَنّ مُحَمّداً رَسُولُ الله صِدْقاً مِنْ 
حَيَمَهُ الله عَلَى الثَّار7' . 

وفي صعحيتح مسلمء عن أب هريرة ولاه قال: قال رسول الله كله : 
«يَضْحَك الله وِننَ إلى رَجُلَيْن يَفْثّل أَحَدُهُمَا الآخرء كِلَاهُمًا يَدْخْلَ الجن يُقَاتِل 
هَذَا في سَبِيلٍ الله قَيسْتَشْهَدُ نه يَنُوبُ الله عَلَى القَاتِل فيْسلِمْ كَيْقَاِلُ في سَبِيلٍ الله 
فَيُسْتَشهَد”"'. وجاء رجل إلى رسول الله يله في بعض غزواته فقال: يا 
رسول الله أأسلم أو أقاتل؟ فقال له: «أَسْلِمْ ثُمّ قَاتِل»”". نأسلّم ثم قاتل 
فاستشهد. 

وحديث الصبي اليهودي الذي كان يخدم رسول الله يله فدخل عليه 
رسول الله كلِةِ وهو في النّزعء فقال له يَكِ: أسلم. فنظر إلى أبيه فقال له: 
أطِعْ أبا القاسم! فأسلم فمات”*؟. الحديث بكماله إلى غير ذلك كما هو 

وأمّا القائلون يعدم الإجزاء فقالوا: المطلوبٌ هو المعرفة» ولا شيء من 
التقليد بمعرفة» فالتقليد ليس بمطلوب. وكل ما ليس بمطلوب ليس بمجزئ؛ 

واعتّرض بمنع أن المطلوب المعرفة» بل الايمان: ولو سلمء فهي 
مطكلوبة كسالا لا ودشة :ولو شلم »فلي ذلك على العموم» بل على 
الخصوص من أهل النظر والاستدلال. 

وقالوا ثانياً: إن الذي يعتمد عليه”*' في التقليد, إمّا أن يُفْرّض باطلاً 


. 
١ 
نا‎ 


0. 
الحنى‎ 
١ 
3 
0 
. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) أخرجه مسلم في الإمارة» باب بَيّانٍ الرَّجُلَيْنِ يَقْْلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْجُلانٍ الْجَنَّ 
والبخاري في الْجِهَادٍ وَالسّيَرٍ ‏ بَابٍ الْكَافِرِ يَفْثْلُ الْمُسْلِمَ ثم يُسْلِمْ فَيُسَدْدُ بَعْدُ وَيُقْتل. 

(5) أخرجه البخاري في الْجَهَادٍ وَالسيَرهِ باب عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ الْقِتَالٍ. 

(4) أخرجه البخاري في الْجَنَائِزِه بَابِ إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُ قَمَاتَ هَلْ يُصَلَى عَلَيْهِ وَمَلْ يُعْرَضُ 
عَلَى الصَّبِي الْإِسْلَام؟. 

(5) عليه: ليست في (أ) و(ت). 


فتقليده باطل» وما أن يُفْرَض حقّاًء فحقيقته إمّا أ أن تُعلّم بالتقليد فدَورٌء أو 
بالدليل فيتناقض . 

ورد بِأنَ الكلام فيما عُلمتَ حقيّتُه - كالأحكام التي عملم بالضرورة كوثها 
من الدين(؟ ‏ هل من اعتقدها تقليداً مؤمنٌ تجري عليه أحكام الدنيا والآخرة» 
وإن كان عاصياً بترك الاستدلال إن كان من أهلفء أم لا 

وقالوا ثالثاً: ثبت ذم التقليد كتاباً وسّنَةَ وآثاراًء وكل مذموم غير مُجرَئ 
ملف جز الوحت 4د 1 

وأجيب بأنّ المذموم إنما”'' هو تقليدٌ المُبطل» لا تقليدٌ المُحقٌّ. ولو 
سُلَّمه فهو لمن اقتصّرّ عليه مع القدرة على العلم. وإلاء فكيف يعقل شرعاً ذمُ 

امكل على الشهادتين لسماعه منه ذلك7) نلا أو تواتر ذلك عنده؟ 

ل ا 
فيما يُخرج من الكفر. والتحقيق أن هاهنا حالتين: حالة بلوغ الدعوى. 
وتريل”"؟ سمعياك ‏ وحانة دا يدها "الأ ولو نالو العا هيا خضي الزيمانة 
عن عَقَدٍ جازم» سواء كان عن نظر أم لاء فإن حصّله فهو سعيد شرعاً كما 
تقدّم من الأدلة» وإن لم يحصّله فهو كافر اتفاقا. وأمًا الحالة الثانية» فالواجب 

7 - 0 ميم م سام 
تحصيل الإيمان عن عَمَدٍ جازم عن مُوجب؛ قال تعالى: #قلٍ أنظروأ مَادًا في 
أَلسَّمْوتَِ وَالْارْضٍْ # [يونس: »]٠١١‏ قار آَم 3 إِلَهَ إل سه« [محمد: »]١9‏ 
فاعييروأ يكأَوِْ صر * [الحشر: ؟]. 

ثم الموجبٌ للعلم عند أهل السئة والجماعة بالاستقراء أربعة: ثلاثة 
للعموم . وواحد للخصوص . 


0غ( المعلوم من الدين بالضرورة : هو ما اشتهر كونه من الدين بحيث يعلمه العامة من غير 
افتقار إلى نظر واستدلال وإن كان في أصله نظرياًء ومثال ذلك: وحدة الله تعالى» 
ووجوب الصلاة» وحرمة الخمر ونحو ذلك. 

(؟) إنما: ليست في (أ) و(خ). (0) في (1): صحح. 

(5) في (أ): ذلك عنه. (5) في (خ): شرطاً. 


اك 


أمّا الثلاثة : 

5 فالأوّل منها: الضروري من حسّيٌ أو عقليٌ. 

ه والثاني: النَّظرٌ الفكري. 

ه والثالث: الدليل السمعيّ. 

والرابع: الإلهام: وهو إلقاءً علم في القلب على جهة الفيض. 

ثم اعلم أن العترورق الااخلاق و الالشوااح ب ضف حميع اللااها 
وكذلك السمعي فيما لا تتوقف دلالة السمع عليه؛ والإلهام مخصوص. فلم يَبْقَ 
إلا النظرٌ العقلي وهو معتمد الأشاعرة وجميع المتكلمين؛ إذ العقائد الدينية التي 
تتوقّف دلالةٌ السمع عليها لا تَثبْت إلا بالنظر الفكري» إذ ليس هي من الضروري 
باتفاق» وإثبائُها بالسّمع دَوْرٌء والإلهامُ خاصٌ بالخصوصء فيتعيّن النظرٌ الفكري . 

والمحدّث يقول: قولكم: يتعيّن النظر العقلي. ما تعنون بالنظر العقلي؟ 
البحث عن الجوهر والعرّضء وعن الصفات ومتعلّقاتها ورّحدتها وكثرتهاء أو 
غير ذلك؟ فإن عنيتم الأوّل فباطل» ومنه حذّر السلف الصالح"""2. حتى قال 
الشافعي رحمة الله عليه: إذا سمعت من يقول: الاسم هو المسمّى أو غيره. 
فاشهد أنه من أهل الكلام ولا دين له. وإن عنيتم غير ذلك من طرق الاعتبار 
بدلالة الآفاق والأنفس والأدلة السمعية على وجود الحقّ جل وعلا واتصافه 
بصفات الكمالء فذلك أمرٌ جَلىنٌ يحصل بأدنى نَظرء بل يكاد أن يكون أمراً 
متووريا لنبائر الذوزات» .وليه الإشارة بالفطزة الانتلامية كما قالع نيما 
في الصحيح من حديث أبي هريرة ونه" وقال تعالى: #أتى أَهِ سَكّ»ُ 
[إبراهيم: 1٠١‏ إلى غير ذلك. 


)00( لا يخفى أن إنكار السلف للكلام لا ينبغي حمله على إنكار كلام الأشاعرة والماتريدية» 
بل هو محمول على إنكار كلام الفلاسفة وأهل الاعتزال وكلام أهل الجدال بالباطل؛ 
إذ الكلام الشائع في زمان الأئمة المجتهدين ‏ أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ‏ هو 
كلام أهل الاعتزال والإرجاء وأمثالهماء وأما كلام أهل السنة والجماعة فقد حدث بعد 
انقراضهم بزمان كثير. (انظر: مفتاح السعادة.» لطاش كبري ”/ .)١57‏ 

(6) الإشارة هنا إلى ما اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة قال: قَالَ النْبِيُ كلهِ: «ما - 
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وأمّا تفصيل تلك الصفات وتعيينهاء وتفصيل تلك الأسماء وتعدادها 
فلا يُعلّم إلا من جهة السمعء إذ لا مجال في ذلك للعقل؛ إذ العقل قاصر 
عن إدراك ذلك» ولذلك قد ضَلَّ كثير بخوضه''' في ذلك. وحيث كفرتم 
من كفّرتم”' من سائر الفرق إِنّما هو لمخالفة المسموع إجماعاً. فمن علم 
النبي يله وشاهد المعجزة أو تواترت عنده حتى حصل له العلم به؛ فإنه 
يحصل له العلم بكلّ ما ثبت منه وثُقِل عنه من غير نظر عقلي ولا قياس 
منطقي . 

والأشعري يقول: لا كلام في" من حسّل هذا القدر؛ إذ قد حصّل 
ما وجب عليهء وإنما الكلام في من لم يحصّلهء أو شك في هذا الأصل 
كالمخالفين للملّة» فبالضرورة لا يُتكلّم معهم إلا بالعقل على الطريق 
المعلوعة والشروظ الحرسؤمة :د والمتعالك: إن*؟ فادى تعن الأزفاءة يقتلأ 

والمحدّث يقول: إذاً لا تتعلم”' الطريق العقلي لتحصيل المطلوب وإنما 
لردّ المخاليف. ونحن نقول جاء عنه ظََةْ أنه ردّ المتردّدٌ والمرتاب بواسطة 
الشبهة إلى التصميم والعقد والتمسّكِ بالسمع» ولم يردّه إلى النظر العقلي» 
لو كان هو المتعيّن لذلك لردّه إليه لإمكانه. 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله يك : «يأتي 
الشيطانُ أحدكم فيقول من خلق كذاء من خلق كذاء حتى يقول: من خلق 


من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟. أخرجه البخاري في الْجَنَائزِ باب 
إِذَا سل لطن قَمَاتَ هَل يُصَلَى عَلَيْهِ وَمَلٍ رمن على الشية الإسلام؟ 
وأخرجه مسلم في الْقَدَرِ ثاب تنتن كل موود يولك على الفط رَحْكُمِ مَوْتٍ أظمًا أظمًا 


الْكُمّارٍ وَأَظْمَالٍ الْمُسْلِمِينَ . 
)١(‏ في (أ): لخوضهم. )١(‏ في (خ): كفر. 
() في (أ) و(خ): مع. (4) في (أ) إنما. 


(5) في (ت): إنما لا نتعلم. 
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ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتو”''. وفي طريق أخرى قال: «لا يزال الناس 
آمنت بالله ورسوله)”''. فانظر لماذا ردّهء ولم يردّه إلى إبطال التسلسل . 

وجاء من طريق الترمذي والنسائي عن أبي هريرة عن رسول الله وَل : 
«فإذا قال ذلك فقولوا: #كُلُ هُرٌ أللَهُ أحدٌ أنه أصَمَد 9©» [العلامر 
إلى آخر السورة» ثم ليتفل عن يساره ثلاثاً وليستعذ بالله من الشيطان»”". فهذا 
تعليمه عليه الصلاة والسلام» وهو والله النافع» وقد اعترف بذلك بعض أهل 
النظر حيث قال: اللهم إيماناً كإيمان العجائز. 

والأشعري يقول لهم: قد لا يمكن مع المخالف شيء من ذلك» كما إذا 
كان ذا شوكة”» »؛ أو كان له مشاركة في العلوم الفلسفية»؛ ولو عُولِج بالنظر 
العقلي لأذعن. 

فعند هذا التحقيق يرتفع النزاع» ويكون تعلّمُ علم الكلام من فروض 
الكفاية» وتحصيلُ المعتقدات عن علم ولو بدليل سمعى إجمالئ أو تفصيلي 
من فروض الأعيان» وتحصيلها في الزمن الثاني من زمن الخطاب عن عَقَدِ 
جازم ولو عن غير دليل كذلك”' من فروض الأعيان؛ وبهذا ت تتفق أقاويل 
العاف فاعرف ذلك. 


وأمّا الصوفى فى البداية ففقيه أو أشعريء؛ وفي النهاية صاحب إلهام 





)١(‏ أخرجه البخاري في بَذْءِ الخلقء بَاب صِلَةٍ إتليس وَجْنُودِهِ. ومسلم في الإيمان» باب 
بيان الْوَسْوَسَةٍ في الِْيمَانٍ وَمَا يقُولهُ مَن وَجدها . 

220 أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان الور ني الْإِيمَانٍ وما يَقُوله من وجدها؛ وأبو 
د ااي اليم 
علد البقان ؛ فمن تلق الله؟ فإذا 00 عه 
يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. ثم ليتفل عن يساره ثلاثأء وليستعذ بالله من الشيطان». 
ل ا 
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ولطائف أفهام, وقد مضى تقرير مذهيه فاعلمه. والله الهادي إلى الصواب وإليه 
الماب. 
0 2 00 


- 
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جْمَلِيّ بُِبُوتٍ الصّانْع وَوجُودِهِ). 

أقول: عبّر بالفاء إشعاراً بأنَ ما بعدها نتيجة عمًا قبلهاء والمَعنِنُ أنه لا 
بد من الإيمان الذي هو حديث النفس التابع للعلم ‏ كما تقدم من حقيقة 
الإيمان ‏ عن مستئدٍ. أي سَندِء يعنى به دليل. 

وقوله: «جملي»؛ إذ أقل ما يُخْرِجٍ من التقليد ذلك» ولا يُشترّط التفصيل 
ومتابعة المبادئ بالنظر العقلى كما هو طريق المتكلمين. 

وبالجملة» فقد تلخص مما تقدم أنه مع السّعة لا بد في الإيمان من أن 
يكون عن علم» وقد عَلِمتَ أسبابٌ العلم. 

والعلم يقال والمراد به: ما يشمل التصديقٌ ‏ الجازم المطابق عن 
مُوجبٍ - والتصور. وهو المفسر بقولهم: صفة توجبٌ تمييزا لا يحتمل 
النقيض» أو صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به. ويطلق على 
التصديق. ويفسّر بالحكم الجازم المطابق لموجب. وقد يطلق ويراد به مُطلَّقُ 
الإدراك» ويفسّر بحصول صورة الشيءٍ في الذهن. وهو على قسمين: 

ه تصديقٌ”'' إن كان حُكماً بوقوع النسبة أو لا وقوعها. 

وتفؤز0'" إن كأن بخلافه:. 

والمعرفة تارة ترادف العلم» وتارة تُخْتَّصٌ بغير إدراك النسبة منه. 
)١(‏ حَقِيقَةُ النَضْدِيقٍ: إِذْرَاكُ المَاهِيَةِ مَعَ حَُكْمِكَ عَلَيْهَا بِالنفِي أو بِالإِنْبَاتِ. (حقائق 

التوحيد» للثعالبي). 1 


1) حََقِيقَةُ النّصَوُّرِ: إِذْرَاكُ المَاهِيَةٍ مِنْ غَيْرٍ أَنْ تَحْكُمَ عَلَيْهَا بنَفي وَلَا إِنْبَاتِ. (نفس 
المصدر). 1 


ان 


-:فالضرورئي: ما لا يتوقف على نظرٍ وفكر. 

- والنظري بخلافه . 

والنظر”'': قيل هو الفكرٌ الذي يطلب به من قام به علماً أو غلبةً ظّ. 
وقد يقال: ترتيبٌ أمورٍ معلومةٍ للتأدي إلى مجهولٍ. وقد يقال: حَرَّكةُ النفس 
من المطلويت إلى فاده كم بتها إليه. 

والمُوصِلَ إلى المطلوب التصديقي بطريق النظر يُسَمَّى دليلاً وحجةً 
وقياساً. ثم هو بُرمَانٌ”" إن أفادَ العلمَء وخطابةٌ وأمارَةٌ إن أفاد الظنّ. 
والمُوصِلَ إلى المطلوب التصوّريّ بطريق النظر مُعَرّفاً وقولاً شارحاً. وقد 
استوفي ذلك في صناعة الميزان. 

وبالجملة» فالمستتَدٌ هو الدليل» والدليل: هو الذي يُمْكِنُ التَوَصّلٌ 
بصحيح النظرٍ فيه إلى مطلوب خبري» وقد يُخَصٌ بما يفيدُ العلم. وقد يقال: 
قَوْلُ مَل مِن قَضايًا مَتَى سُلَّمَتْ لَزِمَ عنها لذاتها قولٌ آخر. 


00 حَقِيقَةٌ انر : : هُوَ وَطْمٌ مَعْلُوميْنِء أز تَرتِيبُ مَعْلُومَيْنِ قَصَاعِداً عَلَى رَجٍْ توصل به إلى 
المَظْلُوب . وَإِنْ شِيْتَ قُلتَ: هُوَ الفِكْرٌ المُرَنّبُ فى في النفْس عَلّى طرِيتٍ يُمْضِي إِلَى العلم 
أو الظ تلت .يه من :قا به جلما مي 'الملييات + أذ غلبة قل في المظتونات. لانفسر 
المصدر). 

0( حَقِيِقَةٌ البرْهَانٍ: : هُوَامَا تَرَكْبَ مِنْ مُقَدمََينِ يَقيتيْنِ لإنتَاج يَقِينٍ لا يَحْمَمِلُ النّقِيض بِوَجْهٍ 

ِنَ الؤجُوو. ل و َلَا في الْحَارِج؛ أجل المُطَابَمَةِ. وَلَا 
لين يلزه قلا أثررء لجز وَالمُطَابَقَةُ وَالتبَاتُ . وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مُقَدَْمَاتهُ 
0 ل ربَعَةُ مُنْقَسِمَة ِمُسَارِ َكل مُْقَيِم يمْسَارٍ فَهُوَ زوج فَالأَرْيَعَةٌ 


عراء 


زج وَبَيْنَ أنْ كرون مَقَدْمَانهُ نَظرِيّة إلا ئها تَنْتَهِي إلى الضْرُورَةٍ ِثَالَهُ : العَالَمْ مُتَغَيرٌ متَعين 
وَكل غير حَادٌِ» قَالعَالَمْ حَادِثٌ. (انظر المصدر السابق). 


1 


الدليل: قل يكون عقلا ,وفك يكوة سمح . والدليلٌ السمعئٌ يفيد العلم 
إن كان نصّاً متواتراً. والنّصٌّ هنا: ما دلَّ على معنئّى قطعاً ولا يحتمل غيره 
0 ولا يكون كذلك إلا إذا سَلِم من الاحتمالء والنقلء والنّسخ» 
والمجاز. والاشتراك» والإضمار» والتخصيص والمعاررض العقلي . هذا عند 
المتكلم . 

وأمّا المحدّث فلا يشترط إلا وضوح الدلالة» وعدالة النّقلة» وضبطهم»ء 
وسلامتهم من معارض قطعي ولو أفاد السمع قطعيّته. وهو مفيد للعلم عند أكثرهم 
وإن كان آحاداً. أمَا إذا استفاض وتعاضد”'' البعض بالبعضء أو قامت القرائن 
المفيدة ة لرفع الاحتمال» فهو مفيد للعلم عند الجميع وعند كثير من المتكلمين . 


د شن 


وقوله: (بِتُبُوتٍ الصّانع وَوجُودِهِء وَوُجُوبٍ وَجُودِهٍ). 

«الباء» متعلقة بحديث النفسء والثبوت ضد الزوال والسقوط. وفي 
الاصطلاح قد يقال بترادفٍ مع الوجود. والشيءء والتحقق». والكون. وتصور 
حقيقة ما وُضِع'" له بديهي عند أكثر العلماءء وقد يقال على جهة البيان: هو 
ما تكون به الذات ثابتة وموجودةً ومتحقّقة وشيئاً ومكوّنة. فإن كان ذلك 
الثبوت في الخارج عن الذهن فهو الوجود الخارجي» وإن كان في الذهن فهو 
الوجود الذهني؛ وإن كان لا بقيد أحدهماء بل بما هو الشيء ثابت في حد 

- أعني مع قطع النظر عن الوجود الذهني والخارجي - فهو الوجود 
تعسو فين الأمر” ".وه الميتى سكيقة السقاتق: "رفن تناس 5 


010 في (ت): وتواصل. إفة في (أ) و(ت): وضعت. 

(6) نفس الأمر: معناه نفس لي ء في حد ذاتهء فالمراد بالأمر هو الشيء بنفسه. فإذا 
قلت مثلاً: : الشيء ء موجود فى نفس الأمرء كان معناه أنه موجود في حد ذاته» ومعنى 
كونه موجوداً في نح ذانة أن وجوده ليس باعتبار المعتبر وفرض الفارض» سواء كان 
فرضاً اختراعياً أو انتزاعياً» بل لو قطع النظر عن كل فرض واعتبارٍ كان هو موجوداً. 
(كشاف اصطلاحات الفنونء للتهانوي .)57١/54‏ 

049 علن؟ اليك :13 ) بوزت): 
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الخارج ونفس الأمر بترادف”") 

ثم'" هذا هو مفهوم الثبوت عند من نفى الحال» وأمًا من أثبتها فالثبوت 
عنئذه أعمٌّ من الوجود؛ ضرورةً أن الحال ثابتة وليست بموجودة. وقد تقدّم 
ذلك» وتقدم أيضاً تقسيم الوجود إلى الواجب والممكن فاعرفه. 

والضَّانْعُ : يقال لمن اتصف بالصنعة» والصّنْعُ يقال لإيجاد صورة الشيء 
الذي به كمال ماهيّته في مادّته القابلة لذلك. ثم اشتهر اسم الصائنع في لسان 
المتكلمين بإزاء ذات0 الواجب - جل وعلا ‏ من حيث إيجاده المخلوقات 
إيجَاداً انار 000 بالحكمة المصححة للصنعة. وهذا الاسم لم يرد به 
أثرء وإنما ثبت بإجماع أهل السنة» والإجماع أحد مسالك التوقيف. 

نم اعلم أن الأحكام العقلية ثلاثة: وجوتٌ». وجل وتجواز وهو 

ووجه الحصر: أنْ الشيء لا يخلو: إِمَا أن يقتضي من نفسه الوجودٌ أم 
لاء فإن كان الأوّل فذلك الاقتضاء هو الوجوبء. وإن كان الثانى فلا يخلو: 
إِمَا أن يقتضي من ذاته العدمّ أم لاء فإن كان يقتضي من ذاته العدمٌ فذلك 
الاقتضاءٌ هو الاستحالةًء وإن لم يقتض فهو الجواز والإمكان. 

وقد انقسمت المطالب الاعتقادية بالنظر إلى هذه القاعدة إلى ثلاثة 
أقسام : 

الأوؤّل: ما يَجِبٌ لله. 

- الثاني: ما يَستَحِيلٌَ عليه. 

- والثالث: ما يجوز في أفعاله. 

فممّا يجب له جل وعلا : التو ووجوبث الوجودٍء وهو المعتقّد الذي 
أشار إليه المصنف. وهذا المطلب قد اختلف فيه العلماء من أهل السنة؛ 


)١(‏ في (أ): مترادفان. وفي (خ): بترادفهما. 
() ثم: ليست في (خ). (6) ذات: ليست في (خ). 
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فمنهم من يرى أن العلم بوجود الصانع وثبوته من قبيل الضروري فلا يحتاج 
إلى نظر وفِكرء وهو اختيار الشيخ 5 البناء في مراسمه وجماعة من الصوفية» 
وأشار إليه سعد الدين فى مقاصده”''» وربما ينبّه!"؟ على ذلك قوله جل وعلا: 
«أفى اسه سَكْ» [إبراهيم: .]٠١‏ 

وهؤلاء يرون أن كل ما يُذْكّر من الأدلة على هذا المطلب إنما هو تنبيةٌ 
للذوات الغافلة والمتغافلة. آل نحم في مِرَيّةَ من لِمَاءِ ل أ ِنَم بكر شََىّْء 
3 حي 
2 9©* [فصلت: 054]. ولقد قيل: ما أنكرٌ أحدٌ وجودٌ الصانع. ولكن إنما 
وقع الغلط في تعيينه. قال سعد الدين: ومن نفاه من الملاحدة لم ينفِه بمعنى 
انمالسى ناته 1 كل مسق اله ل روصي شف حتى أبَوْا أن يَصِموه بأنه 
موجود »2 وهذا علد الحا 

وأكثر العقلاء على أن هذا المطلب نظريّ . وتركيب النظر أن يقال: ثبت 
فيما تقدّم في المقدّمة حدوثُ العالم. فيقال إذاً: العالم حادِثٌ». وكل حادث 
له محدَثٌ؛ وإلا فحدوثه إِمَّا من غير محدِث أو من ذاته» إمّا حالَ عدمه أو 
حال وجوده» والجميع باطل بالضرورة» فالعالم له محدث . 

ثم الشحث للعاك”؟) إِمَا واجب الوجود. أو ممكن. اح جائز أن 
يكون ممكناً؛ وإلا كان مُحدَثا» فيلزم التسلسل أو الذورغ وهو محال كما 
0 فيتعين أن يكون واجب الوجود» فإذاً المحدث للعالم مَوَجَودٌ واجب 
الوجود. والصانع للعالم هو المُحَدِتثٌ للعالّم» فالصانع للعالّم موجودٌ واجب 
الرجرة» زمق:المطلوين: 

وقد يقال: له شك فى وجود مُوجودء فإ فإما أن يعون" ذلكهو واجب 


)١(‏ «وقد أشير إلى اعتراف الكل به عند الاضطرار»»؛ متن المقاصد الدينية» سعد الدين 


0 
(6) في (ع): نيينته: 
() راجع: شرح المقاصد الدينية للسعد التفتازاني (14/5). 
(:) في (ت): ثم محدث العالم. (5) في (خ): ولا. 
() في (أ) و(اخ): محال لما مرّ. (0) يكون: ليست في (خ). 
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الوجوة أو لاه وأنا ما كان فواجب الوضوه موجود» فإن كان" الأول فين 
المطلوبء وإن كان الثاني فلا بد من الانتهاء إلى واجب الوجود دفعاً 
التسليل :وهو المظلوت: 

ثم يقال: صانعٌ العالّم واجب الوجودء وإلا كان ممكناً أو مستحيلاً» 
وقد فرضناه صانعاً للممكنء هذا حُلْفٌ. فإذاً صانع العالّم مَوجِودٌ واجب 
الوجود. 

وبالجملة؛ فالعالّم كله جواهِرُه وأعرّاضُهء من جهة إمكانه أو حدوثه 
دليلٌ على وجود الصانع جل وعلا. وإلى ذلك الإشارة بالآيات القرآنية كقوله 
تعالى: إن فى حَلْقَ أَلسَمَوَاتِ وَالْدرْضٍ * الآية [آل عمران: .]١4١٠‏ ##ومِن عابيو 
خَلَقُ السَّمَوتِ وَلْأَرْضٍ» [الشورى: 19] إلى غير ذلك . 

واعلم أنّ عط المصئّف الوجودً على الثبوت يُشعِر بالمغايرة بينهماء 
وكأنه مرِّ على القول بالحال» أو''' من عَطفٍ المفسرء فلا يكون قائلاً به. 
وهذه الأدلة المذكورة جارية على من يقول بنفيهاء وأمّا من يقول بثبوتها فإنه 
يحتاج بعد الدليل على ثبوت الصانع إلى دليل على وجوده. فقد يقال على 
تقدير ثبوت الصانع: لو لم يكن مَوجُوداً لكان مَعدوماًء ومحالٌ صدورٌ الفعل 
من المعدوم؛ إذ من لا وجوة له في نفسه لا يُعطي الوجودٌ لغيره» اك 
أعطى الوجودّ لغيره» فهو مَوجِودٌ سَرمَدي؛ وهو المطلوب. 

وأما المحدّث فيقول: الإيمان بوجود الصانع لو لم يجى”" الشرع 
بوجوبه لم يَحجَبٌ؛ٍ إذ لا وجوب إلا من جهة الشرع؛ ولمًا جاء بوجوبه جاء 
بإيضاح دليله وتفصيله؛ وإلا فمطلق دليل تشعر به الفطرة السليمة عند إخباره 
بأنه رسول؛ لِمَا يشهّد من وجود الرسول المستلزم لوجود موجده الموصوف 
بخلاف صفات تحلقه. وأمًا تفصيل ذلك فهو ما اشتمل عليه الكتاب والسنة من 
ذكر الآيات لق المكرّنات» وهو أكثر من أن يحصى فلا نطول ا 


)00 في (أ) و(خ): لا. (0) قد: ليست في (خ). 
قرف في يجيء به . هق في (خ): وهذه. 


١٠ 


خلاصة ما نقله القرطبي''' عن مسلم فاعرفه. 

وأمّا الصوفي فيقول: هذا المطلب لا ينبغي أن يتوقف دونّه إدراكُ 
مدرِكِ؛ لأنه لو توقّف فتوقفه أثرٌ كان» وكلٌ أثر”" له مؤثّرء فالمؤثّر لازم لا 
ينفكُ. فلو قُدّر رَفْعُهِ للَرِم حصولّه؛ لأنّ تقديرٌ رَفعه أََرُه فإذاً لا يمكن رفعٌه 
وكل ما لا يمكن رَفعُه فهو موجودٌ واجبء فإذاً العلمُ بوجود الصانع قضبَةٌ 
رفعُها هو وضعهاء وكل قضيةٍ رفعغها هو وضعها فوضعها لازم ضرورةً» وكل 
ما هو لازم ضرورةً فهو واجبء فالعلمم بوجود الصانع قضية واجبة ضروريّة. 

وقد قال الشيخ المحقق ول الله سيدي أبو الحسن الحرالّي”" ضيه : 
واعلم أن الخلق أجمعين لم يَعرْبِ عن وجدانهم وضرورات إدراكهم القصورٌ 
عن قوام أُمْرِهِمء وأن مَدَدهُم فيها من وراء غيب إدراك حواسّهم» فتوفّرت 
دواعيهم إلى طلب القائم بأمرهمء فلم يَخْلُ عن تَقَلْدٍ حَنَ ذلك أحدٌ من 
الخلي: هوطق مورت 0 وجِيِلاتٍ البشر. قال تعالى : 7 
يا فى الْأَهَاقِ وه شيم حَقٌّ يت لَهمْ أنه لَلَنُ اولع يكف _رِرَيكَ أَنَمٌ عَكَ 
كُلْ شَىْء سَبِيدٌ 462 الآية [فصلت: 09]. 

وقد بسطنا هذه المسألة في غير هذا بأشفى من هذاء والله أعلم. 


دحمدم. 
احتلف العقلاء فى أن وجود الشىء هل هو عَيِنٌ ذاته و كن عليه » أو 


)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي  01/8(‏ 1657ه) 
وشرحه على صحيح الإمام مسلم يسمى: «اتمقهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم». وما أشار إليه الشيخ الكومي موجود بمعناه في شرح كتاب الإيمان من 
الصحيح (1/ ١56‏ ). 

0) وكل أثر: ليست في (خ). 5 

م2 وهو: علي بن أحمد بن الحسن الحرالي التجيبي»؛ أبو الحسن: مفسر » من علماء 
المغرب. ما من علم إلا له فيه تصنيف . من مصنففاته: «مفتاح الباب المقفل لفهم 
القرآن المنزل»» قال ابن حجر: جعله قوانين كقوانين أصول الفقه» توفي سنة /11ه. 
(الأعلام 2/5 ). 


(4) في (خ): الفكر. 


6١١ 


الفرق بين الواجب والممكنء ثالثها: إن كان واجباً فهو عين ذاته؛ وزابعها 
لأصحاب الأحوال أنه صفة نفسيّة في الواجب ليس هو عينه ولا غيره. 
ومذهب الشيخ الأشعري أنه عينه مطلّقاً. والمسألة كلامية قد حُمَّمّت في محلها 
فاعلمها . 
اعد عه 

قال: (وَمُبُوتِ قِدَمِهِ)7" . 

أقول: اعلم أن الأشاعرة اختلفوا في صفة القِدّم؛ فتْقِل عن الشيخ أنها 
من صفات المعاني» وهو قول ابن سعيد. وقيل من الصفات النفسية» وإليه 
رجع الشيخ. والحقٌ أنها من الصفات السلبية» فلا تكون من الصفات النفسية 
ولا المعنوية؛ إذ التَّلبُ داخلٌ في مفهومهاء إذ القدم هو عَدمْ سَبِقِيِّة العدّم 
على الوجودء وقد تقدّم ذلك. 

وإذا تقرّر هذاء فالدليل على ثبوت هذا المطلوب هو أن يقال: قد ثُبَتَ 
أنّ صَانِعَ العالّم واجبّ الوجودٍء وكل واجب الوجودٍ توكو دان داف كل 
ما وو وجوده من ذاته ديه تحال وكل وااعديه محال لم 00 
عَدَمُه قّاء وكل ما لم يكن" عدمّه قط فهو قديمٌ»ء فصانع العالم قديم. 
وبالجملة؛ فالقدم من اللوازم البيّنة لذات الواجب» وثبوتٌ”*' الملزوم مستلزمٌ 
لثبوت اللازم. 

والمحدّث يقول: قال تعالى: الم لد وَلَمْ يود 42 [الإخلاص: 
*]. وقال تعالى: ##هْو الْأَوَّلّ) [الحديد: *]» وقال رسول الله يَكهِ: «أنت 
الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيءء وأنت الظاهر فليس 


)١(‏ حَقِيقَةُ القِدَم : عبَارَةٌ عَنْ سَلْبٍ العَدمٍ السَابت للْوجُودٍ َوَإِن جلت فلك عِبَارَةٌ َنْ سَلْبٍ 
الآزلية للوجوة :وإن حلت فلك عِبَارَةٌ عَنْ سَلْبٍ فاح الوّجُودٍ. وَإِنْ شِلْتَ قلتّ: 
هُوَ امْتِمْرَارُ الوُجُودٍ في المَاضِي إِلَى غَيْرٍ غَايَةِ. (حقائق التوحيدء للثعالبي). 

(0) واجب: ليست في (ت). (0) في (ت): لم يمكن 

(54) في (أ) و(خ): لا يكون. (0) في (ت): فثبوت. 


١5 


فوقك شيءء وأنت الباطن فليس دونك شيء"'' الحديث كما في سئن 
الترمذي وأبي داوود. فلو لم يكن قديماً لكان اونا ولو كان 1000 
لكان قَبْله شيء. 

والصوفي يقول: كل قضيةٍ بديهيّة فلوازمها البّة بديهيّة» وهذا لازم بيّن؛ 
لغبوت الوجود الذاتي» إذ كل ما تصوّرنا القديم وواجبّ الوجودٍ لزِمَ جِرْمُ 
العقل بلزومهما فافهم! 

وكذلك يقول في كل مطلب مثل هذا فاعلمه. 

م ا 


قال: (وَعَدَمِ تَرَكِيبهِ). 

أقول: التركيب: مصدر رَكْبْت الشيءء إذا أَلَّنْتَ أجزاءء وضممت بعضها 
إلى بعض . والتركيب يقال على وجوه: 

5 مثل تركيب الجسم من الجواهر المفردة» ويسمى التركيب الوجودي. 

ه وكتركيب النوع من الجنس”"" والفصل”*'» ويسمّى التركيب العقلي. 

© وكتركيب السرير من قِطع الخشب» ويسمى التركيب الصناعي . 

ه وكتركيب العشرة من الأحاد» ويسمّى التركيب الوضعي. 

وهذه أقسام التركيب منحصرة بالاستقراءء وكلها منتفية. 

والدليل عليه أن يقال: صَانِعٌ العام لو كان مُركّباً لكان مُمْتَقِراً؛ ضرورة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات» باب ومنه؛ وأبو داود في الأدب» باب ما يقال عند 
النوم؛ ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ 
المضجع . 

(') ولو كان حادثا: ليس في (أ) و(خ). 

(6) حَقِيقَةٌ الجئس: هُوَ مَا صَدَقَ عَلَى كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ في الحَفَائِْقٍ. (حقائق التوحيدء 
للثعالبي). 

(4) حَقِيقَةٌ المُضل: هُوَ الَّذِي يُمَيّرُ به المَّيْءُ عَمّا يُمَارِكُهُ في جِنْسِهِ. (المصدر السابق). 


١ 


أنَ كل مُرَكْبٍِ مُتَوَقْفء وَكُلّ مُتَوَفْفِ مُفْتَقِرٌه ولو كان مفتقراً لكان مُمكناًء وقد 
فُرض واست الو م 

وقد يقال: لو كان صانمٌ العالّم مُركَباً. فصفات الألوهية ‏ كالعلم مثلاً - 
لا يخلو: 

ه إِمَا أن تقوم بكل جزءء فيلزم تَعْدَادُ الإله'''. وهو محال. أو وجود 
المعنى الواحد في متعدّدء وهو محال. 

ه أو بالبعض دون البعض» فيلزم الاختصاص بالغيرء أو الترجيحٌ 
بغيرا”) مرججح . 

ه أو بالمجموع بما هو مجموعء فيلزم التسلسل؛ لأنْ المجموع إن 
كانت له جهة واحدة”" ثُقِلَ الكلامٌ إليهاء وإلا فليس إلا الأجزاء 
المتلاصقة”*2» فما تقدّم لازم؛ والكل محال . 

والمحدّت يقول: لين ككل شك« [الشورى: »]١١‏ فلو كان مركّباً 
لكان مثله أشياء. 

والصوفي يقول بما تقدم. 

قال: (وَهَدَمِ تَجْرْتتِهِ). 


2 
7 


أقول: التجزئة والتبعيض بمعنى واحدء وهو تحليلٌ الشيء إلى ما منه 
تَركّب. وهذا المطلب لازم لما قبله» فدليلهما واحدٌ؛ وذلك لأنّ كل مُرَكَبِ 
تتجا واه وشكنديه بحسي المادة كذلك:: وكل ما لبس يشركب ليس بمتجزئ» 
وباعتبار انحلاله إليها يسمى مُتَجَرْئاً”'"' ومُتبعضاً . 


د د 
)١(‏ في (أ): تعدد الآلهة. )٠(‏ في (ت): من غير. 
(6) في (أ) و(خ): وحله. (4) في (خ): الملاصقة. 


(5) والكل محال: ليس في (أ) و(خ). (5) في (أ) و(خ): المطلوب. 
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قال: (وَعَدَمٍ حُلُولِهِ فِي المُتَحَيزْ). 

أقول: الحلول: يقال بمعنى القيام بالغير» كحلول الأعرّاض بِمّحَالُها ‏ 
أي بالأجسام ‏ كحلول اللون في الجسم. ويقال بمعنى الاستقرار» كحلول 
الجوهر أو الجسم في الحيّز: وهو الفراغ المْتَوَهُمُ الذي يشعْلّه شيء مُمتَدٌّ أو 
غير ممتدٌ. وقد يقال على الاتصاف. كحلول الصفة بالموصوف. وقد يقال 
الحلولٌ على التقويم» كحلول الصورة في المادة. 

وبالجملة» فصانع العالّم لا يَحُلُ في شيءٍ بأحد أنواع الحلول؛ لأنه لو 
حل في شيءٍِ لكان: إِمَّا عَرَضاَّء أو جسماًء أو جوهراًء أو صورةًء والجميعٌ 
محالٌ؛ ضرورةً افتقارٍ الحالٌ لِمَا حل فيه. ولا شيء من المفْتَقِرٍ بواجب 
الوجودء وكلّ حال في شيء مُفتَقِر'': فلا شيء من واجب الوجود بحالٌ في 
شيءء وهو المطلوب. 

ومن ها هنا يُعلّم يقيناً أنه جل وعلا ليس بجسم» ولا جوهر”"2. ولا 
عرض » ولااشؤرزة ولاه مرورة انعا الجعيع ).فين حل وغل لسن من 
قبيل المعاني ولا من قبيل الجواهر 

واعلم أن الجوهر على اصطلاح المتكلمين: هو المتحيّز القائم بنفسه. 
يعلي اسطلاع غيرهم: هو الموجودٌ لا في موضوعء والمرك عر 
فهو جل وعلا ليس بجوهرٍ على 0 الأرّل؛ ضرورةً افتقارٍ الجوهر إلى 
الحيّزء ولا على الثاني؛ وإلآا لكناث وحودة زافدا على:ذاته شكوة: مكنا ؛ 
ضرورةً أن المعنيَّ من قولهم: الموجود لا فى موضوع» أي الذي إذا وَجِدَ 
كان لا في موضوعء وذلك يقتضي الزيادة قطعاً. وكلّ من وُجودّه زائدٌ فهو 
ممكنٌّ كما عُلِمّ في محله. وأيضاً. فإن ذلك التفسير للجوهر الذي هو أحد 
أقسام الممكن؛ ضرورةً أن الممكن"'' جوهرٌ وغير جوهر. 


وأمّا من فسَّر الجوهر بأنه قائمٌ بنفسه ‏ كالنصارى - فلا نزاع إلا في 


10 ولا شيء تم فار لون ال‎ )١( 
(؟) في (أ) و(خ): بجوهر. 00 قروز [ن"السكن الست في لغ‎ 


6. 


الإطلاق» إذ الإطلاق موقوفٌ على التَّوقِيفء ولم يَرِدْ في ذلك توقيف. وأيضاً 
فإنه يُوهِمُ غير المراد لمبادرة المعاني الأوّل. وكذا الكلام مع من فسّر الجسم 
بأنه الموجودء والترّمَ إطلاقهُ على الصانع . 

وأناه الجسدطة فقول قوله يل بوعادة: #ليّس صثْلوء ش42 [الشورى: 
]١١‏ قَطَعَ المناسبة بين الخالق والمخلوق؛ ومن خالف في هذا فهو بِجَهْلِه 
مجنول . 

والصوفي يقول بما تقدم» وأيضاً فكلّ ما سوى الحقٌّ جل وعلا - بالنسبة 
إليه ‏ عَدَمُء وكلّ ما هو عَدَمٌ فصفيّه عَدَم. وإذا كان كذلك فكيف تَلحَقُه 
صِفتّهُم ‏ أو يتعلق به حُكمُهُم؟! 

دنر ين ين 

قال: (وَعَدَمِ اتَّحَادِهِ بِقَيَرِهِ). 

أقول؛ «الاتجافة عيارة اع سيت لاقن دان واد ةو لا شف أن هذا 
أمرٌ محال في غير واجب الوجودء. فضلاً عن واجب الوجود. 

وذلك أنه لو اتحدت ذاتان بهذا الاعتبار: فإمًا أن يكونا موجودين» أو 
مغتدومية أى أخذهها موعوذا والآخر معدوماء والتالي باطلٌ بجميع أقسامه. 
فالمُقدَّم مثله . 

أمَا الملازمة فبضرورة الحَصْرِء وأمًا بطلان التالي فلألّه : 

- إن كانا موجودين: فإما بوجودٍ واحدٍ وهُويَّةٍ واحدةٍء أو بوُجودّين 

ه فإن كان الثاني فلا انّْحادَ؛ ضرورةً انفرادٍ كل واحدٍ منهما بتعبّيه 
وهويّته . 

ه وإن كان الأوّل لَرِمَ حصولٌ الشيءٍ الواحدٍ بالشخص في موجودين إن 
كان الوجود زائداً» أو تَعدادُ الواجل من حيف»هو واحدٌ إن كان الوجوة ليس 


بزائد. 


١5 


دوق كان متعدومي :فا اتعاة؛ حترورة فتانهنما علن ذلك التتدير 
- وكذلك إِنْ كان أحدُهما موجوداً؛ لأنّه إعدامٌ لأحَدِهِما وإبقاء للآخر. 
ويقال خصوصاً في واجب الوجود ‏ جل وعلا - أنه لو انّحَد الواجبٌ: 
فَإِما مع واجب غيره» وإمًا مع غير واجب» والكل محال : 
- أمَا مع واجب فلِمًا مرَّء وأيضاً اتحادُ الواجب''' مع واجب آخرّ فرع 
تَعدادٍ الواجب», وتَّعدادُ الواجب محال لما يأتي من وجوب أَحَدِيّة الواجب. 
التقدير من اجتماع النقيضين؛ ضرورة أنْ اجتماع الملزومّين مُستلرِمٌ لاجتماع 
34 
أبْنُ مَرّسِمَ# [المائدة: 077]. 


5 
َه 
-- 
3 
يا 
4 
سلا 
آل هك 


وأمًا الصوفي فيقول : محال نامحد بغي وإلا خرج العبدٌ عن طوره» 
دهن لقي" اننا َي وارتقع افتقاره النفساني . بل كيف يكون الاتحاد بالغير 
والغيرٌ معدومٌ من ذاته لولا تجلّي الحقّ عليه من حيث صفاته؟! 

وبالجملة» تحال أن يتّحِد الوجودٌ مع العدمء أو الحادثٌ مع من له 


0 


ص 


وجوبث القِدمء بل متحال أن تسد الشرر بال وكيف لد والنور يذهب 


بالظلمة؟! ووجود د الواجب ور ووجود الكون ل قال تعالى: كل هن 
مَالِكُ إل وه 4 [التسيف جنا بوفحان 31 سانسن بالباظل 4 ]زه ا 


ثابتٌ والباطلٌ ذاهبٌ» قال ظه: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل)”" . 


)١(‏ مع واجب ...... الواجب: ليس في (خ). 

(0) في (أ): تعينه. 

فرق هذا حكاه النبي عليه الصلاة والسلام من قول الشاعر لبيد بن ربيعة. أخرجه 
الإمام البخاري في مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية؛ ومسلم في صحيحه في كتاب 
الشعرء باب في إنشاد الأشعار. 


١٠١7 


قال: (وَعَدَمٍ حُلُولِهٍ فِيه). 


أقول : الضمير في قوله: الفيه) يعود إلى الغير السابق» والمعنى : وَعَدَمِ 
خلولة فى عبر . وهذا قد تقدّم» وإنما كرّره تنبيهاً على اختلاف النصارى في 
معرض الردٌ عليهم. إذ هم تردّدوا في عيسى ف بين الاتحاد والحلولء. 
فمنهم من اعتقد الاتَّحادَ ومنهم من اعتقد الحُلولَ» والجميع محال كما مر. 


ممه 


جع 

اعلم أنه كما امتنع اتحادُ ذاته أو حلوله بغيره» فكذلك”' يمتنع اتحادٌ 
صفاته أو حلولها بغيره لما مرَّء وَلِمًا يلزمُ على ذلك التقدير من حُلوٌ ذات 
الواجب عمّا يَجِبُ له وانتقالٍ الصفات» وتغيّرها”"'. والجميع باطلٌ ومحالٌ. 


٠. 


نحندة ١‏ 
اعلم أن المخالفين لهذا المعتقّد بالتحقيق هم النصارى لِمَا اذّعَوهِ في 
عيسى تلك وغلاةٌ الشيعة لِمَا اذّعَوه في علي م يه كما هو سعلور في كناب 

المقالات. وقد خرّج النسائي أن رسول الله كله قال لعلي دنه : «يا عليء إِنّ 
فيك مثلاً من عيسى بن مريم الذي قال فيه بنو إسرائيل 00 
قالوا»”” . 

ثم نه قد تبع هؤلاء الغلاة طائفة تنتسب”'' إلى التصوف تسترا وهم 
الأباخية تالو ذاصضافى السالك لحة الرعوال» نزكيا خل أن الكدانةء: 
وحينئذ يرتفع الأمرٌ والنهئ. وهذا كله كفر صُراحٌ. 
بل إلى الكُمّل منهم كما وقع ذلك للشيخ أبي حامد في بعض كتبه أخذاً من 


)١(‏ فكذلك: ليست في (خ). (؟) في (أ) و(خ): وتغبيرها. 

(0) أخرجه النسائي في كتاب الخصائصء باب ذكر المثل الذي ضربه رسول الله َكل 
لعلي بن أبي طالب: «يا علي فيك مثل من عيسى أبغضته يهود حتى بهتوا أمه وأحبته 
النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة الذي ليس به. 

(1)8 في الأنك): تدب 


ظاهر كلام الأشياخ ل كما وفع الو لما سَئل عن التوحيد فأنشد: ف 
الزجاج ورقّت الخمر”"“. ولَوْنُ الماء لون إنائه. وقول أبي يزيد البسطامي © 
المشهور عله الل 3 وأبي منصور الحلاج”*, وسَهْل"" وغيرهم» وهذا 
إنما يتوهّمه فيهم من ليس له اطلاع ولا عراف على اعراليم واتتحفيق 
اصطلاحهمء. وذلك أن لسائهم لسانَ صِدقٍ عن وَجدِ" حَمَىَء فنطقهم تابعٌ 
لوَجَدِهمء وَوَجَدُهُم تابع لحالهم. وحالهُم العِلم 0 ومعلومُهم الله 
تخالل عن حيث ذانه 0 وأفعاله؛ إذ قلوبُهم لم تَسَمْ عِلماً إلا ذلك» 
قال عكة : «لن ب يسعني أرضي ولا سمائي» ولكن وسعني قلب عبدي 
الي 


)١(‏ هو: الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزازء أبو القاسم (ت197ه) : صوفي» 
من العلماء بالدين. مولده ومنشأه ووفاته ببغدادء وقال ابن الاثير في وصفه: إمام 
الدنيا في زمانه. وعده العلماء شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب 
والسنة. ولكونه قينا من العقائد الذميمة. محمي الاساس من شبه الغلاة» سالماً 
من كل ما يوجب اعتراض الشرع. (انظر: الأعلام .)١51/7‏ 

(؟) وهي أبيات تنسب أيضاً للسهروري المقتول في حلب سنة (585ه): 

رف السرعساخ ورت التشير عتشاسهنا وسشاكل الأمْر 
نكأنما خ مرولا قدحٌ وكأنما قدحٌ ولااخمرم. 
(6») هو: طيفور بن عيسى البسطامي نسبته إلى بسطام (بلدة بين خراسان والعراق) أصله 
منهاء أبو يزيد» وبقال: بايزيد (144 2 ١151ه):‏ زاهد مشهور. (انظر: الأعلام ؟7/ 
3*0 
(4:) هو: أبو بكر الشبلى (!ا 74‏ 7”14ه) دلف بن جحدر الشبلي: ناسك» اشتهر 
بالصلاح؛ أصله من خراسانء ونسبته إلى قرية (شبلة) من قرى ما وراء النهر. (انظر: 
الأعلام 1/1" . 

(5) هو: الحسين بن منصور الحلاج» أبو مغيث: صوفيء يعد تارة في كبار المتعبدين 
والزهادء وتارة في زمرة الملحدين. توفي سنة 9٠ه.‏ (انظر: الأعلام 550/7). 

0) تقدمت ترجمته. / 

0) الوّجْدٌ: ما يصادف القلبٌ ويَّرِدُ عليه بلا تكلّفٍ وتصئع. وقيل: هو بروق تلمع ثم 
تخمد سريعاً. (التعريفات» للجرجاني ص144"). 

(4) لا يعرف له أصل. 


/ 


وهذا الحالٌ العِلمِيُ يختلف بحسب تجلّي( الحقٌ عليهم ولَّهُمء إذ 
الخال ثمرة التجلي» لات الخن تسنات ,سيت :فنؤوته الذائية والضفاتة 
والفعلية» فَلَهُم عند كل تجلّ حالٌ”"', وعند كل حالٍ سان 

و ل ارا لاو كور لايم لغيره » فيكون ذلك 
الخال غالياً عليه. ومنهم من تجتمع”” ' فيه الأحوال فيقوم بمقتضى كل منهاء 
بمقتضى العبودية”''؛ والقيامٌ بمقتضى العبودية يُعطي شُهودَ الرُبوبِيّة» فهو يقوم 

نا كَرقاء وبمقتضى الربوبية ا 

تنقعفى العبودية فزق وبيتتفئ الرريونية خنيا" : وينتتضن الألؤهية 
جَمْعَ الجَمْع”"' من حيث البدايةٌ ‏ أعني بداية الوصول - وأَحَرِيّةَ الجَمْع من 
حيث النهاية, وهؤلاء هم الذين يكون يي في ظواهرهم و 


.)١١7ص التجلي: ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب. (السابق‎ )١( 

(؟) الحال: معنى يرِدُ على القلب من غير تصنّع ولا اجتلاب ولا اكتساب. (السابق 
ص44 .)١‏ 

() في (ت): من لا بد أن تجتمع. 

(5) العبودية: الوفاءٌ بالعهود» وحفظ الحدودء والرضا بالموجود» والصبرُ على المفقود. 
(السابق ص 057 . 

(5) الجَمْعُ والتفرقَةٌ : الفرق م7 نسِبَ إليك؛ والجمعٌ ما سُلِبَ عنك: ومعناء أن ما يكون 
كسباً للعبد من إقامة وظائف العبودية وما يليق بأحوال البشرية فهو 57 وما يكون 
من قِبَل الح من إبداء معانٍ وابتداء لطف وإحسان فهو جمعٌ» ولا بدّ للعبد منهماء 
فإِنَ من لا تَمَرِقَةَ له لا عبوديّة له؛ ومن لا جَمْمَ له لا معرفةً له» فقول العبد: 9إِيّاكَ 
َعْبَدُ» [الفاتحة: 5] إثبات للتفرقةء وقوله: #وَإِيَّاكَ شَْتَعِينُ4 [الفاتحة: 0] طلب 
الصع؟ » فالتفرقة بداية الإرادة والجمع نهايتها . (السابى ص .)١8٠ ٠‏ 

03 ومن جمع ا الربوبية جمعاً : ليس في (خ). 

6010 َمْمُْ الجمع: الاستهلاك بالكلية [في الله] والغنى عمّا سوى الله وهو مرتبة الأحديّة. 
(السابق ص .)١5٠‏ 

(4 الخرق: كا ايكون اميا للسد من ]ناته ونل نك العوروزة زه تلبس اال البكرية, 
(السابق ص٠١5١).‏ 
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والجَمْعٌ''' في بواطنهم مشهوداً. 

وأماتغن أة انه يناسنا يدنه فين ييا كبلق إن ا ا 
زفي غيم اأحركة | كك دالجاما كلها بقن الل انقطة :]د ] بار عل اعدرة 
فرع العلم بغيره» ولا عِلمَ بغيره. وصاحب هذا المقام صاحب مقام أحَرِيّة 
الجَمْع والتوحيد الذاتي. 

وق كات تللق الال أسمائيّة فهي جَمْمُ الجمْع. وهي شهود الحُلْقٍ 
بالحَقٌ انها ا عن امنا امنا رامن" "فط 1 لاج * 
أيقياً عن غيرها فرع العلم بغيرهاء وصاحب هذا المقام صاحب مقام الوَاجِدِيّة 
والتوحيد الصفاتي. 


وإن كانت حالةً فِعليّة وهي الجَمْعٌء وهي شهودٌ الحقٌّ من حيتٌ إبداء 
الْخَلْق وإيجاده'" وتصويرهء فلسانها الإخبارٌ عن أفعال الله وأحكامه فقط؛ إذ 
الإخبارٌ عن غيره فرع الشعورٍ بغيره. 

واغالية عنام" لأ ون سيد نن احعا قن لانن لعي الات الي 
وسُكراً”؟: والدخولٌ في تلك الغلبة يسمى فناء”" ومَحُواً". فإذا سمعت وَلِيَا 


.)١50صص الجَمْعٌ: شهودٌ الأشياء بالله والتبرّي من الحول والقوّة إلا بالله. (السابق‎ )١( 

() في (خ): وتعلقاته. 

فر في (1) و(خ): بر حك يضام الكلى بوره 

20 اله نَعْتُ وَلهِ يَرِدُ على القلب» فيسكُنٌٌ تحت سلطانه. والوّله : إفراط الْوَجِدٍ. 
والوَجَدٌ: ما يصادفٌ القلبتَ من الأحوال المفنية له عن شهوده. (المصدر السابق 
صقف ٠هلاء,‏ 714). 

(0) السَّكْرٌ: غَيبَةٌ بوارهٍ قوي. والغيبة: غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلقء 
بل من أحوال نفسه بما يَرِدُ عليه من الحقٌ. والوَارِدٌ: كل ما يرد على القلب من 
المعانى الغيبية من غير تعمّدٍ من العبد. (المصدر السابق ص؟5١2. 255١‏ 44"). 

(5): النناة: عد الإتمساسن بعالم «الحلك والملكوتك» وهو بالاسستزاق في عظنمة الباري 
ومشاهدة الحقّ. (المصدر السابق ص17 ؟). 

0) المَحْوٌ: رَفْعُ أوصاف العادة» بحيث يغيب العبدُ عندها عن عقله» ويحصل منه أقوال 
وأفعال لا مدخل لعقله فيهاء ٠‏ كالسكر من الخمر. (المصدر السابق ص587). 
المَحو: إبطال الشيء دفعةً . (التوقيف. للمناوي ص”517). 
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من أولياء الله يقول: سبحانيء أو: أنا الحق» أو: أنا هوء أو غير ذلك فلا 
وهم أنه يَشعْر بأنازيّه7" حتى يُتَوهّم أنه يُِبِتُ مَحمُولَ قَضيّيه لنفسه. بل الأثَانيهُ 
التي أخبّر عنها إِنّما هي أنانيّة الحنٌّ جل وعلاء وأمًا أنانيّة العَبْدِيّة فلا شعورٌَ له 
بها لِعَدِمم صورتها من ذهنه وحسّهء فكيف يُخبرٌ عن ما لا شعور له به؟! 

بل ذلك النْظقُ الخبري صُنعْ وفعل”" للذي أنطق كل شيء مُخيراً عن 
ا كمانقال الي مها نا عن هذا البدر الإلهى ‏ «قلمَا أثنهًا 
ؤوئت من شط آلواد الْأَيمن ف الْقْعَةٍ المرَكَةٍ من الشَّجَرََ أن يمومع إِنْت أن 
أنَّهُ رَتُ الْصَلَينَ 469 [القصص: .]١‏ 


وهذه الأحوال المنفردة التي توجب الاصطلام إنما هي حال من تبعّض 
له الكمالء. وأمّا من تم له الكمال كالأنبياء والرسل #» ووَرّئتهم الذين 
تحقّقوا بالحقائق» وسلكوا الطرائق» واستشرفوا على الخلائق» فامتزجت ألسنة 
أحوالهم؛ وانسطعت الأنوار من أفعالهم وأقوالهمء ٠‏ فَهُم الهداة الذين يهتدي 
بهم كل قاصو» رسكن | كل شارد. ثم لكل منهم وارتٌ يتبع قَضْدَّهء 
ويَجِدٌ وَجَدَه» وهم الأئمة شرن والعلماء الخاشعون». وأولي الألبات 
الذاكرون. فهذا حال القوم. فكيف يُتوهّم فيهم أو عنهم حلولٌ أو اتحادٌ وَهُم 
قد اترّتوا :مو ذلك كله بالدليل والخال والحقال؟1: 


وما ذكره الشيخ أبو حامد َيه نما ذلك كان منه فَهُْمٌ قَبْلَ أن يتحمّقى 
بعلومهم» إذ هو إِنّما تحمَّقَ بعلوم التصوف في آخر عمرهء يشهد لذلك كتابه 
«المنقذ من الضلال». وهذا هو الظن بهء وإن كان قد قال ذلك عنهم في 
بعض كتبه التصوفية فليس يريد بذلك ما هو”" المتبادر من المتكلمين» وكأنّه 
ل ب سوا دض 2 9 00 ان 
اراد أن يفحص عن إشاراتهم بالعبارة عن ذلك» والعبارة تزيل رَونق 
الإشارة؛ ولهذا قيل: العبارةٌ جفاءٌ. 


)١(‏ الأنانيَةٌ: الحقيقة بطريق الإضافة. (التعريفات» للجرجاني ص40). 
(؟) في (ت): صنعاً وفعلا . 6 اهو تفن الأن): 
(5) في (أ) و(خ): إشارتهم. 
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على أنه لم يرد في اصطلاح القوم شيء من ذلك الإطلاقء إلا ما ورد 
في اصطلاح المتأخرين كالشيخ ابن الفارض”'' ومن بعده من إطلاق لفظ 
الاتحادء وأمّا الحلول فلم يُطلِقه أحد. ومراد الشيخ ابن الفارض كآنه 
بالاتحاد ما ذكره المتأخرون في الاصطلاح» ونصّه: الاتحاد: هو شهودٌ 
الموجود”" الحنٌّ الواحد المطلّق. الذي الكل به موجودء فيتّحِدُ به الكلّ من 
حيث كون كل شيءٍ موجوداً به معدوماً بنفسه. لا من حيث إن له وجوداً 
خاكا تسد ون كانه مسال 

وبالجكلة لتنا ختهوة اتكاو' تعلو الكرسودات كليا'به حل وغلؤ ةد 
هي به موجودة., لا بها. وهذا هو مراد الغزالي من حيث كلامه في التصوف 
وكل من له نسبة إلى هذا الشأن» وهو المُسمّى عندهم بالفناء في التوحيد كما 
صرّح به الشيخ أبو حامد الغزالي في إحيائه من كتاب الصبر وغيره. 

ولقد سَعِدَ سَعْدُ الدين ‏ رحمة الله عليه - حيث قال في شرح مقاصده: 
إِنْ السالك إذا انتهى في سلوكه إلى الله. وفي الله» يستغرق في بحر التوحيد 
والعرفان» بحيث تَضمَجِلَ ذائّه في ذانه» وصفائه في صفاته» ويَغيبُ عن كل ما 


نؤاة ولا"يرئ فى الوجوة ]لز اله" وَهْدا الذئ يسكوته «الفناء في 


العدسم 


)١(‏ عمر بن على بن مرشد بن على الحموي الأصل  515(‏ 5537ه)ء المصري المولد 
والتدان والوفاة اتوحنعن وابو القاهم :شرف السين انين الشارضن : أشعر 
المتصوفين» يلقب بسلطان العاشقين. (انظر: الأعلام 0/ 058). 

0( في (أ) و(خ): الموجد. 

() وذلك كاضمحلال وجود ما سوى الله تعالى من الكائنات فى نظر العارفين الواصلين 
إلرن درعة الفعاء قر اوسن عند تجليات انوار الواخة القهارء امحتحاذل أتوان 
الكراكب ‏ مع وجودها ‏ عند ظهور نور الشمس في النهارء فلا يشاهدون في تلك 
الحال غير وجود الله من الأشياء». كما لا يشاهدون فى النهار غير الشمس من كواكب 
السبات سمي اتق اد ماهد أنه ثمالى من نين الث جوواك ب للتهزل عا 
بالوحدة المطلقة التى هى نهاية درجات أهل المعرفة» فالوحدة المطلقة عند أهل 
المعرفة اسم لما ذكرناء لا ما يزعمه الكفرة الوجودية من أنها عبارة عن اعتقاد أن 
وجود الكائنات» حتى وجود الخبائث والقاذورات. هو الله تعالى عمًا يقول 
الظالمون علوًاً كبيراً -» وأن ذات الممكنات من الأرض والسموات وما بينهما من - 
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الوح وإليه يشير الحديث الإلهي : «إِنَّ العَبْدَ لا يََالَ يَتَقَدَ يَتَقَربُ إِلَىّ بِالنَوَافِلٍ 
َس أَجبّه. فَإدًا أَحْبَيْنُهُ كنت تنم سَمْعَهُ الذي يَسمَعٌ ب به وَيَصْرَه م الْذِي يِبْصِرٌ رٌ به" لي 
وحينئذ ربما تَصدَّرٌ عنه عبارات تُشعِر بالحلول والاتحاد لقصر العبارة عن بيان 
تلك الحال» در الكشقت عنها بالمقال» ونحن على ساحل التمني نغترف 
من بحر التوحيد بقدر الإمكان؛ ونعترف بأنْ طريق الفناء فيه هو العيان دون 
العان »انه الوق لصوت 

وإِنّما أطنبنا في هذا المقام جرصاً على تحصيل حُسن الظنٌ بأولياء الله 
تعالى» وتصميم الاعتقاد في أهل الله جعلنا الله منهم», ومَنَّ علينا بما مَنّ 


2# اغئة اعد 
قال: (وَاسَتِحَالَةِ كَوَنْهِ فِي جهة"". 
أقول: الجهة: منتهى الإشارة» ومقصَّدٌ المتحرّك بحركته من حيث 
حصوله فيه. فهي من ذوات الأوضاع المادية» ومرجعها إلى نفس الأمكنة» أو 
حدودها وأطرافها. وهي تنقسم بحسب المشير إلى ستة : يمين » وشمال» 
وأمام وخلف. وفوق. وتحت. وهي كلها إضافية؛ ورب فوت لشيءٍ تحتٌ 
لآخَر. 
وقد تنحصر في قسمين باعتبار وسط كرة العالّم ومحدّبهاء فما كان إلى 
ا ا 0 وما كان إلى محيطه ومحدّبه فهو 
جهة علو وهذا لا يكاد يختلف. ومن نم ادّعي فيهما أنهما جهتان على 
الحقيقة» حقيقةً وطبعاً كما قُرّر في محلّه. 


الكائنات؛ على ما ذهب إليه من السفسطائية» سراب وخيال لا حقيقة لها. (فاضحة 
الملحدين» للسعد التفتازاني . مخ). 

() رواه البخاري في الرقائق. سبق تخريجه فليراجع 

(0) شرح المقاصد للتفتازاني (09/5, .)5١60‏ 

إفرة في (أ) و(خ): الجهة. 
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فإذا تقرّر هذا فنقول: صَانِعٌ العالم لا يكون في جهة؛ لأنه لو كان في 
جهةٍ لكان في مكانٍ؛ ضرورةً أنها المكان» أو المستلزمة له» ولو كان في 
مكانٍ لكان متحيّزاء ولو كان متحيّراً لكان مُفْتَقِراً إلى حيَّرِهِ ومكانه» فلا يكون 
واحت الوجؤة: «وقنانف راهب الوعزة» ذا حلفي 

أيه فلو كان في جهةء فإمًا في كل الجهات. وهو محال وشنيع» 
وإمّا في البعضء فيلزم الاختصاص. المستلزمٌ للافتقارٍ إلى المخصّص» 
المنافي للوجوب . 

واعلم أنَ هذا المعتقّد لا يخالِفُ فيه بالتحقيق سئي ولا مُحدّتٌ ولا ققية 
ولا غيره» ولم يَجِئْ قط في الشرع على لسان نبي التصريحٌ بلفظ الجهة, 
فالجهةٌ بحسب التفسير المتقدّم مَنفِيّة معتى ولفظاً؛ وكيف: لا والخق .يقول خل 
وعلا: لالس كيِو. ست وَمْرَ ليع البصِيمُ4 [الشورى: »]1١‏ ولو كان في 
جهة بذلك الاعتبار لكان له أمثالٌء فضلاً عن مثل واحد. 

وأمّا ما نقله القاضي عياض" كأَنْهُ من أن دهماء المحدّثين والفقهاء 
على الجهة”". ليس المعنئٌ به ما قام القاطعٌ بخلافه”". ولم يُنقَل قظ عن 


)١(‏ هو القاضي: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى بن عياض 
اليحصبي السبتي . إمام وفته في الحديث والنحو واللغة وأيام العرب وأنسابهم. ولد 
بمدينة سبتة في النصف من شعبان سنة (417ه)» ودخل الأندلس لطلب العلم فأخذ 
بقرطبة عن جماعة. وكان ذا ذكاء فقوي واهتمام عظيم بيجمع الحديث وتقييده. له 
التصانيف المفيدة: منها كتابه الشفا في شرف المصطفى يَف ومنها الإكمال في شرح 
صحيح مسلم. ومنها مشارق الأنوار في اقتفاء صحيح الآثار. وتوفي ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ بمراكش (255ه). (انظر: الديباج المذهب» لابن فرحون ص١7‏ 5؟). 

(؟) نقله في إكمال المعلم (559/5). 

() يؤيد ذلك قول القاضي عياض نفسه: «لا خلاف بين المسلمين قاطبة محدثيهم 
وفقيههم 1 ومقلدهم ونظارهم أن الظواهر الواردة بذكر الله في السماء كقوله 
تعالى: 2# َلثم مّن في َلسَّمكِ» [الملك]؛ أنها ليست على ظاهرها وأنها متأولة عند 
جميعهم .اه نفس المصدر والصفحة السابقة. وقال الإمام القرطبي في شرحه على 
صحيح مسلم بعد بسط الكلام في معاني الحديث: من حمل الحديث على ظاهره فهو 
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واخد منهم أنه تعالى في جهة كذاء لكن لما ثبت سمعاً قرآناً: #البّحَنُ / 
لعش ستو © [طه: ه]. ##وهو الْمَاهِر فوفَ قَّ عِبَادِوء # [الأنعام: 4 افون 
ربجم من وهر * [التحل: 6 ونه عيبشق فال ل للسسودا ع: «أين الله ؟ 
فأشارت نحو السماءء فقال: أعتقها فإنها مؤمنة)”! ان إلى غير ذلك من 
الظواهرء وكان أصلهم ثبوتٌ المعتقّدات من السَّمْعء فاعتقدوا أنّ هناك صفة 
لبتدئ بالاستواء على العرش» لا يُشبهُ استواء المككا رف وصفة أخرى تسمّى 
بافوق», أي فوق عباده. أي العرش ومن دونه. الله أعلم بذلك الاستواء 
وأعلم بتلك الفوقية. بهذا صرّح الإمام أحمد بن حنبل» على ما نقل عنه 
اللمقديى "فى رسال الإاعي 0 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في العتق والولاء» باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة؛ 
ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة وما كان من 
إباحته» والنسائي في السهوء باب الكلام في الصلاة. 

(0) هو الإمام عبد لك أحمدء ابن قدامة المقدسيء أبو محمدء موقق الدين. فقيهء 
من أكابر الحنابلة. صاحب كتاب المغنى  654١(‏ ١17ه).‏ ورسالته المذكورة: لمعة 
الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. (الأعلام . 

(©) قال المقدسي: قال الإمامٌُ أبو عبدٍ اللو أحمدٌ بنُ محمدٍ بِنٍ حنبلٍ كُلَنْهُ في قولٍ 
مي ييه : «إن الله يترك | إلى بدا الدنياك. و«إن الله يرى في عياف 0 ل أشبه هذه 
الأحاديتٌ. قال: نؤْمِنٌ بها ونصَدّقٌ بهاء لا كَيْفتء ولا مَعْنَىء ولا رذ شيئاً منها. 
(لمعة الاعتقاد ص”). وقال قبل ذلك: وما أشكل من ذلك وجب إثبانّه لفظاء وتركُ 
التعرض لمعناه (ص08). 
وقد اضطرب المجسمة في تأويل كلام المقدسي. وحاولوا صَرْقَه إلى معتقدهم الفاسد 
من حمل أخبار تلك الصفات الخبرية على ظاهرها المجتارم للجهة والجسمية» مدّعين 
أنهم يعلمون معاني تلك الصفات؛ وأن الشارع ما أراد إلا تلك المعاني الظاهرة التي 
يفهمها العامي من النزول بالانتقال من فوق إلى أسفل والحركة من مكان إلى مكان» 
والعلو والفوقية بالكون في الجهة المستلزمة للحد والافتقار» وغير ذلك مما وصفوا 
ركذم العديي ود للح لزنام أتنيو ييا ترى نص صريحٌ في بيان فساد معتقدهم, 
ولذلك برأ المصنف أولائك الأئمة من أقوال تلك الشرذمة المقلدة المتبعة للمتشابه من 
آيات أخبار الصفات ابتغاء لفتنة المسلمين في عقائدهم . (انظر مثلاً : الإرشاد شرح لمعة - 


مادا 


واعلم أن المنظور إليهم إِنّما هم الأئمة القدوة والعلماء الجلّةء ولا عبرة 
بالأتباع المقلّدة الواقفة هن ), الذين لم يفرّقوا بين المُحكم منه 
والمتشابه7' , 

وسنتكلم على الصفات السمعية التي اختلف”" أهل السنة في إثباتها من 
السمع حين يتكلم المصنف على ذلك؛ ونفصّل فيها بعض تفصيل» يذهب إن 
شاء الله بداء جهل الجهيل”" . 

وأما الصوفي فيقول: مُحالٌ أن يكون الباري في جهةٍ؛ إذ تلك الجهة 
إمَا أن تكون غيره أوْ لاء فإن لم تكن غيره فلا جهة”''. وإن كانت غيره 
فإمًا قديمة وإما حادثة. والجميع باطلٌ””'؛ قال رسول الله يَليةِ: «كَانَ الله وَلَا 


الاعتقادء لابن جبرين ص١7‏ 854؛ وشرح لمعة الاعتقاد ا ص8”. 15). 
)١(‏ هذه إشارة منه إلى قول الله تعالى: ينه يت مُحَكَمتٌ هن َم الككب وخر َنم كيوك 4 
[آل عمران: 7]» وهو تقسيم للآيات باعتبار دلالة الألفاظ على المعاني» 
فالمحكمات: هي القطعية الدلالة على المعنى المراد. والواضحات الدلالة التي لا 
يتطرق إليها احتمال يوجب التردد فى مرادهاء فهى تدل على معان لا تحتمل غيرها». 
أو تضكيله سيالا عفنا عر معنم ره قالآنات المسكياث على هذا من الاضزلا 
والمرجع لفهم أصول الاعتقاد والتشريع والآداب. والمتشابهات هي الآيات التي دلت 
على معانٍ تشابهت في أن يكون كل منها هو المراد؛ فلم يكن بعضها أرجح من بعض 
وذلك لتطرق الاحتمالات في معاني الكلام مما أفضى إلى عدم تعيين واحد منهاء 
فلم يتضح المقصود من معانيها. (انظر: التحرير والتنوير» للشيخ الإمام الطاهر بن 


.)١85 /“# عاشور‎ 


(؟) زاد في (خ): فيها. (6) في (أ) و(خ): الجاهل. 
(5) أي: فلا يتصف الله تعالى بالكون في الجهة في الأزل. ويأتي ما يترتب على كونه 
فيها فيما لا يزال. 


(5) أي: جميع أقسام الترديد: القسم الأول: أن تكون الجهة ليست بغير لذات الله 
تعالى» بأن تكون عين ذاته أو صفة من صفاته الأزلية. وهو باطل ضرورة. والقسم 
الثانى أن تكون غيرهء. وعلى ذلك التقدير إما أن تكون قديمة أو حادثة. وهما 
باطلان؛ أما بطلان كون الجهة قديمة؛ فلأن البرهان قد قام على أن لا قديم سوى الله 
تعالى وصفات ذاته؛ والجهة ليست ذاته ولا صفة قائمة بذاته» فيستحيل أن تكون 
قديمة. وأما بطلان كونها حادثة فلأن كون الله تعالى فيها على ذلك التقدير إمّا أن 
يكون كمالاً أو نقصاً. فإن كان كمالاً كان عدم كونه فيها أزلاً عدماً لذلك الكمال» 
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شيْءَ 
اد اه 

قال: (وَاسَتِحَالَة قِيَام الحَوَادِثٍ به). 

أقول: المعنيُ من هذا المعتقد أن صانع د 
الحوادثٌ به. والمراد هنا بالحوادث ما له وجودٌ حقيقيّ مسبوقٌ بالعدم, لا 
اومن الصيات. لساب التي لا وجود لهاء ٠‏ ككونه جل وعلا قَبَْ العالّم 
ومَّعهٌ وبعدّه. أو السلبية ككونه مُثلاً غير رازِقٍ لزيدٍ الميّتء ولا ما يُتبَع تعلق 
صفاته كالخالق والرازق» فإِنَ هذا كله ليس محل النزاع. 

وبالجملة؛ فَقَرْقٌ بين الحادث والمتجدّدء فهو جل وعلا لا يتَصِفُ 
بحادك؟ يجوز اتناف بالمنيدة:" :]2 الضصنات المتجددة مض اعتبار 
وإضافةٍء فلم يلزم من ذلك محال. وبهذا التحقيق يُعلّم مَحل النزاع» وهو 
الذي حرّرناه. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أنه - جل وعلا ‏ لا يكون 
مَحلَاً للحوادث بذلك التفسير المذكور. 

وتيانة اتدالو جات اتضايه بالهد ادك لاد الكقضان عليه والكمان علد 
باطل ومُحالٌ إجماعاً. بيان اللزوم أن ذلك الحادث إن كان من صفات الكمال 
كان الخلذعنة هع جواز الاتضاقف'به ل تقضاناً» وقد خلا عنه قبل معدوقه» 
وإن لم يكن من صفات الكمال امتنع اتصافٌ الواجب به؛ لأن كل ما ينَصفُ 
به الواجب يكون كمالا . 

وانشاء لالص بالحادث لكان قابلاً له. ولو كان قابلاً له لَّمَا خلا 


- وعدم الكمال نَنْصٌء والنقص محال على الله تعالى» وإن كان كونه فيها نقصاً كان 
محالاً أزلاً وأبداً لاستحالة اتصاف الله تعالى بالنقص. ولا يخفى أن الكلام هنا في 
استحالة الجهة المنسوبة لله تعالى» والتي يثبتها المجسمة لله تعالى عن قولهم علواً 
كبيراً! -. وأما الجهة المنسوبة إلى المخلوقات فلا نزاع في ثبوتها لهاء ولا يشملها 
كلام الشارح. 

)1١(‏ سبق تخريجه. 

(0؟) فهو جل وعلا + + بالمتجدة: ليين في (خ). 
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عنه أو عن ضدّه؛ إلا الزم الترجيح من غير مرجع وَعَدْد ١‏ التادف ارت 
وما لآ يحل ضح السوادك حادِثٌ لِمَا مرّ. 
وأيضاً. لو اتصف بالحادث لكان محلا للانفعال» وكل مُنفعل مُمتَقِرٌ إلى 
ما انفعل عله 2 وكل مفتقر ليس بواجب الوجود. وقد فُرضٌ واجتت الوضوو: 
هذا لف 
5 و 0 1ه - ص 
وأمَا المحدّث”' فيقول: #لَيْسَ صْئْلى تَى2* [الشورى: ]١١‏ أبطلك0"© 
5 8 22 572 د 
قيام الحوادث به؛ لأنّه لو قام به الحوادث لما كان #ليّس مِئْلِوء سَى” 
[الشورى: .]1١١‏ 
وأمَا الصوفي فيقول: كيف يَحُلُ الحادِثُ بذاته والحادثٌ عدمٌ من حَدٌ0) 
ذاته؟ !| وما 000 عَدَماً من حَد ذاته كيف يقوم بمن هو واجب الوجود من 
ذاته؟! إذ يلزم اجتماع العدم الذاتيئ والوجودٍ الذاتئ. 


ندبيه: 

ما نقِل عن بعض أهل السنة من اعتقاد الاتصاف بالنزول إلى سماء الدنيا 
حااتيتاني الصحيح؛ فليس نزول انتقالٍ» ولا حركةٍ من حيّز إلى آخر؛ إذ 
ذلك ميعال الحهاه) ‏ وإنما هو من الصفات السمعية التي هي مُوقوفة على 
السمعء من التي لا مجال للعقل في تصوّرها ولا تَخيّلها ولا تشبيهها بشي 
من المخلوقات. بهذا صرّح الأئمة» وسنذكر نص قولهم في محله إن شاء الله . 


فخ د يك 


)١(‏ في (أ) و(خ): فرض واجباً. 

(؟) قال الإمام المحدّث الحسين بن مسعود البغوي (ت015ه): «يجب أن يعتقد أن الله 
عز اسمه قديم بجميع أسمائه وصفاته؛ لا يجوز له اسم حادث. ولا صفة حادثة. 
كان "اه الفا :ولا محلوق» وريا نولا مروت ونالكا وله مملرلف. باهر لاض 
قبل فناء العالم» والوارث قبل فناء الخلق. والباعث قبل مجيء البعث»: ومالك يوم 
الدين قبل مجيء ء يوم القيامة». (شرح السنة .)١9/9/١‏ 

() في (ت): فهو أبطل. (4) حد: ليست في (خ). 
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قال: (وَاسْتِحَالَةِ الآلام وَاللَّدَاتٍ عَلَيّهِ). 

أقول: ذكر الإمام في «المحصّل» أن الأمة أجمعت”'" على نفي اللَّذَاتِ 
عنه"2. وأمًا الآلام فاتفق عليه جميع العقلاء» فضلاً عن الأمة. 

والعمدةٌ دليلاً فى المسألة: ما ثبّتَ فى المطلب الذي قبلهاء وذلك هو 
امعان لاقي داعت اناه والألم اتقعال؟ نهنا من العوارعن المقعل 
كما قُرّرَ في ا وكل ذلك محال على واجب الوجود جل وعلا. 

وفك نعلا #العطلب العو نا لكان «الأيماق بها" كه علي وستحصةله 
يرجع إلى صفات الجلال» وهي الصفات السلبية كما مرّء فاعرّفه. 


ييز نا فنا 


قال: (وَأَنَهُ قَادِرٌ عَلَى كَُ المَقَّدُورَاتِ بِقَدْرَةٍ قَدِيمَة ةِ قَائِمَةِ بِدَاتِهِ). 

أقول: هذا شروع في إثبات الصفات الثبوتية التي تجب لله جل وعلا. 
واعلم أن الصفات المُثْبّتة في هذا الباب منها ما هو جار على الذات بحيث 
يُحمّل عليهاء كالح والقادِرٍ والعالم والمُريدٍ والمُتكلّم والسميع والبصيرٍ وغير 
ذلك»؛ وبعضهم يُسمّيها أحكاماً؛ ومنها ما هو ليس بجارٍ ولا محمول”" على 
الذات» بل هو قائم به قيامَ الاختصاص كالحياة» والعلم. والقدرة» والإرادة 
والكلام وغير ذلك. 

وقد - أن الأشاعرة اختلفوا في إثبات الحال» فمن نفاها منهم. وهم 
الأكثرء ف فمعنى القادر مثلاً عندهم هو الذاثُ من حيث قيام الْمَدرَةِ به» فهو 
قد للذات باعفان المعنى القائم بهاء باح عند تيو لاء2*1 ةلدات والقدرة 
القائمة به؛ فتارةً يُعبّر عن الذات بما لا يُشْهِرٌ بالصفة. كما يُعبَّر بأسماء الذات 
ك«الله». وتارةً يُعَبَّر عن تلك المعاني بما يُسْعِرٌ بها فقطء لا بالذات». كما 


هم راع 3 00 للفخر الرازي» (ص١77),‏ 
ف في 19 ) ولن): محمولاً. (4) في (خ): عندهم. 
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يقال القدؤة متلا مغيرا غن الضفةه القافة: وثارة تعر يما يفي نهما معأ 
كالقادِرٍء وإِنْ المدلول من ذلك هو الذاثٌُ باعتبار قيام المعنّى به» وهذا هو 
المتبادر من التعبير . 

ونُقِل عن الشيخ أنّ المدلول من قولنا: القادِرٌء والعالِمُ مثلاً هو نفس 
الصفة التي هي القدرة والصفة التي هي العلم من حيث قيامهما بالذات. وعلى 
هذا جرى في أسماء الصفات حيث قال: لا هي المُسَمّى ولا هي غيرٌه. 

وأمّا من أثبت الحال فيقول: إن هناك ثلاثة أمور: 

ه الذَّاتُ. 

ه والمَعنّى القائم به. 

ه والحَالُء وهو كون الذات قادرة. 

والأرّلان مَوججودانء والحالٌ ثابتةٌ وليست بموجودةٍ ولا معدومة. 

وبالجملة؛ فمن نفى الأحوال ينظر في الصفات الجارية على الذات» 
وفي الصفات القائمة. وفي تعلّقها. ومن أثبت ينظر في ذلك» ويزيد بالنظر في 
إثبات الحال. وسينبه 506 ١‏ ْ 

ولتَعلمُ أنْ الصفات على قسمين: 

د مم لذ لق بقن كالسياف 

- وقسم يتعلّقَ: كالعلم» والقدرة» والإرادة» والسمعء والبصر والكلام. 

والمتعلّقُ على قسمين : 

« ما يتعلّقُ تَعلّقَ تأثير» قدو 

ه وما لا يتعلّنُ تَعلنَ تأثيرء كالعلم والكلام. 

لعزن تن كر الضف يشيع بكرن ياه عير ] الياه و عط بها 
ارتباط المتضايفين. 


(1) حَقِيقةُ التّمَلّقَ: هو ظلَْبٌ الصفّة أمراً رَايِداً على القِيّام بِمَكْلْهَا. (حقائق التوحيد: 
للثعالبي) . 
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وهو على قسمين: 

0 صَلاحِيٌ» إن لم يكن المنسوبٌ لها موجوداً في الخارج. 

ه وإلا ننجي إن كان موجوداً. 

وهل العكلى جف اعفان وجود لها في الخارج؛ إذ هو يرجع إلى 
معقول الإضافة» وهذا هو مذهب المتأخرين» أو وَجَووَية ؛ [ذ التعلق مرجعه 
إلى الصفات النفسية للمعاني» وهو عملدة الشيخ. 

وهذه الأصول إنما يعتمدها وينظر إليها الأشعري وأهل النظرء وأمًا 
المحدّث فليس ينظر إلا فيما أثبته السمعٌ من الصفات» من غير فحص عن 
الحال أو غيرهاء ولا”"2 على التعلّقٍ وحقيقتِه» ويرى أن البحث عن الصفات 
وعن اتعلعينا طريع النقاك لا عدي لها 4 السنات نك العف عن 
إدراكهاء وما يُعجَرُ عن إدراكه كيف يُحكمُ عليه؟! فكان الأولى عنده الاقتصارٌ 
على ما جاء منها في السمعء والإيمان بها على نحو ما سمعء, مع اعتقاد نمي 
المُمائلةٍ عنها لصفةٍ من صفات المخلوقين. 

أمَا الصوفي» فهو من حيث البداية إمَا أشعريٌ أو محدّثٌ؛. فكلامه في 
ذلك ككلامهماء وأمًا من حيث مرتبته فسَنُومِئُ إلى بعض مقاصِده من حيث 

إذا تقرّر هذا فنقول: لا بد في هذا المعتقد من أمور: 

- الأول: هو أنْ صانعَ العالم قادِرٌ. 

- الثاني : ان أنه قادِرٌ تدر قائمةٍ بذاته. 

- الثالث: أنْها قديمة. 

- الرابع : في تَعَلّقِها . 

أمَا الأوّل: هو أن صَانْع العام قادر. فاعلم أنْ القادر عند أهل السنة: 

هلق المتيكن من الفِعلٍ الاك بحسب الداعي الذي هو الإرادة. وإن شئت 


)01 لا: ليست في (أ) و(خ). () في: ليست في (ت). 
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تقول: هو الذي إن شاء فَعَل وإن شاء''' لم يَمْعَل. أو تقول: هو الفاعلٌ على 
مقتضى العلم والإرادة. 

وقد تقدّم أن أهل النظر العقلي مك أخن السية رقولوق؛ إن كل اما تتوقفك 
ل ا ا ٠‏ فأقوى دليل لهم على أنه جل وعلا 
قادِرٌ بذلك التفسير أن يقال: فلات َبَتَ حدوث العالم كما مر فصَانِعٌه لو لم 
يكن قادراً للزم ات انبر اه فهو محال 

أمَا الملازمة» فلأنَ صانع العالّم قديمء فلو لم يكن على ذلك التقدير 
قادراً لكان مُوجباً بالذات» ولو كان مُوجباً بالذات لَرِم التشاث المذكوو. 

اناه لو كان صانعٌ العالم مُوجباً لَزِم من ارتفاع العام ارتِفاعه؛ لأنَ 
ارتفاع المَلزوم من لوازِم ارتفاع الّازم» لكنْ ارتفاع الواجب محال . 

والمحدك يقول: قال .الله تغاتى: 2ل هو الْقَورٌُ» [الأنعام: 10]» ##وهو 
عَلَ كل شَوْو هدر [هود: 4]. 

وأمّا الصوفى فيقول: كيف لا يكون قادراً وهو قد أقدّرٌ العبادٌ على 
طاعَتِه؛» وجَعل الع 6 فيهم؟! وهو أولى بالكمال. بل هو مُنْفَرِدُ به 
فلا قادرٌ على التحقيق إلا هو؛ إذ لا فاعِلَ إلا هر كما سّمِعّ وكما وُجِدَّء إذ 
عر العبدٍ وتَوَقُقُه عن الفِعل مَوجُودٌ مُشاهَد وكل من يَعجِرُ عن الفِعلٍ فليس 
هو فاعلاً على الحقيقة ؛ إذ الفاعل على الحقيقة هو الذي لا يَعجرُ عن فِعلٍء 
والذي لا يَعجِرُ عن فِعل''' ليس إلا صانع العام الذي جميع الأفعال والآثار 
المحسوسة والمعقولة والمّوهومّة والمتخيّلة منسوبةٌ إليه. أو مُنتّهِية بذواتها إليه. 

وأيضاء فإنًا إذا نظرنا في أنفسنا”" واستقرينا في”؟2 أحوالناء وجَدنا ما 
يبدو في ذُواتَئا من الأفعال على قسمين: منها ما يكون مصحوباً باختيارناء 
كانتقالنا من مكانٍ إلى مكانء ومنها ما لا يكون مصحوباً باختيارناء كزيادة 


)١(‏ في (خ): لم يشأ. 0 واللافى ينا المل لط قن دا 
() في (أ) و(خ): نفوسنا . (:) في (أ) و(خ): من 
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مقدار أجسامنا طولاً وعَرْضاًء وما كان من هذا القبيل فهو يَقِفُ عند أمر 
عام ولا يدر إن عي تهايق» فسية .وقوه عند ذلك :الحد كنسية واقوفنا في 
المتحرّك فيه» ووقوثُنا فيما نتحرّكُ فيه فعل اختياري؛ ورك" اعنام 
عند" حدّها فعل اختياري؛ وكل اختياريّ لا يكون عن مُوجِبٍ ولا عن طبْع ؛ 
وما لا.يكون. عن مُوحِبٍ ولا عن طبع فهو عن قادرء ا قاد 
ولا يكون ذلك الفاعلٌ إلا الله ؛ إذ 07 مثلناء والكلام فيه كالكلام فينا 

واعلم أنْ الأفعال الواقعة فينا على قسمين: 

© منها ما هو اختياري. 

ه ومنها ما هو غير اختياري. 

كينا كان حنها اخشارتا خعله اه العغارا وارددة 92" تمده عر مه انه 
لستعاةته أو لشقاوته نيت الاي ؟ التكليفي؛ المحمول على الأمانة التي 
قبلها الإنسان: «إنا عَيَدَْا لدَدَائَدُ عل اتوت رَالدرسٍ وَاليبَال كنت أن منيا» 
[الأحزاب: 017١‏ لوَبَلَوْتَهُم بِللْسَئَدتٍ وَالسَّيِئَاتِ 4 [الأعراف: 178]. 

فالسعيد هو الذي لا يَحجبه ذلك الاختيار الذي يراه من نفسه» فلا يري 
نفسّه قادراً على شيءٍ من ذلك. بل القادرٌ هو الله: ما كات لم ل 
سَبْحَنَ أله وَتَصَدل ما شَرِكُنَ4 [القصص: 18]. 

والشقى يُحجبه اختياره فيوهمّه أنه قادِرٌء فيعتقدٌ قادراً غيرَ الله وقائر - 
على الحقيقة ‏ غير الله باطل : «أم جَتَوا يي ش)3 حَلَوُا كَمَني سَتتبهَ كلد عَكيا فل 
نه حخقٌ كل حو ور وهر الْوَسِدُ الْمهّر» [الرعد: ]١١‏ فافهم. 

وأمًا الأمر الثاني: وهو أنَ صانع العالم قادِرٌ بقدرة قائمة بذاته. 

]ئ”"؟ آنه ادر بقدرة) 0 عليه هو أنّ صانع العالّم قادِرٌء والقادرٌ 
من ثبت له القدرة» فصانِعٌ العالم تبنت ثبئّت له القدرة. أمّا الصغرى فَلِما مرَّء وأمًا 


)000( في (1) و(خ): ووفوف. (0) عند: ليست في (خ). 
(9) في (أ): اختياراً وابتداء. وفي (ت): اختيارا وابتلاء. 
(:) في (أ): الابتدا. (5) في (ت): فأما. 
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الكتبرق كلكا ل مق أن" نياك الحقي 'للميء وليل على وف عيدا 
الاشتقاق لذلك --- 

وأيضا فالقدرة ضيقة كنال رواحت الرجوة أؤلى امال .وها كان 
أؤلى له'"“ فهو واجبٌ له؛ إذ لا يتصف بالجائز. 

وأما المحدّث فيقول: قال تعالى: #أَنَّ الْقَرَّدَ ِل جَمِيعَا» [البقرة: 116]» 
وقد ثبت في الصحيح حديتٌُ الاستخارة عن جابر بن عبد الله قال: «كان 
رسول الله كك يُعلَمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: (إذا هم 
أحدكم بالأمر فليصلٌ ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: الهم إي َسْتَخِبِرلك 
بِعِلْمِكَ 0 ِقُدرَتِك وَأَسْأَلَكَ مِنْ فَضلِكَ العَظِيم ؛ ٠‏ فنك تَفْدِرُ وَلَا أَنْدِرء 
وَتَعلَمْ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الغيُوبٍ»”" الحديث بكامله. 

وأمّا الصوفى فيقول: أعيانُ الممكنات مَطَاهِد”؟' أسمائه ومجالي صفاته. 
وقد كون جل وعلة الذّات الإنسانية على أكمّلٍ نظام» وَحلّقها على أحسّن 
قوام؛ وجَعلّها مشتملة على ضروب من الصفات؛ منها ما هو من الصفات 
الكلى: الت الا يمك حل النقيقةة" بها إلا السيّدُ الذي لا تتوقّك سيادته على 
غيره ولا يستفيد شيئاً ممن سواهء ومنها صفاتٌ مقابلة لتلك لا يتصف بها إلا 
عبدٌ ذليل؛ وقد وقع التنبيه بإيقاع: #سَيْرِيِهِمٌ انا فى الْمَاقِ وف أَنَفسيم » 
[فصلت: 24] إلى أن تلك الصفات العُلَى إِنّما هي حقيقة للسيّد المولى» والذي 
كان منها بادٍ أثرُه على العبد إِنّما هو استعارةٌ واشتقاقٌ. وحقائقها إِنّما هي 
لمُوجدِهاء إذ الذي منها للعبد لم يَكمّل قط بحقيقته فيه؛ 0 
كالعَجزِء إذ العبدُ لا يخلو عن العَجزء فما يُوهِمُ من القدرة فليس"' بقدرةٍ 


)١(‏ أن: ليست في (خ). (0) في (خ): به. 

(*) أخرجه البخاري في الجمعة» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» وفي الدعوات» 
باب الدعاء عند الاستخارة؛ والترمذي فى الصلاة». باب ما جاء في صلاة 
الاستخارة؛ والنسائي في النكاح» باب كيف الاستخارة. ١‏ 

(4) في (خ): مظهر. (5) على الحقيقة: ليست في (أ) و(ت). 
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على الحقيقة. فإذاً حقائقٌ الصفات العْلَّى إِنّما هي لله فالله”© در المي 
لْمَتِينُ # [الذاريات: 58] والقدرة الكاملة؛ لأنّه جل وعلا لم ينَّصِففْ بضدٌ ذلك» 
فليس ذلك إلا له. 

فتنبه لهذا الاعتبار من نفسك. وأجره في سائر الصفات التي جاء بها 
احبر ٠‏ فتعلّمُ أنها ثابتةٌ لبك مقدَّسةٌ عن النقائص وسماتٍ الحوادث. 

وأمًا أنها قاكمة انهه فلانها لو لم نَُمْ به لقامت بغيره؛ ضرورةً أن المعاني 
لا تقومٌ بأنسهاء ولو قامت بغيره لأوجبت حُكمها لذلك الغيرٍ - لما تقرّر في 
أصول الفقه فلم يكن صانعٌ العالّم قادراً. وقد فرضناه قادراً. هذا حُلف! 

وأمّا المحدّث فيقول: ثبوثٌ الإضافة كما في الحديث» َالنْسبَةٍ كما في 
الآية دليل على القيام بذاته . 

وأمَا الصوفي فيقول: صفاتٌ الكمال الحقيقئ لا يقبَلُها غيرُ الكايل 

الأمر الثالث: في قِدَمها. وذلك أمرٌ قطعيٌ ؛ لما تقدَّم من تقديسه عن 
الاتصاف بالحادث. 

الرابع: في تعلّقها. رامل ادك رالجاءة قار ا صون وعاو لور 
على جميع'") المقدورات». بمعنى أن كل مُمكن فإنما وجودذة بقدرةه تعالى » 
وأنه هو الذي يُعطيه الوجوة. في إل« انها به سرمي بسي نا د اخ و 
تعلميا نه إلا لتي ا 1ا2ة من الممكن؛ إذ لو وَقَف التعلنُ عند حل 
لزِم العجِرٌ. 

أمَا عموم التعلّقِء فلأنَ المقتضي للتعلّقٍ هو الإمكانٌ» والقدرةٌ شاملةٌ 

و زرف و 

للجميع؛ وإلا لْزِمَ التخصيصُ من غير مُخصّصء أو مع مخصّص”"" فيَّلرَمُ 
الاحتياج . 


)١(‏ في (أ): والله. 0) في (ت): كل. 
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وأيضاً دليل الي قال تعالى: #وَأنّهُ عَنَّ حكن نَىْ قَدِيرُ4 [الحشر: 
١]ء‏ موَعَلَقَ كل َو هَنَدَّدمُ تتيرا» [الفرقان: 9]. 

وأمّا المحدّثء. فهذا دليله من السمع. 

وأمَا الصوفي فيقول: قد صم مما مر" أن القدرة ‏ على الحقيقة ‏ 
نشت إلة للك؛ فليو" لشيوة م ذاته قدرة بالحقيقة: فضلا عن أن تَتعلنٌ 
بالشيء دون قدرة الصانع» وإذا كان كذلك فقدرثه ‏ جلّ وعلا ‏ شاملةٌ للكلّ؛ 
وإلا فلو وُجد شيءٌ لا عن قدرته؛ 

ه فإمًا أن لا تتعلَّقَ به قدرةٌ أصلاًء فيلرّمُ أن يكون واجبّ الوجود؛ 
ضرورةً أن وُحِودَهُ على ذلك التقدير من ذاته» إذ المُرضٌ لا عِلَّةَ ولا طبعاً. 

إن تعلى: نإقا“ اليكو تغلت:مازما من ععلن قد العناتة وج 

أو لاء 

« فإن كان مانعاً لَزِمَ العجرٌء وهو محالٌ. 

© ون لم يكن» تبحر تعلو القازة نه عى, ذلك العقدن فَتَفْرِضُه 
واقِعاً» فيَلزم حصولٌ مقدور بقادرين””': وهو محالٌ. 

وهذا المحال إنما لَزِمَ من عدم شُمولٍ القدرة» فشمولٌ القدرة واجبٌء 
وهو المطلوب. ٠‏ 

قد اختلفوا ذ في الممكن الذي عَلِمَ الله أنه لا يَقع» كدخول الكافر مثلاً 
شه عن شر هد تتم قات القدرة أم''» لا؟ فمنهم من قال: إِنّهِ مقدورٌء 
ومنهم من قال: إنه ليس بمقدور. 

والخلافُ خلافٌ في حالٍ؛ فمن نَظَرَ إلى الإمكان المقتضي للتعلّتٍ قال 
بأنه مقدورٌ؛ إذ المصححٌ للمقدوريّة هو الإمكان» ون نظو زليه من سيف عات 


5000 اي كد ولس 
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العلم بنقيضه كان وقوعّه على ذلك التقدير مُحالاً؛ ضرورةً وجوب عدم وقوعِه 
على ذلك التقديرء والمحالٌ ليس بمقدورء قال: ليس بمقدور9؟. 00 

ومعنى أن المُحالَ غير مقدورٍ هو أنّه لا قابليّةَ له فعدَمٌُ تعلق القدرة به 
ليس عَجزاً؛ إذ العجرٌ إِنّما هو عدمٌ التمَكُنٍ من الفعل مع قابليّته”"" أن يُفعل. 

وبهذا يظهر تحقيق الجواب عن مسألة أنّ المحال لذاته”" هل هو مقدودٌ 
أم ليس بمقدور. وقد اختلف فيها جماعةٌ؛ وما قاله ابن حزم» من أنّه جل 
وعلا قادرٌ على المحال بما ضربه من المثل في غاية الخطأ. 

ين 00 

قال: (عَالِمٌ بكُل المَعْلُومَاتٍ بِِلَمٍ قَائِم بِدَّاتِهِ). 

أقول: الكلام أيضاً على هذا المعتقّد من وجوه: 

- الأول: هو أن الصانع عَالِمٌ. 

- الثاني : أنه الم بعلم قائم مداق : 

- الثالث: في أن ذلك العلمَ قديم. 

- الرابع : في تعلق 

أمَا الأوّل: فأمًا إجراءً اسم «العالم» عليه فبالإجماع عند المِلّيين*©. وأمًا 
باعتبار تحصيل مفهوم عالِم» وهو كون صانع العالّم متصفاً بالصفة الكاشفة 
للأشياء حقيقة وحكماً. فالدليل عليه أن يقال: 

صَانَِعٌ العالّم قادرٌ مُختارٌء وكل قادرٍ مُخْتارٍ عالِمٌء فصانعٌ العالّم عالِمٌ. 
آنا السهري قساف “واقنا الكبرى فلأن اختيارٌ الشيء قَرِعٌ العلم به 


(0) قال ليس بمقدور: ليس في (ت). (؟) فى (ت): قابلية. 

59 الذاته: ليست في:13) ورغ): 1 

(:) هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري, أبو محمد (784 - 555ه) عالم 
الأندلس في عصره. من مصنفاته: «الفصل في الملل والأهواء والنحل»؛ و«الإحكام 
لأصول الأحكام». (انظر: الأعلام 254/4). 

(5) في (ت): المسلمين. 
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: ملق 
صرورهة 8 


وأيضاًء فإنَ المصنوعات الأرضية والسماوية في غاية الإتقان والإحكام, 
وكل مصنوع مُتَقَنِ مُحكم صانعٌه عالِمٌ به فصانعٌُ السموات والأرض عالِمٌ» 
وهو المطلوب . ْ 

وأمّا المحدّث فيقول: #قْلٍ اللّهُمَّ فار السَمَوَتٍ وَالَأْرْضٍ عَم اَلْمَيْبِ 
َاَلتَّسَدَةِ» [الزمر: 45] إلى غير ذلك؛ وكما ورد في حديث الاستخارة 
المتقدّم . 

وأما الصوفي فيقول: العالِمٌ حقيقة من كانت الأشياءً حاضرةً لديه. 
ونشى من :عون الأقراء تعامر ة ديه إلا"هن :أفادها الشوية .ولا “كفي الأشياء 
الشيعية”؟ إل انه تعالن »فلا عَالِمَ إلا الله؛ إذ هو المفيد لكل حقيقة عَينَ تلك 
الحقيقة» حتى المّحالٌ إن كانت له حقيقة» عقليّة أو وَهبِيّة. فهو المفيدٌ لهاء 
وهو المُجِلّي لها في الأذهان» وبالضرورة من أَجْلَى الحقائقٌ لغيره”" فكيف لا 
تكون مُنْجَلِيةَ له؟! بل لم تَنْجَلٍِ على التحقيق إلا له؛ إذ ليس لغيره على 
التحقيق إحاطةٌ بشيء. وقد اعترف الحكماءٌ بذلك» مع زعمهم بالعلم 
[الكلي]”* بالأشياء» نصّ على ذلك الشيخ””؟ في «الشفاء؟. 


)١(‏ رأى الشارح تقديم الاستدلال بالفعل الاختياري على عالمية الله تعالى على الاستدلال 
عليها بالإتقان والإحكام. لأن الأول أقوى وأسلم من الاعتراضات» ويتقرر هذا 
الدليل بوضوح بعد إبطال صدور العالم عن العلة والطبيعة وثبوت الفاعل المختار» 
فحينئذ يصير الفعل الواحد ‏ محكماً كان أو غير محكم ‏ دليلاً على العلم؛ لأن 
الفاعل بالقصد والاختيار لا يخصص إلا ما علم به وانكشف له حقيقته؛ فاختيار 
الشيء فرع العلم به ضرورة. 

(0) في (أ) و(خ): لأعبناء شسة. 8ك 17 اعد 

(5) ليست بالأصولء» أضفتها اجتهاداً. 

(4) هو: الحسين بن عبد الله بن سينا الشيخ الرئيس أبو علي ١(‏ - 178ه) فيلسوف» 
طبيب» شاعرء مشارك فى العلوم أصله من بلخ» ولد بإحدى قرى بخارى» وتقلد 
الوزارة بهمدان وتوفى بهاء من مؤلفاته: القانون فى الطبء. الإشارات والتنبيهات» 
الشفاء» النجاة. (الأعلام ؟/2)211). ١‏ 


١88 


نأا أله عاليم بعلمء 000 
على الشيء ديل على قرت ماو الاعتفاق لف وايفاء » فلأن حقيقة العالِم 
من قام به العلمُ؛ أعني حقيقة هذا المفهوم. وأيضاً. فلأنَ العلمَ صفةٌ كمالٍ. 

وأمًا المضدتة تون قال الله تعالى: ظأَنَرَلَمٌ بِعِلْمقٍَء» [النساء: 155]» 
#ولا يحِطُونَ ْو مِنْ عِلَيوه» [البقرة: 60؟]» وحديث الاستخارة: «اللّهُمَّ إنّْي 
َسْتَخِيرُكَ بعليك)7" . 

وأمَا الصوفي» فيقول كما تقدّم في القدرة؛ وهو أن العلمّ من الصفات 
العُلى. ولبسن للعبد منها إلا استعازةء وححقيقتها لله تعالى؟ إذ الضفاث الحقيقية 
الكمالية لا تكون بكمالها وحقائقها إلا بحيث لم تنتّفي”'' بنقائضهاء 0 
ذلك إلا لله. ولذا يقول المعلّم الأعظم يَكه: «قَإِنّك تَعْلَمْ وَلَا أَمُلَمُء وَتَقْدِرُ وَلَا 
أَقَدِر» 0 

وأمًا أن العلم قائمٌ بذاته؛ فلِمًا تقدّم في القدرة. 

وأمًا الثالث: وهو أن العلم قديمء فضروري ايها لما مرّ أنه جل وعلا 
لا ينّصِف بحادث. 

وأمًا الرابع : وك التعلة + فقن تفن اهل البجنة على أن علمه تفال 
مُتعلّق بذاته» وبكل مُمكن موجود أو مر وبكل مستحيل؛ كيف ما كان 
ذلك كنا أو جا ظاهراً أو باطناً 5 متناهياً أو غير متناة. 

وأمًا الصوفي ؛ فيزيد على ذلك بأنه تعالى عِلمّه بالأشياء قبل وُجِودِها هو 
عِلمه بها مَعه وبَعدّه. ولا تفاوّتٌ في 220 فانفا التفاوتٌ في المعلوم 
بن عدي طوروة :فى لني شيو تمدن 11 بر ذلك . 

وكذلك يقول فى تعلق القدرة والإرادة وسائر صفات التعلق؟ وبهذا 


)١(‏ سبق تخريجه. (0) زاد في (ت): إلا 
(9) سبق تخريجه. (4:) في (أ) و(خ): وتطوره. 


نا 


يختص؛ إذ العلمٌ يوافِقُه عليه غيرُه؛ وكون الصفات المُتعلّقَة هكذا من المسائل 
التي تُدرَك بالكَشْفٍ والوجدان. لا بالنظر العقلي وترتيب البرهان. وقد نصّ 
عل نالك اليم : لوالا لمم ليع 21 والنيت عبد ادن المصيره اودر عار 
إليه ابن عطاء الله في أوَّل «التنوير» ورّصفها بالمسألة العويصة"". 


والدليل على عُموم التّعلّقِ ‏ كما قرّرناه أوَّلاً ‏ أن المقتضي للعالِمِيّة هو 
الذاتُ مع صفة العلم. وللمُعلوميّة قابليّةُ كلّ مذكور لذلك» فلو اخيّصٌ التعلّقُ 
الافتقار. 

ر 


5-1 


وأيضاً دليل السمع : «رَبَنَا وَسِعْتَ كل مَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمًا4 [غافر: 7]» 
وَأَنَّهُ بكُلْ عَيْءِ عَلِيهٌ4 [الحجرات: »]1١‏ ميلم الْمَيبِ وَالشهدَوْ4 [الحشر: 
17 يعم أَلِيّىّ وَأَخْقَى»* [طه: 7] إلى غير ذلك. وهذه متمسّكاتٌ المحدّث. 


وأمّا الصوفيء فيقول مع ما تقدّم: علمّه ‏ جل وعلا ‏ مُحيظ بكل 
مُذكور؛ إذ هو المجلّي لصورته وتعيِّيها؟' وحقيقَّتِه. فإن كان ذلك المذكورٌ 
موجوداً في الخارج فهو الذي أعطاه الوجود الخارجيّ وأجلاه في الخارج؛ 
وإن كان موجوداً في الذهن فهو الذي أجلاه في الذهن وأعطاه الوجودً 
الذهنيّ» فإذاً هو المُعطي لكل مذكورٍ صورَتّه هنا أو خارجاً: «أغطن عل شَْءٍ 
عَلْقَمُ4 [طه: 50]. والمُعطي للشيء خلْقّه عالِمٌ به: آلا يَعلَهُ مَنْ حَلَقَ وهو اللَِيكُ 
بير 9©* [الملك: :211 فهو المفيدُ لكل ذي حقيقةٍ عينَ تلك الحقيقة» حتى 


الجبل (بين بغداد وواسط). نشأ واشتهر بمكة» ورحل إلى البصرة فاتهم بالاعتزال» 
توفي سنة (787ه), له: قوت القلوب. (الأعلام 714/5). 

20 هو: عبد الجليل بن موسى بن عبد الجليل الأنصاري الأوسي القرطبي أبنو محمد 
القصري: باحث متصوفء, من المفسرين. توفي سنة 5048ه. (الأعلام *777/7). 

(9) إشارة ابن عطاء راجعة إلى مسألة تعلق العلم الإلهي بالممكنات أزلاء وقد نقلت عن 
كتابه «التنوير» في مبحث إثبات حدوث العالم ما يبين ذلك. 

(5) في (ت): وتعييله . 


١١ 


المحال إن كانت له حقيقة ‏ وهي صورَّتُه الوهميّة ‏ فهو المفيدٌ لها والمعطى 
بالك العارد” الوهمية”'' والمجلّي لهاء وإذا كان كذلك فهو العالِمٌ بكل 


ومن هنا يُتَْبّهَ لنكتة» وهي أنّ المُحال مقدورٌ من حيث تحصيل صورته 
الوهميّة وانجلائها'' في : ضمير الذاكر لها؛ إذ ذلك من أثَّرِ القدرة قطعاً. 


فالمحالٌ مقدورٌ من حيث الذهن, لا من حيث الخارجء فإذاً الذهنُ أوسع من 
الخارج؛ لأنّه قد انجلى فيه ما ليس له انجلاء في الخارجء فإذاً كل ما له انجلا 
في الخارج”" فله انجلاء””' في الذهن» من غير عكس . فإذا كانت هذه الإحاطة 
للذهن المخلوق. فكيف لا تكون الإحاطة بكلّ شيءٍ لخالقه جل وعلا؟! 

ومن هنا يُعلّم أن المُحالَ له صورةٌ وَهميَّةٌ لا صورةٌ حقيقيةٌ» والصُّوَرْ 
الحقيقيّهٌ مدركها العقل. والصوّر الوهميّة مدركها الخيال» فاعلم ذلك. 

كن لحن ين 

قال: (مَرِيِدٌ لِجَمِيع الكَائِنَاتِ بِإِرَادَةٍ قَائِمَةٍ بِدَاتِهِ). 

أقول: قال الشيخ سيدي أبو الحسن الحرالي َيه في شرح الإرشاد 
وشرحه للأسماء: لم يَرِدْ سَمُْعْ باسم مريد. أي على هذه الصيغة» وإنما وَرّد 
بصيغة الفعل» ولكن إطلاق المريد مما ثبت بالإجماع. 

وبالجملة» فالمّريدء أو الذي أراد. أو يريد: هو الذي يخصّص فعله 
بحالةٍ دون حالةٍ لصفةٍ قامت به اقتضت ذلك؛» وتلك الصفة هى الإرادة0" , 
فإذاً الكلام في هذا المعتقد في أمور أربعة كما تقدم: ْ 





)١(‏ فهو المفيد .... الوهمية: ليس في (أ) و(خ). 

(؟) في (أ): استجلائها. 

(9) فإذا كل ما له انجلاء في الخارج: ليس في (ت). 

(4) في (أ) و(خ): تجلي. 

(0) حَقِيقَةُ الإرَادَة: صِفَةٌ بِهَا نَخْصِيصٌ المُمْكِن بِبَعْضٍ ما يَجُورُ عَلَيِْ. (حقائق التوحيد: 
للتعالبي) . 


ضرن 


الأوّل: في إثبات الأحكام الاشتقاقية. 

- الثاني : في أنه مُرِيدٌ بإرادة قائمة بذاته. 

- الثالث: في أنْ تلك الإرادة قديمة. 

الرابع : تلنها. 

أمَا الأمر الأوّل؛ فأمًا من حيث إجرائها عليه لفظاء فَمُتَمَقَ عليه بين 
المسلمين» وقد وَرَد السَّمعُ بذلك كما تقدّم. 

وأمًا من حيث إثبات المعنى وتحقيقه ) فعند الأشاعرة أن يقال: قد ثبت 
أن صانع العالّم فاعِلّ بالاختيار» وكل فاعل بالاختيار مُريد فصَانِعٌ العالّم 
مُريد. أمَا الصغرى فَلِما مرِّ من حدوث"'"' العالّم الدالٌ على أنّه قادِرٌ مُختارء 
وهو الذي إذا شاء فَعَل وإذا شاء لم يفعل» وأمًا الكبرى فلأنَ معنى المريد هو 
ذلك. 

وأيقا+ خلان حميهن الحوادف بغالة فون اكه نم ارت أ ايا 
والتخصيصٌ ثابت”"“'» فالإرادة ثابتة» وهو المطلوب. 

وَأمَا التحدثت فيقول؟ قذاكنت شيعا أنه تعالن أزاذ الأشياء ويريدهاء 
وقد خاطبنا بذلك من حيث معهود اللسان العربي؛ والمعهود في اللسان العربي 
أنَ الذي يريدٌ الشي: هو الذي يخصّصّه على الحقيقة» ومن يخصّصٌُ الشيء 
على الحقيقة فهو مُريدء فصانع العالم مُريدٌ على الحقيقة. 

وأمًا الصوفى فيقول: لا بد من مخصّص على الحقيقة» والمخصّصٌ على 
الحقيقة 0 لا يُدَافُعٌ تخصيصّه. 59 الذي لا يُدافعٌ تخصيصّه إلا 
العالِمُ على الحقيقة» ولا عَالِمَ على الحقيقة إلا الله تعالى» وتبَاً وسحقا 
للمعتزلة الذين عكسوا الحقائق». وأعطوا الأوصاف الكاملة للذوات الناقصة. 
وقد قيل لبعض العارفين: بماذا عرفت الله؟ قال: بِنَفْضٍ العزائم 


وأمًا الأمر الثاني. وهو أنَ صانع العالّم مُرِيدٌ بإرادةٍ قائمةٍ بذاته. 


)١(‏ في (خ): حدث. () في (أ) و(ت): حاصل. 


اوضا 


أما أنه مُرِيدٌ بإرادة» فَلِمًا مرّ من أنَّ إثبات المشْتَقٌ للشى للثنيء :دليل على 
ثبوت مأخذٍ الاشتقاق لذلك الشىء. 

وأيضاً. فالإرادة صفةٌ كمالٍء وهو أُوْلَى بهء وما هو أَوْلى به فهو 
واجبث له. 

وأيضا. فللقطع أن تخصيص أحد طرفي المقدور بالوقوع لاف فلا بذ 
من صفق تعلق به؛ ولا جائر أن يكون العلم. ولا القدرة. ولا الكلام كما 
نَجد ذلك”''؛ أمَا العلم فلأثه تابعٌ للمعلوم ‏ أعني في المطابقّة ‏ فلا يكون هو 
المقتضي للتخصيص. وأمًا القدرة فلأنَ يسبتّها إلى طَرَفَي المقدور على 
السواء. وأمًا الكلام فكالعلم. 

وأما المحدّث فيقول: قال الله تعالى: طوَيمْمَقٍ وَسيِسَتَ كل ع4 
[الأعراف: .]٠65‏ 0 في الإرادة أو ملزومها. وكذا ثبت في الصحيح : 
«إِنَّ رَحْمَيِي تَغْلِكُ عْضَبِي 7" 5 ومعنى ذلك هو الإرادة أو ا 

وأمَا الصوفي فيقول: الإرادةٌ صفةٌ كمالٍء تَجدُ من أنفسنا آثارها 
ومُستعاراتهاء ولم نَجِدٌ حقيقتهاء ولا يكون ذلك إلا لمن لم يتصف بالنقيض 
زلآ يتئله: ونين :ولف إل الةه.قلين الموصضوف بالآرادة على الصقيقة إل الله 
وأمنا ها تجده من أنفييدا فليشن إزادة على الحتيقة» بل هو شو وكراهةٌ 
وهم وعَرْمٌ» ونيّة وغير ذلك. 

وبالجملة؛ فلمًا ثبت أن ليس العلمُ الحقيقي إلا لله. فليس من له الإرادة 
الحقيقية إلا الله تعالى. 

وأمًا أ أن تلك الإرادة قائمةٌ بذاتهء فكما مرّ في القدرة. 


)١(‏ كما نجد ذلك: ليس في (أ) و(خ). 

فم أخرجه البخاري في التوحيدء. باب قول الله تعالى: # وَيِحَذْرحكُمْ 0 تنسةٌ» آل 
عمران: 58]؛ ومسلم في التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه؛ 
والترمذي في الدعوات» باب خلق الله مائة رحمة. 

() في (ت): متعلقاتها. 


١ 


وأمًا الأمر الثالث» وهو أنأتلك الإرادة قديمةء فلمَا م من أنه تعالى لا 
يتصف بحادث» ولا يقُومُ به. 


وأمّا الأمر الرابع. وهو تعلقُهاء فاتفق أهل السنة قاطبة على أنه - جل 
وعلا - مُرِيدٌ لجميع الكائنات» بمعنى أن كل كائن في الوجود من خيرٍ وشَرٌ 
وطاعة ومعصية بإرادته» وأنَ كل ما تتعلقٌ به إرادته بكرن له تفال وهو 
معنى: ١ما‏ شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن»""' . 


أمَا الأشعري فيقول: ثبَتَ أنه خالِقٌ لجميع الأفعال» والخالقٌ للشيء 
مُرِيدٌ له. وسيأتي تماء”" الكلام على ذلك مستوفًى في مسألة خََلْقٍ 
الأفعال”” . 

وأمّا المحدّث. فيقول: ثبت عنه لكل أنه قال: ما شَاء الله كَانَء وَمَا لَمْ 
يَسَأْ لَمْ يَكُنْ9 وقد انعقد الإجماعٌ على ذلك. 

وأمَا الصوفي فيقول: لو خرّجَ شيءٌ عن إرادته لكان مستقّلاً بنفسه دونه 
ولو كان مستقلاً بنفسه دونه لَمَا كان عبداً له على ذلك التقديرء ولو كان غير 
عبدٍ له لكان خارجاً عن مُلكهء ولو كان خارجاً عن مُلكه لكان غير قادر عليه 
ولو كان غيرٌ قادر عليه فإمًا أن يكون ذلك”” له من صفة ذاته ‏ جل وعلا - 
فيلزم العجرٌ الذاتي» أو يكون لغيره فيلزم العجرٌ الخارجي. والكلّ مُحالٌ لا 
كرون أندا: كيقت وقد نيت وكدا» ورحقت النشوسنٌ إليه قهراء أن الفاعل 
لجميع الكائنات والمدبّرَ لها هو الله جل وعلاء فكيف يخرج شي عن إزادة؛ 
أو كرون إراذة لغيره؟! وإلا لزِمٌ التمانغ المقتنضي للفساد؛ لو كن فب فنا عَالى 


2س سس سر سنا 


إَّ أسَهُ لَفَسَدَئا» [الأنبياء: ؟١].‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب» باب ما يقول إذا أصبح. 
(0) تمام: ليست في (خ). (0) في (أ) و(خ): الأعمال. 
() انظر التخريج السابق. (5) ذلك: ليست في (ت). 


١٠ه‎ 


قال: (سَمِيعٌ بَصِيرٌ بِصِمَتَيْنِ زَائِدَتَيْنِ عَلَى العِلّمٍ عَلَى الأَصَعٌ). 
أقول : الكلام في هذا المعتقد في أمور: 


- الأوّل: أن صانْع العالم سميعٌ بصيرٌ. 

الثاني : : كونه سميعاً بسَمْع بصيراً ببَصَر . 

- الثالث: كون السمع الس قائمان بذاته. 
0 أن السمع والبصر زائدان على العلم. 


- السااص: :7 في ,مهن" 


عبرا فد اتفق على ذلك أهل ا 


أما الأشعري فيقول: قد ثبت أن الباري ‏ جل وعلا - عالِمٌ قادِرٌ مُريدٌ 


حي وكل حَيٌ سميمٌ أو قابل لذلك. والواجب لا يتصف بالقّبول» بل كل ما 
يجوز له فهو واجت له. 


وكيا فلأنهما صفتا كمالٍء والحُلُوُ عنهما نَفْضٌّءِ أو قصورٌ في الكمالٍ. 
ايكيا قل 0 عليه الكتب السماوية» وعضيوصض] القرآنُ الكريم. 


وهذا دليل المحدّث . 


وأمَا الصوفي فيقول: حديث التقرّب بالنوافل”*' بيّنَ لكل من هو إلى 


عبوديته واصل أنْ السميع البصير هو الله فقط. 


000 
000 
زفرة 
فق 


في (1) و(خ): متعلقهما. 
الأمر الأول .0.0٠‏ بصير: ليس في (ت) و(خ). 
في (ت): اجتمعت. 
يشير إلى ما أخرجه البخاري في الرقاق؛ باب التواضع. من حديث أبي هريرة له 
قال: قال رسول الله يفْهِ: «إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب 
إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه؛ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي نجع به وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه, وما - 


ارال 


وأما الأمر الثاني وهو أنه سميعٌ بِسَمْع) بصيرٌ بِبَصَرِء فَلِمًا مرّ من 
إنات المفكق لع و دليل على إن جاعة الأسهاي: قا ثم 0 
فَهُما صفنًا كمالٍ كما مرّ. 

وأمًا المحدّث فيقول: قد ثبت أن عائشة قالت: «الحمدُ لله الذي وَسِعٌ 
سمعه الأصوات)” 3 فأنلال لل تعالى: ##قَدْ سيمع أنه قَولَ ألَّى ترك فى رَفْجِهَا 
و يك إل أله وله عنم عَاريكاً إِنَّ أله سيم بصير 2 بم 409 [المجادلة: .]١‏ 

وأما الصوفي فيقول: ابيع صف تنجلي بها المسموعات» والبصر صفة 
تنجلي بها المُبصّرات» هما إذا عفنا كمال» بوكمالون أن يكونا بحت يصن 
اي على التمام؛ وذلك لا يكون في المخلوق أبداً. فإذاً لا تكون هذه 
الصفات بحقائقها وكمالها'" إلا لله. 


نديده: 

اعلم أن هناك أصلاً ينبني عليه إثباتٌ الصفات السمعية وإثباتٌ حقائقهاء 
ولا بد من تحريره؛ فاعلم أن المعاني والصفات الكماليّة تارةً تُوْحَذْ من حيث 
إضافتُها”" إلى الحقٌء وتارةً تُوْحَذْ من حيث إضافتُها”؟ إلى الحَلْقَه ومن 
المعلوم أن الشيء يتغاير بتغاير المضاف إليه؛ لكن تغايّر الإضافة ليس بتغايرٍ 
حقنيقع» إلا أنه لعاثبت أن لا مشاركة على الحقيقة: بين الشمكن 
والواجب؛, فلا بد أن تكون المغايّرة على الحقيقة» فيكون ما ثبت للواجب من 
ذلك غير ما ثبت للممكن على الحقيقة» وليس بالتحقيق المشاركة إلا في 
الأسماءء وليس ثم اتحادٌ لا بالنوع ولا بالجنس؛ وإلا لزم تركيب الواجب» 
أو اتحاد الملزومات مع تنافي اللوازم» وذلك محال. 


- | ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا كر مساءته)» , 

)١(‏ الأثر أخرجه البخاري في التوحيدء بَاب قَوْلٍ الله تَعَالَى: لرَكنَ أله سَمِيمًا بَصِيرا» ؛ 
والنسائي في الطلاق» باب الظهار؛ وابن ماجه في المقدمة. باب 2 أنكرت 
الجهمية . 

(0) أن يكونا بحيث .... بحقائقها وكمالها: ليس في (أ) و(خ). 

زهرة في (خ): إضافاتها . (:) في (خ): إضافاتها . 
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فإذاء عِلمْ الله» وقدرته. وإرادته. وسَمعه وبصره» وحياته. وكلامه. 
وكذلك جميع صفاته لا تشترك مع صفات الحَلْق إلا في الأسماء فقطء. ولا 
مشاركة في الحقيقة. لا من حيث الشخص» ولا من حيث النوع. ولا من 


ثم إن هذه الأسماء المشترّكة التي أطلِقّت تارءً على ما للحقٌّ من 
الصفاتء وتارةً على ما للحادِث من الصفات""'"'» قد تردَّدَ النظر فى ذلك هل 
ذلك الإطلاق”'' بالاشتراك المعنوي, أو اللفظيء» أو بالتشابه ‏ أعني الحقيقة 
والمجاز . ثم اشتهر ذلك حتى تُنُوسِيّت العلاقة؟ وعلى الثالث7": فهل 
الأصل الحقيقي فيها المعنى القديم أو المعنى الحادث؟ 


أمَا المتكلمون. وخصوصاً القائلون بالأحوال؛ فقد ذهب جلّههو”'' إلى 
الاشتراك المعنوي. ولذلك تراهم يعترضون على من حدَّ العلمّ ‏ مثلاً ‏ بِحَدٌ 
لا يجمع القديم والحادث» كما في «الإرشاد»”©. ومسألة وقوع الاشتراك في 
أصول ابن الحاجب توضح لك ذلك. 


ولكن ذلك عندهم إِنْما هو في غير مثل الرّحمة والغضب وغير ذلك من 
المعاني التي أثبتها السَّمْعٌ» وسيأتي الكلام على ذلك منضمّاً إلى هذا الأصل» 
وإنما الكلام الآن في نحو الوجود ‏ على القول بزيادته -؛ والحياة» والعلمء 
والقدرة؛ والإرادة؛ والسمع. والبصرء والكلام وما أشبه ذلك» فهذه الألفاظ 
إذا أطلِقت على القديم والحادث فهي عندهم مشتركة بالاشتراك المعنوي» 
وليس أحد المعنيين أصلاً للآخرء بل كلّ منهما أصلي؛ واستعمال اللفظ فيهما 
حقيقة» على طريقة استعمال المتواطئ''' في آحاد مَصْدوقاتِه. 


)١(‏ في (أ) و(ت): من ذلك. (0) في (خ): إطلاق. 

[فة في (أ) و(ت): الثاني . 6 في (أ) و(ت): وهلهم. 

(5) يراجع: كتاب الإرشاد في أصول الاعتقاد للإمام الجويني (ص؟21. .)١7‏ 

)١(‏ المتواطئ: هو اللفظ الكلي الذي يكون حصولُ معناه وصدقّه على أفراده الذهنية 
والكار حي على التدر تش ا لادان والشمسء فإن الإنسان له أفراد في الخارج وصدقُه 


١8 


اي ا ا يي اي 


ولكن دعوى الاشتراك المعنوي قد بان بطلانها بما ذكرناه”"2» فلم يَبْق 
إلا الاشتراك اللفظي؛ وهو احتمال مرجوحء. أو الحقيقة والمجازء وهو 
احتمال راجح كما قُرّر في الأصول. 

فالصوفي يقول: إِنَ هذه الألفاظ إذا استعملت في المعاني القديمة فقد 
استعملت في حقائقهاء واستعمالها في المعاني الحادنة" "تجا روتكدل علق 
ذلك بقوله عليه تفيها على ذلك: (إن الله جل وعلا يقول: أنا الرحمن». خلقت 
الرَّحِمّ وشققت لها اسماً من اسمي. فمن وصلها وصلته»”؟ الحديث. 

فيرى أنْ هذا الاشتقاق جار في جميع الألفاظ اليه القت على غير 
القديم مع إطلاقها على الب 0 فيقول على مذاق”*؟ ذلك: إطلاق لفظ 
العلم على المعنى القديم حقيقة» وكذلك لفظ القدرة والإرادة والحياة والكلام 
والسمع والبصر وغير ذلك» وحيث أَُطَلِقّت على المعاني الحادثة إنما هو 
بِالشَّبّه لكي يَحصّل الاعتبارء ثم إِنّه قد اشتهر بعد ذلك إطلاقٌ تلك الألفاظ في 
المعاني الحادئثة» حتى لم يُتفطّن لمَجازيّتها . 


عليها بالسويّة؛ والشمس لها أفراد في الذهن وصدقها عليها أيضاً بالسويّة. (كتاب 
التعريفات للجرجاني ص .)58١‏ 

)١(‏ وهو قوله قبل قليل: ليس ثُمٌّ اتحادٌ بين الواجب والممكن لا بالنوع ولا بالجنس؛ 
وإلا لزم تركيب الواجب أو اتحاد الملزومات مع تنافي اللوازم. 

)١(‏ في (خ): الجائزة. 

(9) أخرجه الترمذي في البر والصلةء؛ باب ما جاء في قطيعة الرحم؛ والإمام أحمد في 
مسنده» من حديث عبد الرحمن بن عورف مرفوعاً . 

(:) وذهب إلى نحو هذا من المحدّثين الإمام البغري في شرح السنة فقال: وأسماء الله 
تعالى لا تشبه أسماء العباد؛ لأن أفعال الله تعالى مشتقة من أسمائهء وأسماء العباد 
مشتقة من أفعالهم. قال النبي يَظِ: «يقول الله ية: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت 
لها اسماً من اسمي». فبيّن أن أفعاله مشتقة من أسمائهء فلا يجوز أن يحدث له اسم 
بحدوث فعله. ولا يعتقد في صفات الله تعالى أنها هو ولا غيره؛ بل هي صفات له 
أزلية» لم يزل جل ذكره» ولا يزال موصوفاً بما وصف به نفسه. ولا يبلغ الواصفون 
كنه عظمتهء هو الأول والآخرء والظاهر والباطن؛ وهو بكل شيء عليم .)١799/١1(‏ 

(5) في (ت): مساق. 
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فهذا أصل عظيمٌ يُشْرِف بك على كيفية استعمال الألفاظ في المعاني 
القديمة والمعاني الحادئة؛ حتى لا يقف بك الوّهمُ مع”') المعاني الحادثة 
عندما تسمع استعمال اللفظ في معنّى قديم وقد اشتهر عندك استعماله في 
الحادث» حتى يُعتَمَدَ في الواجب ما لا يليق بجلاله كما ذهب إليه وَهُمّ قوم 
أو يُْبَتَ له لازم ذهنئٌ لذلك المعنى الحادث؛ ويُجِعَلَ المعنى الحادثُ أصلاً . 
وذلك المعنى اللازمُ الثابت في القديم فرعاء فيكون إطلاق اللفظ في الحادث 
حقيقة» وفي ذلك الفرع اللازم مجا 

وهذا ا لكن فيه عَكسٌ الحقائق» بل إذا 
سَمعتّه. وقد ثبت عندك تنزيه الواجب عن النقائص اراد ولا بد أن 
يغبت غندك + إذ هو أضل ‏ ديتك؛ وعرفت أنْ ذلك اللفظ حيث أطلق مل 
المعنى الإلهى واستُعمل فيه فقد استعمل فى معناه الأصلىء, فَحَذْ ذلك المعنى 
مجرّداً عن 5 اللواحق المادية والأحرال الكلفيت يحت يكون :ذلك المع 
إلهيّا؛ فإن ظفرت بعبارة مُحَصّلة يمكنك الإفصاحٌ بها عن ذلك المعنى المجرّد 
الإلهي. كما تقول مثلاً: عِلمُ الله: ضفةٌ قائمةٌ بذاته» مُتَعَلْقَةٌ بجميع 
المعلومات. وكذلك سَمْعٌُه: صفةٌ أزليةٌ قائمةٌ بذاتهء مُتَعلّقَةٌ بجميع 
المسموعات» فذاكء وإلا فسلّم الأمر للعالم به» واعتقد أنّ ذلك المعنى الذي 
لا يمكنك التعبير عنه هو الأصل الموضوع له ذلك اللفظ . 

وبهذا القدر زاد السلف من الصحابة والتابعين السالمين من دخول عَجمة 
القلب على الخلّفء. فلذلك تراهم انظ :تسا عند سماع هذه الألفاظ التي 
اشتهرت في المعاني الحادثة عند نسبتها إلى القديم عندما يُعبّر بها عن معنى 
إلهّ. كما قال ذلك الأعرابي: ١لا‏ نعدم الشير من رت اتفخك "..ولكن قد 


)١(‏ في (خ): على. 

000 أخرجه الإمام أحمد في مسنده؛ من طريق حماد بن سلمةء عن يعلى بن عطاء» عن 
وكيع بن حدس» عن عمه أبي رزين قال: قال رسول الله يِ: «ضحك ربنا من قنوط 
عباده وقُرْب غِيَرِو؛. قال: قلت: يا رسول الله أو يضحك الرب كِك؟ قال: «نعمظ. 
قال: لن نعدم من رب يضحك خيراً . وهذا الإسناد ضعيف من جهة وكيع بن حدس. 


لمالا 


مَنَّ الله على المحمّقين من خلّف الأمة. فإنهم شاركوهم في هذا الأصل» 
ففتحوا ما أغلِق عن غيرهم لتصميمهم على عزيمة التوجُهِ والتخلّي عن كل 
وم سوى المعلوم الإلهي الذي هو قبالة وجوههم. وسيأتي ما إذا ضممته 
إلى هذا الأصل نفعك. فاعرف ذلك. 

الأمر الثالث: وهو أن السمع والبصر قائمان بذاته» فكما مر فيما تقدّم 
من العلم والقدرة. 

وأمَا الأمر الرابع: وهو أنهما زائدتان على صفة العلم. فالمصتف قد 
ذكر في هذا قولين؛ أصحُهما عنده أنّهما غير العلم. وهذا الخلاف بالتحقيق 
إنما هو بين الأشاعرة» وأمّا المحدّئون فلم يختلفوا في أن السمع والبصر 
زائدان على العلمء وكذلك الصوفيء» إلا من كان في بدايته يرى ما يرى 
الأشعري. 

ثم إِنَ القول بالزيادة» من الناس من ينسبه إلى الشيخ أبي الحسن 
الأشعري» ويرى أن الشيخ اختلف قوله» ومن الناس من ينسبه إلى الأشاعرة» 
وق ظاهر تقل الفشر عن الجعيرن هنا" وسعن الدين المشهور من 
الأقنا عد . 

أمَا نسبة القول إلى الشيخ» » فبالنظر إلى أصله أن السمع مثلاً أو البصر 
هل هو من جنس مباينٍ للعلم أو هما جنسٌ واحدّء أي حقيقة واحدة» وإنما 
تحتف أسداقه. باعبلاق تال فالإذراك الكاين فى القلك يخوت يكون 
القلن فكله سنوي مها : وإن كان في العين يُسمّى بصراً. وكذلك السمع. 


)١(‏ انظر ذلك النقل في: المحصّل للرازي حيث قال: «اتفق المسلمون على أنه سميع 
بصيرء لكنهم اختلفوا في معناهء فقالت الفلاسفة والكعبي وأبو الحسين البصري: 
ذلك عبارة عن علمه تعالى بالمسموعات والمبصراتء وقال الجمهور منا ومن 
المعتزلة والكرامية: إنهما صفتان زائدتان على العلم» (ص”77١).‏ 

(7) انظر ذلك النقل في شرح المقاصد للتفتازاني حيث قال: «المشهور من مذهب الأشاعرة 
أن كلا من السمع والبصر صفة مغايرة للعلم». (شرح المقاصدء للتفتازاني .)١55٠/4‏ 

(9) في (خ): السمع والبصر معا هل هما. 
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والمشهور عن الشيخ أنّها جنسٌ واحدٌء كما أشار إليه المصنف في أصوله في 
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وبالجملة؛ فعلى قول الشيخ إِنْ السمع والبصر من جنس العلم. وإنما 
يختلف ويتعدد باختلاف الح يكون السمع والبصر ليسا بزائدين قطعاًء 
وهو ظاهر كلام المقترح”””'؛ ولكن قد قال ابن التلمساني”" على القول باتحاد 
الجنس ما نضّه: ١كلاهما‏ مع ذلك صفة زائدة على علمه تعالى». وفيه تف 
وذلك أن الزيادة إنما تصح على تقدير جواز تنوّع العلم بحيث يكون السمع 
نوعاً زائداً على نوع العلم» أو من حيث تعدّد المحل حتى يتميز”؟' به» وهذا 
وإن صحٌ في الشاهد فلا يلزم في الغائب. إلا أن يكون التنويع إنما هو في 
العلقات: حون أن يكن ا ا ل 
هي تلك الصفات”*“. بأن يكون لها تَعلّىّ بالمُبصَر" مثلاً يُمائْلُ تَعَْنَ عِلْمِنا 
بالشيء عند إبصارنا إِيَاه» ابره أيقا فيكف بكرن ذلك اح انين 
وتات تعلن ابشتار نا بددواة ز كنا ناف 


)١(‏ وذلك بعد ذكره أصح الحدود عنده في العلم قائلاً أنه: صفة توجب تمييزاً لا يحتمل 
النقيض» ومن رأى رأي الأشعري يقتصر ‏ فتدخل إدراكات الجوايقء وإلا زاد: في 
امود لسر بيت يميد جه الج صفة توجب تمييزاً فى الأمور المعنوية لا 

يحتمل النقيض] فتخرج تإذراكااف السؤاير )ابطر كين الأسزل والأمل في علمي 
ار والجدل» لابن الحاجب (ص"). 

(5) هو: مظفر بن عبد الله بن علي بن الحسينء أبو الفتح. تقي الدين» المعروف 
بالمقترح  570(‏ 7١5ه):‏ فقيه شافعي» 5 (الأعلام 5077/1). 

(0) هو: عبد الله بن محمد بن علي الفهري؛ شرف الدين. أبو محمد» ولد سنة /ا5مه 
وتوفيى سنة 545ه. كان أصوليا متكلما دينا خيرا من علماء الديار المصرية 
ومحققيهم. من مصنفاته: شرح المعالم في أصول الدين للإمام الرازي» وشرح 
المعالم في أصول الفقه للرازي أيضاًء وشرح لمع الأدلة للإمام الجويني؛ وشرح 
التنبيه للشيرازي. (انظر: طبقات الشافعية للسبكي 5/5 ؛ فهرست اللبلي ص77؛ 
حسن المحاضرة للسيوطي .)7557/١‏ 

(4) في (ت): ينصف . (5) هي تلك الصفات: ليس في (ت). 

30( في (1أ) و(خ): بشو 


١5 


وبعد إحاطتك بمأخذ الشيخ في المسألة؛ وأنْ حقائق هذه المعاني قديماً 
وحادثاً ليست واحدةً» وبما قدّمناه لك من ذلك الأصل ‏ وهو أن لا مشاركة 
بين القديم والحادث ‏ يظهر لك الحق» وهو أن السمع والبصر زائدان على 
العلم. ولكن لا يقال: إِنه هوء. ولا هو غيره. كما يأتي تقريره في خاتمة هذا 
الفصل . 

وأمًا الأمر الخامس: وهو قِدَمُها؛ فلمَا مر من أنه تعالى لا يَنَصف 
بحادث . 

وأمَا الأمر السادس: وهو تَعلّمُهماء فاتفق أهل السنة على أن السمع 
يتعلّقٌ بجميع المسموعات.». رهو الكلام وما يتركب منه .2 نفسانيا 7 لسانيا. 
والهوااجس والخواطر التي يتحدث بها الضمير. واما البصر. فيتعلق بجميع 
المُبْصّراتء وهي الألوان. والأضواءء والظلّمء والجواهرء والأشكال. 
والمقاديره والأكوان الأربعة: وهي الاجتماعء والافتراق» والحركة 
والستكون. 
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نتميم: 

اعلم أنّ تعلّقَ الصفات بِمُتَعَلّقَاتِها واجب؛؟ إذ ذلك من صفاتها النفسية أو 
لوازمها العقلية. وإذا كان كذلك. وقد ثبت بالبرهان ودليل السمع كوثه - جل 
وعلا ‏ له سَمْعٌ وبَصَرٌء فلا بد أن يحصل تعلْقُهُما بِمْتَعلّقِهما. 

ولأاتقال :ما تعلق يه اسمخ والنضرٌ تعلق يها العامة وإذا تعلّقَ به العلمُ 
فأيّ شيءٍ حَصّل السمعٌ والبصر؟ مع أنه لا تفاورت في علمهء بمعنى أن القدر 
الحاصل من الإدراك والكَشْفٍ العلمىٌّ هو القدر الحاصل من الإدراك والكشف 
البصري . ظ 

لأنا نقول: إذا كان واجب الوجود له الكمال الحقيقيء وثبت أن 
الإدراك والكشف العلمى كمالء. والإدراك والكشف البصري كمال» فيجب 
عضول لك الج لد الكمال البطلق نس حصن فيه الكمال» بون 810 
قد حصّل من الكشف بالبصر فهو حاصل بالعلمء فإنْ الكمال على ذلك 

اك 


التقدير إِنْما هو بحصول الكشفَين وإن لم يكن تفاوْتٌ بينهماء فاعلم ذلك. 
كن ان فك 

قال: (مُتَكَلُهُ بكالام تفْسِْ قدِيم7") قَائِمٍ بِدَاتِهِ وَاجد مُْتَعَلّق 
2 وَالنَهَي وَالخَبَرٍ وَالاسَتَخْبَارٍ وَالوَعَدٍ وَالوَمِيدٍ وَالنَّدَاءٍ عَلَى 

صَعٌ). 

أقول: يعني أنّ صانع العالم مُتَكلّم . والكلام على هذا المعتقد يرجع 
إلى أمور: 

الأول: أنه مُتكلّم . 

- الثاني : أنه مُتكلّم بكلام نَفْسِئ قَائِم بذاته. 

- الثالث: أن ذلك الكلامَ قديم. 


واعلم أن هذا المعتقّد من أعظم المطالب الدينية» حتى قيل: إنما سُمّي 
علم الأصول بعلم الكلام لأجل هذه المسألة. دهي ترجع إلى تحقيق أصل » 
وهو الكلام النفسي, فلنتكلم أوّلاً على هليّته", ثم على تحقيق ماهيّته. ثم 
نرجع إلى المقصود. 

فنقول: الكلام عند أهل الحقٌّ يقال على معنيين: 

© يقال على النظم المُركب من الأصوات والحروف؛ وهو الكلام 
اللساني:. 


5 وعلى المعنى القائم بالنفس» وهو المُسَمّى بالكلام النفساني 





)١(‏ حَقِيقَةٌ الكلام الأرَيق: عو المنتى القائم الات المعكة عله يا نْوَاع العِبَّارَاتِ 
المُخْتَلِفَاتِ المُبَاِينُ لِجِنْسٍ الحُرُوفٍ رَالأضواضء 00 عَنِ الكل وَالبَمْض َالتّقْدِي 
وَالتََجِيرٍ وَالتَجَدد وَالسُكُوتٍ وَالنّحْنِ وَالإِْرَابٍ وَسَائْرٍ أنواع التَمْيْرَاتِء الْمْتَعَلْقُ بمَا 
تعلق به العلَمُ مِنّ التُعلقات: (حقائق التوحيدء للثعالبي). 

(؟) المقصود بهلية الشيء: وجوده في نفسهء وذلك لأن وجود الشيء يسأل عنه ب«هل؟». 


١5 


وهل الإطلاق بالاشتراك اللفظىء أو الحقيقة والمجاز؟ المختار الأوّل. 
وقيل: حقيقة في النفساني» وقيل: في اللساني. قال الأخطل: 
إِنَ الكّلامَ لَفِي المُوَادِ وَإِنمَا َمِل اللسَانُ عَلَى المُوَادٍ دَلِيلَا 


2) 


وقال عمر َه يوم السقيفة: ازؤرت في نفسي قولا» والقول يقال 


على ما يقال عليه الكلام إما بترادف أو تباين العام والخاص. 

ثم إن أهل الحقٌّ استدلوا على ثبوت الكلام النفساني بأن قالوا: لا شك 
في وجود معنّى قائم بنا نَجِدّه من سينا عند التعبير او الأقاره أو الكتابة» 
كما :يجدة الطالث من الامتدعاء لخصول المطلوب وتطلبه إتاف :ليس ذللف 
هو الإرادة؛ لوجوده بدونها فيمن أمَرَ ين للسلطان من عدم امتثاله 
عند تَوَعَدِهء فإِنَ السيد يأمُرُه ولا يريد. وليس هو العلم؛ لأنّه قد يُخبر عن غير 
مَعلومِه.. ولا غير ذلك :من المغاتى النفسية”" لنفى لوازمها عنهء فثبت أن هناك 
انوا قانها" (الفيكا كو السدي بالكلام . ْ 

والأقرب في تعريفه قول الشيخ في أصوله: «يِسبَّةٌ بين مُفرّدِين قائمةٌ 
بالمُتكلّم”''؛ يعني المجموع من ذلك كما نبّه عليه الأبهري””©؛ وبذلك يسقط 
اعتراض الشيخ ابن عرفة''' َه . وقد يقال: هو حديث النفس عن معلومها 
حصولاً أو استدعاءً. 


)١(‏ زوّرت: هيّأت وأصلحت. والأئر عن عمر بن الخطاب رواه البخاري في كتاب 
المحاربين من أهل الكفر والردة» باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» وذلك في 
سياق حديث السقيفة بطوله. 

() في (ت): متعذراً. وفي (خ): معذراً. 2 (*) في (أ) و(خ): النفسا 

(:) المقصود بالشيخ هنا: ابن الحاجب. قاله في مختصر المنتهى )757/1١(‏ ضمن شرح 
الأصفهاني. 

(0) هو: سيف الدين أحمد الأبهري». في حاشيته على شرح العضد على مختصر المنتهى 
لابن الحاجب. (كشف الظنون ص”1807). 

() هو: الإمام محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي  1!/١5(‏ 0٠8ه):‏ إمام 
المغرب» وشيخ الإسلام. العلامة المحقق القدوة النظار العالم» المبعرث على رأس 
المائة الثامنة حسبما ذكره السيوطي في «التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل مائة». 


١6 


إذا تقرّر هذا فنقول: 

أمَا المطلب الأوّل. وهو أن صانع العالّم تكلم فهو مما أجمع عليه 
أهل المِلّة فضلاً عن أهل السنة فقط منهم. ٠‏ بل قد أجمع عليه أهل الملل 
كلها ؛ أمَا الأشعري فيقول: : لو لم يكن صانعٌ العالّم مُتكلّماً للم النمَضْء وهو 
يجا أن اناا وي نكن صا العالّم حي وكل حي فهو إمّا مُتكلّم أو 
مُوَف'"2. لكنّ المُوَفيّةَ نقصٌء فيتعيّنُ أن يكون مُتكلّماًء وهو المطلوب. 

وأيضاً دليل السمع. وهو قوله جل وعلا: «وَكَلُمَ أَّهُ موس تَحَكيليمًا» 
[النساء: .]١4‏ وهذا دليل المحدّث. 

وأما الصوفي فيقول: ل إذ مَرجِعٌ ذلك إلى الإنباء عن 
الأشياءء وكل الأعباء كايلة للإنناب قلا بدمن خمصول جلك التصفة علئ 
كمالهاء وحصولها على الكمال لا يكون إلا بحيث لا ترتفع لنقيضهاء وذلك 
لا يكون إلا في واجب الوجود؛ فواجب الوجود له تلك الصفة الكمالية؛ إذ 
هو الذى :له الكنال! المطلن » وهر المطلوت: 

وأمَا المطلب الثاني. وهو أنه مُتكلّمٌ بكلام قائم به؛ فَلِمًا مرّ من أنَّ 
ثبوت المُسْبَقٌ للشيء يدل على ثبوت مأخذ الاشتقاق لذّلك الشيء. وأيضاًء 
فالكلامُ صفةٌ كمالٍ» وضِده نَقْصء فيتعيّن ثبوثه للواجب . 

لا يقال: لا نُسلْم أن الكلام صفة كمال؛ سلّمناه ولكن في الشاهدء 

سلمتاه ولكن لا سك تروئة للصانمع وإلا لزم اتصافه بالحادث؛ إذ الكلام 
مركب من الحروف المُقطّعة المسبوق بعضها ببعض”' '“. وما كان كذلك فهو 
حادِس» فلو ثبت الكلام له لزم أن يكون محلا للحوادث» وذلك محال. 

لأنا نقول : الكلام في نفسه صفة كمال ضرورةً»ء وكيف وقد قال الله 


له مؤلفات دقيقة منها: المختصر الفقهي» والمختصر الشامل في أصول الدين» 
والمختصر المنطقي. والمختصر في أصول الفقهء وأمالي في تفسير القرآن العظيم 
قيدها بعض تلاميذه. (انظر: كفاية المحتاج للتنبكتي 494/7). 

000 أي : ذو آفة ملعته من الكلام. 

(1) في (أ) و(خ): بعضاً. 
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جات : 0 أل تَدَعورت من ذون أله عِبَادٌ نال ََدْعُوهُمٌ لَلْسْيَحِبُوا لكر 
0 صَدِِينَ 4*0 [الأعراف: 194]. وقال: #إإن تدعوهٌ لا 0 
وَلرْ ِعُوأ ما أستبكابوأ لك 4 [فاطر: 14]. وأيضاًء كمال العلم إنما يكون به؛ إذ 
الكلام ظاهرٌ العلم وترجمائة 0 باطن . 

وأا أن الكلام مركبٌ من الحروفء فليس ذلك هو الكلام الذي نَرُومُ 
إثباته الآنء بل الذي نروم الكلامَ النفسيّ الذي ليس بحَرفئ» والكلام الحرفيٌ 
دليل عليه. 

وما نقل عن الحنابلة من أنّه هو المُركب من الحروف الملفوظة» وأنها 
قديمةٌ» فجهالةٌ محضةٌ. ولتَعْلم أن الإمام أحمد مبرَأ من هذا المعتقّدء وإن 
كان السوة إلنه سون إلنه هذ1 القول«نذلاك وَهُمّ مٌحض وعدمٌ فهم عنه. 

وأمًا المحدّث فيقول: قال تعالى: “تاج ا يسْمَعَّ كلم أشَّ* [التوبة: 
]ا وك أنَّهُ مُومئ تَكلليمًا» [النساء: 55 تفرك 1-7 «وهذا كلام الله 
رطب لم يَُشْبٍ'2. ولقوله ظِي: «القرآن كلامُ الله" إلى غير ذلك. 
وبالكيلة» فهذه المسألة من أوضح المسائل لاستقلال السمع بها 

وأا الصوفي, فالكلام عنده أصل عظيمء إذ به ظهرت المكورّنات' "2 
عله حضلت الانقعالات؟: فهو مبدأ لكل موجودء عّيئاً أو عِلماً؛ قال 
جل وعلا: #إِنَّمَا َرْنَا لِتَىء إذآ أردته “ل نَل له كن مكرك 469 [البحل: 


5]ء وفي النسائى عله مم أنه قال: «خَرَائْنُ الله كلامة» َإِذَا 4 رَادَ سيا قال له 
كُنْ فَيَكُونٌ) الا 


للك الله علوييد اللنظ ارقي اليخاري عن ابْنِ عَبَّاسٍ قينا قَالَ : 1 لونَ أَهلَ الْكتَاب 
عَنْ كُدْبِهِمْ وَعِنْدَكُمْ كِتَابُ الله أَكْرَبُ الْكُنْب عَهْداً بلك ناز ا قفا م يفك ؟ أعرسه 
في التوحيد» باب قوله تعالى: : « كل يوم هْرَ في أو . ولم يُشَب: أي لم يُخْلْط بغيره. 

00 أخرجه الدارمى فى فضائل القرآن» باب القرآن كلام الله من كلام سيدنا عمر بن 

فر في (خ): المكنونات. 

(5) رواه أبو الشيخ في العظمة» وابن رجب في العلوم والحكم .)05١/5(‏ 


١ /ا‎ 


وبالجملة “فهو نان التجليات الالهية» وترخماق العغيرات التدسية 
وأصل الوحي والإلهام وسائر علوم الأنام. وهذه الأمور كلها وَجدِية 
ومعارف ذوقية» وهي كلها ترجع إلى الصانع من حيث صفة الكلام» فالكلام 
ثابت له جل وعلاء وهو المطلوب. 

ثم نقول: هذا الكلام الذفوطى الب تقر خض دوق و امنا 
بل هو صفةٌ أزليةٌ قائمةٌ بذاته منافيةٌ للسكوت والآفة» هو بها آمرٌ ناه مخيرٌء قد 
د عليها بالكلام الحرفيٌ؛ فإن كان ذلك من جنس الكلام العربي فقرآن. أو 

من السرياني فإنجيلء أو بالعبراني”"' فتوراة» والاختلافٌ في العبارة دون 

المعبّر عنه . 

ثم إن هذا الكلام أيضاً كلام الله باتفاق أهل السنة”"» وهو الذي ينظر 
فيه الباحث عن الأحكام الشرعية. ويريده بقوله: الدليل على كذا الكتاب» 
وهو الذي حَدَّهُ الأصولي بقوله: الكلام المنزل للإعجاز بسورةٍ منه. فصار 
كلام الله عند أهل السنة يقال بالاشتراك على المدلول القديمء وعلى الدالٌ”؟» 
الحادث؛, والأوّل غير مُركُب من شيء؛ والثاني مُركّبٍ من الحروف المريّية 
ولذلك كان حادثاً . 

وأمّا ما قاله بعض الفضلاء''' من أن الكلام قد يكون حَرفِيًاً» وهو مع 
ذلك تيب بناء على أنْ تلك الحروف لا ترتيب فيهاء وهي كلها الوحودة دفعةٌ 
واحدةٌ من غير تقديم ولا تأخير ولا سابت ولا لاحتي. شِبْهَ الحروف الكائنة في 

قوّة الخيال» فقد ضعًف ذلك سعد الدين ‏ كما بسطه في «شرح المقاصد؛ 

و«شرح العقيدة'"' ‏ بأن قال: نحن لا نعقل من الكلام الحرفي إلا المُرئّب 


)١(‏ في (أ) و(خ): الأصوات والحروف. (5) في (أ) و(خ): بالعبرانية. 

(9) في (ت): الملة. (:) في (ت): الدليل. 

(5) في (ت): الأحرف المركبة؛ وفي (خ): الحروف المركبة. 

0) يقصد بذلك الإمام العضد في مقالته الخاصة في الكلام» تلك التي لخصها الشريف 
في شرح المواقف وأشار إلى حاصلها الإمام السعد في شرح النسفية. 

0 أي : النسفية . 
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النْظمء والترتيب يقتضي السابقِيّة والمسبوقِيّة» وذلك هو الحدوث. هذاء ولكن 
ما قصده ذلك الفاضل له تحقيق ليس هذا مقام بسطه 

أمَا المطلب الثالث: وهو أنه قديم. فَلِمَا مر من أنَ صانع العالّم لا 
يتصف بحادث . 

وأمَا المطلب الرابع. وهو أنه واحدء فذكنر المضتف فيه فوليوة 
أصحُحهما عنده أنه واحدٌ. وكذلك ذكر في تعلّقِه. أعني قولين. أما إِنّه واحدٌ 
عله خمهون اهز الينةة زخالت وديمو رامت حي بعنقات كلاميّة 
من" اليو والامر لدو و الاسكيان والتداء راع تعلته )فيو سملن ازا 
ا مور والمنهيٌ ولد عع الت ل به”'2. وخالف فيه أبو سعيد حيث 
ا لقان بواءافيا ارلا 1 

ثم القائلون أن الكلام انعد فأكثرهم على أنه هو في نفسه أُمْرٌ وني 

وخَبرٌ واستخبارٌ ونداءٌ وعد لوغيد وكل ذلك بحسب المتعلقٍ. 

والحاصل» إن تعلق بتحصيل الفعل فَأَمْرٌ وبالكفٌ عنه فَنَهْىٌء وبوقوع 
النسبة أو لا وقوعها فَحَبَرٌ وأمّا الاستخبار فعلى الحقيقة لا يكون في حقّهِ جل 
وعلاء وأمًا النداء والوعد والوعيد فالكل راجمٌ إِمّا إلى الخبر أو إلى الطلب. 

ثاذلك الععلى الأزلي تعلق صلاحن لا يتوقف .على وجنود هله 
المتعلقات بالفعل. بل على قابليّة الوجود والحصول. وهذا كما قال إمام 
الحرمين : إن ثبوت الكلام بالتحقيق إِنْما هو بدليل السمع دون العقل» ولم يرد 

ياسع 0 بل اتعقد لماع على لهي كاد م ثانٍ قديمء ولم يمتنع 
التُكلمُ بالأمر والنهي والخبر وغيرها بكلاه”") واتحل 4 فللذلك حكنقا يانه راسد 
يتعلّقُ بجميع المُتعلّقات كما في العلمء + انين علق كن 7" يملق هلجم 

مك الوالنتوالوفكة: والميطال” 


)01( في (أ) و(خ): عله . (؟) في (خ): فالكلام. 
2 في (ت): يتعلق بما. 


١.8 


وما نقل عن الاسفراييني7) من أن الكلام واحدٌ وهو حََبَرٌء والبواقي 
ترجع إليهء فهو في غاية الضعف؛ إذ تنافي اللوازم يُوْذِنَ بتنافي الملزومات» 
والخبر يحتمل الصدق والبواقي لا تحتمله فافهم. 
حم 

اتفق أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» 
بل هو قديمٌ أزليٌء وأنّه مسموعٌ بالآذان» مَتلُو بالألسنة» محفوظ في الصدورء 
مكتوبٌ في المصاحف. 

وعذا كله عن مُتَفْقُ عليه. واجبٌ الإيمان به؛ لأنّ القرآن يقال على ما 
يقال عليه الكلامء فيقال على المعنى القائم بذاته جل وعلا المعبّر عنه باللسان 
العربي المبين» ومعنى الإضافة في قولنا: «كلام الله» إضافة الصفة إلى 
الموصوف ععلم الله. والقرآن بهذا9) المعنى قديم قطعاً كما تقدّم. ويقال على 
الكلام العربي المبين الدالٌ على هذا المعنى القديم؛ ومعنى الإضافة على هذا 
التقدير هي معنى إضافة الفعل إلى الفاعل كخَلْقِ الله ورَرْقِهء وكلا الإطلاقين 
حقيقةٌ على المختارء خلافاً لمن زعم أنه حقيقةٌ في أحدهما مَجارٌ في الآخر. 

والمعنيٌ: إِنّ القرآن مسموع بما يدل عليه وهو العبارة» مَتَلّرٌ بالألسنة 
كذلك؛ محفوظ بالرقوم والخطوط المتخيلة؛ مكتوب بالرّقوم والخطوط 
الحسية. 

والحاصل أنه مسموع بما يدل عليه من الحروف المرسومة في قوة 
اللسع) 000 بدلا قن تل (4) ندل غليه 00 1 
بما''' يدل عليه تَخْيّلاً. 





() هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق توفي سنة (414ه): إمام من أئمة 
أهل السنةء عالم بالفقه والأصولء كان يلقب بركن الدين» من مصنفاته: الجامع في 
أصول الدين؛ وله مناظرات مع المعتزلة. (الأعلام .)51/١‏ 

00 في (خ): لهذا. زفرة في (خ): ما. 

(5) في (خ): ما. (5) في (ت) و(خ): نظماً . 

030 في (خ): ما. 
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وهذا كما يقال: الله مذكورٌ بالألسنة» معناه: مذكورٌ بما”('' يدل عليه من 
حيث النطق اللساني. وهذا لأن للشيء أربع وجودات: 

ه وجود فى العيان. 

ه ووجود فى الأذهان. 

5 ووجود في اللسان. 

5 ووجود في البّنان. 

فالوجود الأوّل هو الوجود الحقيقي». وهو ما به الشيء موجودٌ في حدٌ”"' 
نفسه. والثاني وجوده باعتبار ارتسام صورته المثالية في الذهن. والثالث 
وجوده باعتبار اسمه الموضوع بإزاء صورته. والرابع وجوده باعتبار الرقوم 
الموضوعة بإزاء اسمه. فالرقم بإزاء ما في اللسانء. واللسان بإزاء ما في 
الذهن. والذهن بإزاء ما في الخارج. 

فتقولة ريد دمغلا + موجوة:وهذا بالععكى الأول ثح نقرل + ريد 
محفوظ في الذهن؛ بمعنى صورةٌ زيدٍ المثاليّة في الذهن. ثم نقول: زيدٌ 

ثم اعلم أن أهل السنة قد اختلفوا في الكلام القديم». هل يُسمّع لا 
بواسطة ما يدل عليه» أو لا يُسمّع إلا بواسطة؟ فإلى الأوّل ذهب جمهور أهل 

3 6 

اختصاص موسى تلا بسماع الكلام» ولو كان كما قالاه لم يكن اختصاص؛ 
إذ الكلام على ذلك التقدير لا يُسمّع إلا بواسطة الدالٌ عليه؛ وكل الأنبياء 
كذلك. وأجيب بأنّ موسى 22 إِنْما اخمّصٌ بما أسمّعةُ ما”" دَلَّ على الكلام 
من كل الجهات؛ أو من جهةٍ لكن بصوت غير مكتسّب لأحد من العباد الذين 
تكسيون الأضواتك: 


)١(‏ في (خ): ما. (0) في (أ) و(ت): حق. 
0 'فى.(201 يماء 


وقد نقل عن الأستاذ أنه قال: اتفقوا على أنه لا يمكن سماع غير 
الصوت. إلا أنْ منهم من أطلق القول بذلك» ومنهم من قال: لما كان المعنى 
القائم بالنفس معلوما بواسطة سماع الصوت كان مسموعاً. فالاختلاف على 
هذا المعنى لفظي . 

ثم اعلم أنه إذا أطلق على الدالٌ العربي على المعنى القديم مثلاً أنّه 
كلام الله فليس لأنّه دال على المعنى القديم الذي هو كلام الله صفةٌ فقط كما 
هو ظاهر كلام غير واحدء بل لاختصاصه به جل وعلا ‏ من حيث اختراعه 
إثاة بأن أوعده أقكالا في اللوح المحفوظ؛ لقوله: ##بل هْو فيان يجيد (© فى 
َح خَمْوضٍ 469 [البروج: 25١‏ ؟1]» ثم حروفاً وأقوالاً في لسان الملّك؛ لقوله 
تعالى: 8َإِنَمُ لل مَسُولٍ كير 469 [الحاقة: .]4٠‏ طنَزَدَ بد أل الْقِبنْ )»> 
[الشعراء: ”19], ثم على لسانه يِه لقوله تعالى: #98إَإشَا يَتَرَيهُ بِلِسَانِكَ» 
[الدخان: 8ه]. ندا كَرأَنَهُ دايع فرََائَمُ 4*0 [القيامة: 18]. 

ثم إِنْ الأشياخ اختلفوا في أن كلام الله لا بمعنى الصفة بل بمعنى 
الفعل المختّصٌ به كما قرّرناه ‏ هل هو اسم مختّصٌ بأوّل كلام اخترعه الله 
على لسان أوّل متكلم به. حتى إِنَّ ما يقرؤه كل أحدٍ بكُسْبه يكون مثلّه لا 
عينه» فيكون واحداً بالشخص. أو أن كلام الله اسم للدالٌ لا من حيث تعيين 
المحل؛ فيكون واحداً بالنوع؛ حتى يكون ما يقرؤه كل قارئ هو نفس كلام الله 
لا مثلّه؟ قال سعد الدين: وهذا هو الأصحً"''؛ قال تعالى: وَلْقَدَ يسَرنا ألْمَُانَ 
ذم [القمر: 107]. 

ثم اختلفوا أيضاً. هل هو اسم لمجموعه؛ حتى لا يَصَدُقَ على بعضهء 
أو هو اسم للكلي المنتشرء حتى يَصدّق على مجموعه وبعضه؟ وهذا هو 
الصحيح . 

قال سعد الدين: فما يقال: إِنْ المكتوب في كلّ مصحنفيء والمقروء 
بكل لسان: كلام الله. فباعتبار الوحدة النوعية» وما يقال: إنّه حكايةٌ عن 


.)١58 /5( انظر: شرح المقاصد الدينية للتفتازاني‎ )١( 
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كلام الله ومُمَائْلَ لهء وإِنّما الكلام هو المخترّع في لسان المَلّكَء فباعتبار 
الوحدة الشخصية:؛ وما يقال: إِنَّ كلام الله ليس قائماً بلسانٍ ولا حالاً في 
مصحف أو لوحء فيراد به الكلامٌ الذي هو الصفة الأزلية؛ وإن كان أريد به 
الكلام الذي هو الفعل الدال فيكون ذلك رعايةًٌ للادب واحترازاً من ذهاب 
الوّهم إلى الأر 0 


وَلْتَعَلَّم أنَ القرآن بالمعنى الأزلي لا يدخل تحت الزمان» ولا يوصّف 
بماض ولا مستقبل ولا حالٍ؛ ضرورة أن الأزلي مُنافِ للزمان» لأنّ الزمان من 
لواف تلو ويف ولا شيء من الحادث بأزلي. 

وأما١القران‏ متي القدل الداك. على ذللقه أو يعدن ماخر مساق وله 
فنعمء فنحو قوله تعالى: #وَقَالَ مُوبّى» [الأعراف: 011١4‏ ممص فَرَعَو »© 
[المزمل : 5 فالداخل تحت الزمان من ذلك هو الدالُ لا المدلول القديم -. 
والمتعلَّقُ 8 5 0 التعبرئء لا العلى ب اسم فاع اللا 


- 


هواقينة واغيذة لا قدا فيه ولا التعلق الصَّلاحي. 
ونحو قوله تعالى: لوَهُرٌ ألم مم4 [البقرة 6 لالذال وه 
حادِتٌ» وأمّا المدلول الذي هو الصفة, والمتعلّق الذي هو الذَاتُ اليد 


إليه» والصفة التي هي المي كن والسية التي هي الوقوع. والتعلة؛ ٠‏ فجميع 
ذلك قديم. 


0 


ونحو قوله تعالى: 8«إِنَآ أَرَسَلَنَا نا ِل مَرْمِيء» [نوح: ١]ء‏ ظأنَّهُ الى يرْسِلٌ 
ركم 4 [الروم: 608» فالدال حادِث» والمدلول ‏ الذي هو صفة ‏ قديمء 
والمتعلّقٌ بعضه قديمٌ وهو الذاثٌ المسند إليه. 

والحاضل». أن المتغلن قد يكون كله قديما »وقد ركون كله ادن وقد 
يكون بعضه وبعضه. 
)١(‏ نفس المصدر والصفحة. (0) في (خ): الحوادث. 
(7) في (ت): الملك 
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ثم اعلم أن الكلام الدالٌَ ‏ الذي هو العبارة ‏ له دلالةٌ على النسبة 
النفسية المسمّاة بالكلام النفسيء» وله دلالةٌ على النسبة الخارجية ‏ التي هي 
متعلّقُه - فيما له نسبةٌ خارجيةٌ وهو الخبر. وتلك النسبة الخارجية هو الوقوع 
أو لا وقوع. الذي هو متعلَّقٌ النسبة النفسية؛ وباعتبار مطابقةٍ الخبر لها أو لا 
مطابقته يَجِيءٌ الصّدق والكذب. 

وقد اختلفوا فى أنّ الألفاظ موضوعة بإزاء ما فى الذهنء أو بإزاء ما فى 
الخارج؟ الوك ان الألقاط ممتيلة نازاء كل معييها: إلا أن اعدهها 
بالقصد الأول» والآخر بالقصد الثاني. 

واختلف النظّار فقيل: المقصود أرَّلاً ما فى الذهن. وقيل: ما فى 
الخارج» وهذا فيما له نسبة نفسية ونسبة خارجية وهو الخبرء وأمًا الإنشاء 
فمدلوله ليس إلا النسبة النفسية الطلبيّة التي يتبعها متعلّقها' عند الامتغال" . 

ثم هذا كله إنما هو بالنظر إليناء وأمًا بالنسبة إلى الحىٌّ جل وعلا 
فكلامُه مطابقٌ لما في نفس الأمرء الشامل للخارج - أي ما له وجودٌ 
خارجي -». ولما فى الذهن ‏ أي ما له وجودٌ فى الذهن ‏ ». كالمعاني الكلية 
رلور د كنت اي اجو مهن لكك م شر راتوا ع سانا لازنا 
في نفس الأمر هو ما في علمه تعالى. 

ومن ثمٌّ كان كلام الله كله صدقاً بالضرورة؛ ضرورة أنَّ الصّدقٌ: مطابفَةُ 
الواقع. والواقِعٌ تابعٌ لعلم الله تعالى» والكلامٌ موافِق للعلم» بمعنى أنْ العلم 
إذا تعلّقّ بحصول شيءٍ أو لا حصوله كذلك يتعلّقٌ الكلامُ به. 

وبالجملة» فكلام الله كله صِدقٌ حنٌء مُحالٌ عليه ضِدُ ذلك؛ 

أمَا الأشاعرة فللإجماع. ولدذلألة"التعتجرزة اتدالة علق عندق الرّصل 
المخبرة عن صدقه . 

ولأنَ الكذب تَقصٌ باتفاق» والنقص مُحال. 


)١(‏ في (ت): مدلولها. )1١(‏ في (خ): الانتقال. 
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ولأنه لو اتصن يفيد الكندق فى شوية لكان اصافه اعدف 0 
مُحالاً؛ لأنَّ اتصافه بضدّه على ذلك التقدير إِمَا أن يكون قديماً وإمًا أن يكون 
حادثاً. لا جائرٌ أن يكون حادثاً: ولو كان قديماً لامتنع عدَّمُهء فيستحيل ضِدَه 
الذي هو الصدق» واستحالة الصدقٍ عليه باطل بالضرورة؛ للقطع بأنّ كل عالِم 
بالشيء يمكن أن يُخبر عنه على ما هو عليه في عِلّْمِه. ١‏ 

وأمَا المحدّث. فدليله السّمعء وهو الإجماع كما تقدمء وقوله جل 
وعلا: الا يَأَنِهِ الل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ سَلْفِهِء» [نصلت: 45]» إلى غير 
ذلك. 

وأمَا الصوفي فيقول بما تقدّم» ويزيد بأنَ الوجود كله عَيناً وعِلْماً ناشئٌ 
عن كلامه» والوجودٌ حقٌء وأصل الحىٌ حَنّ؛ رصن أنه الحَىّ يِكِمَدد. 4 
(يونس: ”1487» تاريل سٌْ حَكبِوِ حِيِدٍ # [فصلت: 5:] أخكم الموجودات على 
كلمة ١كُنْ2.‏ حميك : بمعنى محمود من كل الجهات» ف تار لد اليل 

وبالجملة. فبالتحقيق إن كلام الله تعالى عِلمه, أو لارِم عِلّْمِه 1 
الملزوم مُستلزمة لحمّيةِ اللازم؛ فافهم. 

قن لحن ين 
قال: (بَاق بِبَمَاءٍ يَمُومٌ بهِ عِنْدَ الأَشَعَرِيٌ وَبِدَاتِهِ عِنْدَ القَّاضِي؛ 
وَهُوَ الآَصَحُ). 

أقول: يعني: ويؤمن بأنّ صانع العالّم باقي باتفاق. 

ثم اختلفوا هل هو باتي ببقاء يقوم به كسائر صفات المعاني». وهذا قول 
الأشعري”"» أو هو باق بذاته لا ببقاءِ قائم به» وهو قول القاضي والأكثر من 
الأشاعرة المتأخرين؟ قال المصنف: وهو الصحيح. 


)١(‏ فيه: ليست في (أ) و(خ). 
(0) وبذاته الأشعرق: لش في لخ): 


١ هه‎ 


وهذا المطلب يرجع إلى أمرين : 

الأول: في بيان مفهوم الباقي. 

- الثاني : في بيان أنه باقٍ ببقاءء أو لذاته. 

أنَا الأمر الأوّل؛ فالباقي مشتقٌ من البقاءء ومعناه: ذات لها البقاء. 

والبقاء: هو استمرار وجود الشيء»؛ واستمرار الوجود يرجع إلى عدم 
طريان العدم”'". 

وهل الاستمرار هو عدم طريان العدم'"'. أو أمْرٌ وراءه يستلزمه؟ 

- فالأشعري يقول: هو أمْرٌ وجوديّ يستلزم عدم طريان العدم. 

+ والغير يكالئه ويقول هو هود ووبما يتيك هذا يان الضفات يافيه 
باتفاق» ولو كان البقاء صفةٌ وجودية زائدةً على ذات الباقي لزم قيام المعنى 
بالمعنى. والشيخ لا يقول به. 

وأمَا الأمر الثاني: وهو أن صانع العالّم باق فبإجماع العقلاء؛ فضلاً 

عن أهل السنة؛ ضرورةً أنه - جل وعلا - واجب الوجود لذاته» وما هو واجب 
الوجوة لذاته باق لذاته» وإلا لزم تقلت ما بالذات :ره فال .فال هال : 
206 سَىْءِ هَالِكُ إلا وَجَهَمٌ4 [القصص: 88]» وكلٌ مَنْ عا ان وَببَك وه ريك 
ذو الل والك؟ نآ 09 * [اللع لخ ا 

وأمَا الأمر الثشالث: فالأشعري وأتباعه من المتقدمين قالوا: الواجب 
باقء فيكون ببقاءء كما في كونه عالماً وقادراً. وهذا فيه نظر لأنْ هذا قياسٌ 
تمثيلىٌ» وهو لا يفيد إِلَا الظن كما قُرْرَ في محلّه. ولئن سلّمنا صحّته فالفرق 


)غ2 فحَقِيقَةٌ البَقَاءِ على ذلك: كم اللّاحِقٍ لِلْوُجُودِ. وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: 
0 َإِذ ذ شِكت قلت : بار عن سَلَبٍ الها لْوْجُود. 
ا 

(49 :وهل .7 العدمة ليس في (خ): 
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قائمٌ» وهو أنّ العام إنما كان بعلم لأنّه حَكُمٌ ثبوتنٌ يقتضي ثبوت معنى» 
كلاف كونة بايا ]3 معتاة كوثة لم يلحله عدذة : 

قالوا 1 البقاء ليس من السلوب والإضافات» وهو ظاهرء وليس 
عبارةً عن الوجود؛ إذ الوجودٌ حاصل للجوهر في أوّل أزمنته ولا يوصف بأنه 
باق. والأعراض السَّيّالة كذلك موجودةٌ وليست باقية باتفاق» فيتعيّن أن يكون 
أمرا ا زائدا وهو المطلوب. 

وفنا فيه لضاورة0؟ كي عر فإن قولة: إن ليمن من الأموز الستلبية 
والإضافية» هو عين دعوى الخصم كما بيناه . 
نفس ذاته ‏ لما كان واجبّ الوجود لذاته» لكنه واجب الوجود لذاته» فهو باق 
لذاته؛ ضرورة أنّ ما بالذات لا يزول أبداًء وما بالذات لا يكون بالواسطة. 

قالوا ثانياً : لو كان ذات الواجب باقياً ببقاء لا بِنَفْسِه فأحدٌ الأمور لازم» 
وهو: 

ه إِما أن تفتقر صفةٌ البقاء للذات» فيلزم الدور؛ لتوقفٍ كل منهما على 
الآخر. 

ه وإمًا أن تفتقر الذاتٌ إلى البقاءء» مع استغنائه عن الذات» فيلزم أن 
يكون واجب الوجود هو البقاء لا الذات» هذا لت 

ه أو لا يفتقر أحدُهما إلى الآخرء فيلزم تَعْدادُ الواجب؛ لأنْ كلا من 
الذات والبقاء يكون مستغنياً عمًا سواهء إذ لو افتقر البقاء إلى شيءٍ لافتقر إلى 
الذات ضرورةً افتقار الكل إليه» والمسعفين عن ك0" .ما انوا واحِت: قطعاً؛ 





)١(‏ المصادرة على المطلوب ‏ عند الجدليين: هو جعل الدعوى جزءاً من الدليل؛ أو عين 
الدليل - وذلك بأن يُستدل على الشيء بنفسه ‏ أو جعلها موقوفة على صحة الدليل» 
أو موقوفة على صحة جزء الدليل» والكل باطل؛ لاشتماله على الدور الباطل. 
(انظر: كتاب التعريفات» للجرجاني وهامشه ص7 0750 . 
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والبقاء لا يستغني”) ضرورةً ا والصفة مة مفتقّرة إلى موصوفها. 


ثم اختلف قول الأشعري في الصفات الأزلية» هل هي باقيةٌ بأنفسهاء أ 
ببقاء الذات7©؟ وأما غيره؛ فعنده بقاءُ كل شيءٍ راجع إلى وجود عينه 
الكيفي : 

وأمًا المحدّث. فيستدل بالآية المتقدمة؛ ولا ينظر في البقاء؛ إذ لم يرد 
ليه ضري سمخ : 

وأمًا الصوفي فيقول: البقاءُ هو الوجود الدائم؛ والصانعع واجبٌ الوجود 
لذاته»؛ وكل من هو واجبٌ الوجود لذاته فوجوده هو الوجود الدائه”" لذاته 

ثم الوجود الدائم لذاته هو الوجود الواجب”*؟. ثم الوجود الواجب عين ذاته 
فالوجود الدائم عين ذاته. فالبقاء عين ذاته. 
ثم بالتحقيق لا موجود على الحقيقة إلا هوء وما سواه من الممكنات قد 
كتب عليه الفناء*' وأثبت لها وصف الهلاك: #كيلّ مَنَ علا كان 9 * [الرحمن 
]0 كيل سن وَعَالك إل ويه 4 [القصص: 0188 #إبل هر في لبي ين حَلْقٍ 


جَدِيدٍ © لق: .]١6‏ 


وأيضاًء لا شك في وجودٍ دائم. فإمًا أن يكون هو وجود الواجب أو 
وجود غيره؛ والثاني باطل؛ إذ نا سراي واجب الوجود فانِ9 2. وإن كان 
الأوّل» فالواجب باقي. ووجوده'" ' الدائم عين وجوده وإلا لزم التركيب». 
ووجوذه عين ذاته. فالبقاء عين ذاته؛ وإذا كان هو البافي لذاته كان كل شيء 
سواة اقاماً لذاته» ولا يبقى إلا بإبقاء الباقي لذاته» وكيفية ذلك الإبقاء يرجع 
إلى كيفية الفعل والانفعال» وكيفية الفعل والانفعال لا يعلَّمُها حقيقةٌ إلا من 
اطلع على صريف الأقلام وعِلُم المبدأ والتمام. 





0010( ضرورة ا يستغني : ليس في (خ). 

() في (ت): أو بالذات. (") في (ت): لذاته فهو دائمُ الوجود. 
00 ثم... الواجب: ليس في (ت). (5) في (خ): البقا 

(7) في (أ) و(ت): باطل. 0) في (أ) و(خ): ووجود. 
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دتمدح ١‏ 
اعلم أن هذه الصفات» التي هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع 
والبصر والكلام» التى اتفق عليها أهل السنة والجماعة» والبقاء على قول 
الشيخء كلها قديمة كما بيئاه . وهل كل واحد منها واجب الوجود لنفسه » أو 
إِنْه واجب الوجود 00000 عن أنها واجبة لذات الوااجب جل وعلا لا 

لنفسها بل لمن هي صفة له؟ 
60 والأوّل: هو ظاهر كلام المتقدمين» وبه استمرت نصوص المغارية من 
ه والثاني : هو نص المشارقة» كالفخر والبيضاوي”" وسعد الدين» وقد 
تَأوَلوا كلام الأقدمين وردوه إلى ما يوافق قولهمء كما هو في كلام سعد 
الدين. 
وهذه المسالة نتظر إلى اضر وهو أن واجب الوجوة هل يتعدد ام 5؟ 
والمسألة فى غاية الصعوبة» والكلام عليها في المباحث العامة» فتُعرّف من 
هناك . 
والمحدّث يعترض فيقول: هذا لم يرد بها" سَمعٌ. والكلامُ فيه بيجد”*) 
إلى قواعد حِكميّة ومذاهبّ فلسفية. 

والصوفي يقول: عِلِم ذلك ليس من المعتقدات؛ حالم برع افيه طديية 
ولا سُمِع فيه عن السلف الصالِح أثرء فالكلام عليه فُضول. وهو لا يُعلّم إلا 
من وراء النظر الفكري» فمن طمع أن ينال ذلك من غير أن لا يفتح له الوحيُ 


)١(‏ في (أ): واجب الوجود لا لغيره. 

(؟) هو: عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي» القاضي ناصر الدين» أبو 
الخير. توفي سنة ١0ه.‏ كان إماماً مبرزاً نظاراً صالحاً زاهداً» عالماً بعلوم كثيرة. 
من مصنفاته: طوالع الأنوار» ومصباح الأرواح؛ وأنوار التنزيل وأسرار التأويل» 
ومنهاج الوصول إلى علم الأصول. (انظر: طبقات الشافعية للإسنوي .)175/١‏ 

() في (أ) و(خ): لم يجئ فيه. (:) في (خ): يجري. 
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باب الكلام فقد طمع فيما لا يُنال» ولولا أن الشرع فتح الباب للعقل في 
المعتقدات الدينية لكان فيها في عمّى كما هو حاله فيما لم يُفتّح له فيه. أو 
تبح له إلا أله لم ينع السلف الصالح؛ كحال المعتزلي ومن ضاهاه. 

ثم إن هذه الصفاتء, وما يلحق بها على ما يأتي» قد اتفق أهل السنة 
والجماعة من السلف الصالح على أنها متعدّدة زائدة على الذات؛» والعمدة في 
ذلك عند القاضي وإمام الحرمين هو الإجماعء لا العقل كما نبّه عليه صاحب 
الإرشادء وهو الصوابء خلافاً للمقترح. واتفقوا أيضاً على أنّه لا يقال هي 
هو ولا هي غيره؛ وكذلك الصفات في نفسهاء لا يقال مثلاً العلم هو القدرة 
ولا هو غيرها. 

واختلف في معنى ذلكء إذ ظاهر ذلك متناقض» ولا بد فيه من معئّى 
صحيحء فقيل: لأنَ الغيرين هما اللذان يمكن وجود أحدهما بدون الآخرء ولا 
شك أن الذات والصفات”'' متلازمان في الوجودء فلا يمكن انفكاك أحدهما 
عن الآخرء وكذلك الصفات في أنفسها'"“. فعلى هذا لا يقال: هي غيرهاء 
ومن المعلوم أن ليس مفهوم الذات مفهوم الصفات. فلا يقال هي هو. 

وهذا التوجيه يرجع إلى الاصطلاح في إطلاق العَيرَيْنَه فمن قال: إن 
الغيرين هما اللذان يمكن وجوه”" أحدهما بدون الآخر صح ذلك عندهء وأمًا 
موز قال إن العيرين'' "هما 'المعقؤلاك اللذان”" يمكق تعفن كر يها يدوت 
الآخرء فلا يتم ذلك التوجيه؛ إذ ذلك أعم. ولهذا كثير من المتأخرين الذين 
مروا على هذا التفسير لم يمتنعوا من إطلاق المغايرة» إلا أن يكون من جهة 
السمع؛ أو يكون لدفع الوّهم حَحوف أن يتبادر التغاير بالتفسير الأول. 

وقيل: إنما يقال ذلك لأجل عجز العقل عن إدراك هُوّ هُرَ أو الغيرية؛ إذ 
الحُكم بذلك فرع الإدراك؛ والعقل عاجرٌ عن ذلك. 


. في (خ): والصفة. (0) في (ت): نفسها‎ )1١( 
(؟) في (ت): هما اللذان يوجد. (4:) إن الغيرين: ليس في (ت).‎ 
وفي (خ): أي اللذان.‎ ٠ . في (): أي الذي‎ )5( 
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وبالجملة» فنحن إنما أدركنا ما قتّح لنا السمعٌ بابّه. ولم يفتح لنا إلا أنه 
موصوف بتلك الصفةء وما وراء ذلك فلم يفنح وأمًا هل هِيّ هر أو هِيَ غيره 
فالله أعلم. فلا يقال هِيّ هُوّ؛ إذ ذاك لم يُدرَكَء ولا غير كذلك. وعلى هذا 
الوجه اعتمد ابن البناء في مراسمهء والقاضي عياض َيه في تنبيهاته'''» 
وهذا هو عمدة المحدّث» وكذلك الصوفي من حيث البداية الإيمانية في جميع 
ما ذكرء وأا من حيث النهاية الإحسانية والمشاهّدة العيانية التي تحصل عندها 
معرفة النفس الإنسانية» فذلك أُمْرٌ لا يَسعْه صريحٌ العبارة» وإنما يَسَعُْه لطي 
الأشازة الحرئف على تحصولك الترسيد والتحكق"؟ بالعلع المزيد: 

كن لحن فك 

قال: (وَلَا مُعَرَفُ(" حَقِيمَةٌ ذَاتِهِ على الأَصَعٌ خالافاً لِنَجمَهُورِ). 

أقول: يعني أن مما يجب الإيمان به أن حقيقة ذات الصانع ‏ جل وعلا - 
لا تُعرّفء أي لا تُعرَفُ بِالكُنْ. وهذه المسألة كانت تُرسّم في القديم بمسألة 
الماهيّة. حيث يقال: الصانع ماهيّته هل تُعلّم؟ فعدل المتأخرون إلى الحقيقة 
خوفاً من النشيه كما سياتى : 

واعلم أنَ حقيقة الشيء: ما هو به هُوٌ. وقد يقال: حقيقة» وماهية, 
ومائيّة ‏ بإبدال الهاء همزة » وهُويّة: وإِنْيّة. وهي متّحدةٌ بالذات مختلفة 
بالاعتبار؛ 1 

ه فذات الشيء التي هُوَ بها هُوَ تسمّى حقيقة باعتبار أن''' يتحقق به 
الشيء في نفسهء لا بالنظر إلى لاحت خارج عن ذاته. 

ه وتسمّى ماهيّةَ باعتبار حصولها في الذهن؛, أي من حيث حصولها من 
جواب "ما هو؟» في الذهن. وقد تُختَّصٌ الماهيّةٌ بِالمُرَكُب؛ إذ هو الذي 
يحصل من جواب اما هو على التحقيق. 





20010 هو كتاب: التنبيهات المستنبطة في شرح مشكللات المدونة والمختلطة. 
فق في (ت) و(خ): والتحقيق. إهرة في (خ): نعرف. 
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0 وتسمى هُوِيّة باعتبار الحصول الخارجي . 

مس | من حيث حضورها واستحضارها عند الإشارة باأنا». 

فالماهيّة من (مَا هوَ؟»», والهويّة من هوا الا من دنا 

وقد اتفق العقلاء”'2 على أن للصانع ‏ جل وعلا ‏ حقيقةً؛ وأنْ حقيقته 
مخالفة لسائر الحقائق. وما وقع لبعض قدماء المتكلمين من المماثلة لسائر 
الحقائق فوَهم باطل . 

وهل تطلق الماهيّة على ذاته؟ اختلف في ذلك؛ فأكثر الحنفية على 
المنع» قالوا: لأن ذلك يعطي المجانسة؛ وذلك يلزم أن يكون ذا جنس» وكل 
ذي جنس مُمائل؛ فيلرّم التشبيه والمماثلة» وذلك محال. وإِنّما لزم ذلك لأنَّ 
المفهوم من قولنا «ما هو؟»: أي جنس هو من الأجناس؟ والله منرَّه عن ذلك . 
وفيه نظر. 

وقد عدل. بعض الأشاعرة عن لفظ الماهيّة إلى لفظ الخاصّيّة. كما قال 
القاضي مترجماً عن هذه المسألة: خاصيَّةُ الباري غير معلومة لنا الآنء وهل 
تُعلّم بعد رؤيته في الجنة؟ فيه تردٌد. 

وأكثر المالكية على جواز الإطلاق؛ وكذلك الشافعية» وقد قال ابن أبي 
زيد”": ولا يتفكرون في مائيّة" ذاته. وقد أخذ ذلك من إطلاق الأشاعرة» 
ثم عدل المتأخرون عن كل ذلك إلى لفظ الحقيقة طلَباً للإيضاح”*؟ والسلامة. 

وبعد إحاطتك بهذاء فاعلم أنْ أهل السنة من الأشاعرة اختلفوا في هذه 
المسألة على أقوال ثلاثة : 


)000( في (خ): العلماء. 

(؟) هو: أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي: إمام المالكية في المغرب». 
ولد بالقيروان سنة 27٠١‏ وتوفي سنة 587. من مصنفاته الرسالة» وما نقله الشارح من 
مقدمتها العقدية» وكتاب النوادر والزيادات على ما فى المدونة وغيرها من الأمهات» 
ومختصر المدونة وغيرها كثير. (انظر: كتاب العمر لحسن حسني عبد الوهاب ؟/ 
١ ,.))48‏ 

(9) في (خ): ماهية. (:) في (خ): للإفصاح. 
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القول الأوّل: قول أكثر الأقدمين أن حقيقة ذاته معلومة لنا الآن. 

- القول الثاني: مقابله. وهو أن حقيقته غير معلومة لنا الآن. يعني في 
قول القاضى كما نقلناه. 

القول الثالث: أنه لا يمكن ذلك بالكلية» وهو ما نقله الآمدي”'' عن 
الإمام وحجة الإسلام» بخلاف نقل غيره عنهماء فإنه نَقَل عنهما كقول 
القاضي . 

وقول المصنف: على الأصحٌ. يرجع إلى القول الثالث» وهو أنه لا 
يمكن ذلك بالكلية. 

احتج المتقدمون بأنّا نَحكُم على ذات الصانع بما له من الصفات 
والتنزيهات والأفعال» والحكم على الشيء يستدعي تصوّرّه ومعرفتّه. فإن كان 
الحكم على حقيقته لزم العلم بها ضرورة؛ لكان الحكم على حقيقته قطعا. 

وأنفياء وجوذه معلوم لنا ضرورةً. ووجودة عَينُ حقيقته ‏ فحقيقته معلومة 
لناء وهو المطلوب. والجواب: 

أمّا عن الأوّلء فلأن الحُكمَ على الشيء يستدعي تصوّرّه بوجو ماء لا 
تصوره بكُنْهه الذي هو محل النزاع. 

وأمًا الثانى» فوجوده على تقدير أنه عين ذاته معلوم لناء لكن بوجو ما 
لا بالكُدْها"2» وذلك هو محل النزاع. 


لا يقال: قد تقرر في المبادئ أن الوجود بديهي» والوجود عين حقيقته؛ 


 055١( هو: علي بن محمد بن سالم التغلبي؛ أبو الحسن» سيف الدين الآمدي‎ )١( 
الاههم): باحث متكلم أصولي. أصله من آمد (ديار بكر) ولد بهاء وتعلم في بغداد‎ 
والشام» وانتقل إلى القاهرة» فدرس فيها واشتهر. له نحو عشرين مصنفاً» منها:‎ 
«أبكار الأفكار»؛ في أصول الدين» و«الإحكام في أصول الأحكام» في أصول الفقه‎ 
وغيرها. (انظر: الأعلام للزركلي 4/؟”77).‎ 

(؟) في (1): بالكلية. 


دا 


لآنااتقوك:البديون وحوذ و4177 لا كني" ارولو شل نتقذنك تعن الوسوه 
المطلق العارض لوجوده الخاص» لا وجوذه الخاصّ الذي هو عين حقيقته . 


واحتج القاضي بأنْ ما يعلمه البشر هو'" أن له الوجود والصفات بمعنى 
أنه حي عَالِمٌ. والسلوب مثل أنه واحدٌ أزلئّء والإضافات مثل أنّْه خَالِقٌ 
ورازِفٌ؛ ولا شية من العلم بشيءٍ من ذلك عِلمٌ بحقيقته. فالحقيقةٌ لا يلم لنا 
بهاء لكن من الممكن أن يخلقٌ الله عِلماْ بحقيقته فى المستقبل» كما يكون عند 
رؤيته في القيامة. 1 

والجواب: إِنَا لا نسلّم أن معلومَ كل أحدٍ من البشر ما ذكرتمء ومن أين 
الإحاطة بأفراد البشر ومعلوماتهم بالله؟! 

واحتج الثالث بأنا لا يمكننا أن نتصور إلا ما ندرِكٌ بحواسّناء أو نجده 
من أنمُسِناء أو نتصوّرٌه بعقولنا بطريق التعريف الحدّي أو الرسميء أو ما 
يتركب من الجميع؛ ومن المعلوم أن الحقيقة الإلهية لا تتعلُّ بها الحواسٌ» 
ولا نجدها من أنفسناء ولا يمكن فيها الحد وإلا لزم التركيب» ولا الرسم إذ 


شوم 


لا يفيد الكنة. 


واحوابت الحصار امور فيما ذُكرء بل قد يحصل بالإلهام. ولو 
سُلعة فالوس قد تنضي :إلى الكن. وف هذا نظز: 

وأمَا المحدّث. فيقول: قال الله تعالى: #ولا يحيطونت به عِلْمَا» [طه: 
٠‏ وفي الحديث عنه ظيث: «لو عرفتم الله حق معرفته لعلمتم العلم الذي 
ليس بعده جهل. ولا يعلمه أحد»”؟' الحديث 


)000( في (أ) و(خ): وجهه. هه في 1:1 لكنه . 

() هو: ليست في (خ). 

(5:) رواه أبو نعيم في الحلية» والبيهقي في الزهد الكبير بلفظ: ١لَر‏ عَرَفتُمْ الله حَقَّ مَعْرِفَتهِ 
ار ٠‏ وَلَوْ عَرَفْثُمُ الله حَنَّ مَعْرِفَتَهِ لَرَالَتِ الْجِبَالُ 
بدُعَائِكُمُء وَمَا أتِي أَحَدٌّ مِنَ الْبَقِين شَيْئا إِلَّا مَا لَمْ يُْتَ مِنْهُ أْمرُ مِمًا أَتِيَء: قَالَ مُعَادُ 
بن جَبَل : وَلَا أُنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَلَا أنا». 
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وأمَا الصوفي. فيقول: أمّا الإحاطةٌ بحيث لا تمكن الزيادة فلاء وهو غير 
واقع» ولا يّقَعُ من حيث قضيّة الوجودء وإن كان جائزاً من حيث قضيّة 
الإمكانء. وقد قال تعالى: #وَقْل رَّبَ رِدَْفٍ عِلْمَّا» [طه: .]١١4‏ وقال يَلِلِ: 
«يلهمني ربي محامد لا نعلمها الآن""'' يشير إلى زيادة العلم بالله . 

وأمّا غير ذلك؛ بحيث يكون ما ححصل من العلم بالله لأهل النظر 
اللا فوقه ما حصل من العلم بالله لأهل الكشف والعيان» حتى يكون 
ذلك بنسبته”" من العلم الأوّل الحاصل لأهل النظر كنسبة العلم بِكُنْهِ الشيء 
وحقيقته على التمام إلى العلم بوجهه ورَسّمِه فذلك جائز وواقع. وبذلك 
تفاوتت عراب الرتجال. 

وقد تكلّمنا على تفاوت المعارف الإنسانية في رسالة المعرفة الموضوعة 
في قوله يكلِِ: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَف رَلها”. 

وبالجملة, فالعلم بالله يرجع إلى العلم بأسمائه؛ أعني العلم الحقيقي 
كما هو عند أهل الله ثم الأسماء الإلهية مهيمنة» أي محيط بعضها ببعض» 
وأتَمّها إحاطةً اسم الله والمتحمّقُ به عِلماً يعلم جميع الأسماء الذي هو 
مهِيمِنٌ عليهاء ثم العلمٌ بهذا الاسم تحمّقاً لا تتناهى وجوهه تفصيلاً. وفي كل 
ونوا" تحقيقا وتحصنا:وسله الرجه هي المعلومة للعباد عند رفع 
الحجاب» وذلاك من حيينا هم الرد الميمل ينقت على عيده يشت تبعل 
عليه بوجههء وبهذا يُفْهّم ما ينقل عن الأشياخ من إطلاق العلم بالله تعالى. 


)١(‏ يشير المصنف إلى ما جاء في حديث الشفاعة الطويل الذي رواه البخاري في تفسير 
الفرآن» بات رحد مَنّ عملا مم ثرير إن كك عَبْدًا سَكْررا (4)2: وفي التوحيدء 
باب قول الله تعالى: #لِما حَلَفَتُ يَدَقَّ © ٠‏ وباب كلام الرب يق يوم القيامة مع 
الأنبياء؛ ومسلم في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها؛ والترمذي في صفة 
القيامة والرقائق والورع؛ باب ما جاء في الشفاعة. 

(9): .ف (]) ولات): نسبة 

(7) لا يعرف مرفوعاً. وإنما يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي» يعنى من قوله. (المقاصد 
السعة» للمتخارئ. صنلا 3): ْ 

(5) في (أ) و(خ): وفي كل وجه منه كل وجه تحقيقاً وتحصيلاً . 
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عب لد 
3# ةذ فد 

قال: (وَأَنَّ رُؤْيَتَهٌ صَحِيحَةٌ وَاقِعَةٌ). 

أقول: يعني أن مما يجب الإيمان به أن صانع العالم جل وعلا تصحٌ 
رؤيتُه عقلاً وتّقعُ سَمعاً. والرؤية عند أهل السنة والجماعة إدراك يَخْلْقُه الله في 
الحاسّة المخصوصة. لا يتوقف على خروج الشعاع ولا انطباع د ولا 
على قرب مخصوصء ولا على بنية مخصوصة وإن استمرّت العادةٌ بذلك» بل 
جائرٌ أ بحلنه الله في القلب أو غيره من الأعضاء. 

وبالجملة. فالمعنيٌ من الرؤية هو ما نجده من التفرقة بين إدراك البَدْر حالة 
تقليب الحدقة وصَرْف البصر إليه؛ وبين إدراكنا له حالة”'؟ انصراف البصر أو 
تغميضه عنه؛ فالإدراك الأوّل هو المسمّى بالرؤية» والثاني هو المسمى بالعلم. 

وإذا تقرّر هذا فنقول: قد اتفق أل انا لسماعة على جر از تملن 
ذلك الإدراك المسمى بالرؤية بالباري جل وعلا على وَحِهٍ لا ينافي تقديسه مما 
جَرَت به العادةٌ في رؤية الأجرام؛ بل تتعلّقُ به الرؤية على نحو ما تعلّقَ به 
العلم منهء وكيفية تعلق ذلك الإدراك به جل وعلا ليس من قبيل المعتاد. 

وتمجاك فى اعفن الاحاديف تدا إلن وه كنات الععلن وموتنينا 
خرجه القشيري”" في رسالته عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكو: 
«بينا أهل الجنة في الجنة في مجلس لهم. إذ سطع لهم نورٌ على باب الجنة» 
فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تعالى وجل قد أشرف فقال: يا أهل الجنة سلوني» 


00 ل و(خ): خروج الشعاع والانطباع. 

() في (ت): عند. 

(؟) هو: عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري» أبو نصرء واعظ من علماء 
نيسابورء كان ذكياً حاضر الخاطر فصيحاً جريئاً: من مصنفاته: «الرسالة» فى 
التصوف. توفي سنة (15١0ه).‏ (انظر: الأعلام 717/7). 


١575 


فقالوا: نسألك الرضا عناء قال فيقول تعالى: رضائي عنكم أحلكم داري 
وأنالكم كرامتي. هذا أوانها فاسألوني. قالوا: نسألك الزيادة» قال: فيُؤتون 
بنجائب من ياقوت أحمرهء أزمتها زمرّد أخضر وياقوت أحمرء فجاءوا عليها 
تضع حوافرها عند منتهى طرفهاء فيأمر الله بأشجار عليها الثمارء فتجيء جَوارٍ 
من الحُورٍ العين وهن يقلن: نحن الناعمات فلا نبؤس». ونحن الخالدات فلا 
نموتء أزواجُ قوم مؤمنين كرامء فيأمر الله بكثبان من يسك أذْفَر فيثير عليهم 
ريحاً يقال لها المُكِيرَة حتى تنتهي بهم إلى جنة عدن وهي قصبة الجنة» فتقول 
الملائكة: يا ربنا قد جاء القوم. فيقول تعالى: مرحبا بالصديقين. قال: 
فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى فيتمتعون بنور الرحمانٍ حتى لا 
يبصر بعضهم بعضاًء ثم يقول الرحمانٍ سبحانه جل وعلا: أرجعوهم إلى 
القصور بالتحف. قال: فيرجعون وقد أبصر بعضهم بعضاًء فقال رسول الله يكل : 


فذلك قوله سبحانه: للا مَنْ عَمُور نحم 46 [نصلت: +270 . 


ثم بعد الجوازء اتفقوا على الوقوع في الجملة» واختلفوا: هل الوقوعٌ 
مخصوصٌ بالآخرة» وهو قول جماعةٍ وأحد قولّي الأشعري وظاهر قول مالك» 
أو غير مخصوص بل تقع”" في الدنيا؟ وهو قول الكثير من السلف والخلف 
من أهل الحديث والتصوّف والنظر. 

وإذا قلنا بأنه غير مخصوص بالآخرة» فهل هو مخصوص بالأنبياء أو 
غير مخصوص بل يجوز للولي؟ قولان للأشعري. 

وعلى أنه مخصوص بالأنبياء فهل هو خاصٌ”" بنبينا محمدٍ وله أو غير 
خاصنء بناءً على أن موسى 8 رأى ربه أم لا؟ 

وبالجملة قد اتفق الكل على وقوعها في الآخرة لجميع المؤمنين» وأمًا 
في الدنيا فاختّلف فيه تكله على آراء ثلاثة : 


)١(‏ موضوعء أورده أبو نعيم في الحلية (557/5)؛ والمنذري في الترغيب والترهيب 
(8/؟0١4).‏ 


1١ 1/ 


الأول : أنه راي ربة: وهو فول أكفر السّلف وجماعةٍ من الصوفية"©, 
قال النووي: وهو الصحيح . 

- الثاني: أنه لم ير وهو قول أكثر الأشاعرة وبعض السلف . 

- الثالث: الوّقفُ. وهو اختيار القاضي عياض”"'. 

والحق أنه نك رأى» وأنّ ذلك مخصوص به دون سائر”” الأنبياء . 

ثم هل يجوز ذلك لأولياء أمَّيِه على سبيل الكرامة وطريق التبعية؟ فى 


ذلك قولان للأشعري. وأكثر أهل التصوف خصوصاً المتأخرين» على أن ذلك 
يجوز كرامة» وكراماتٌ أولياء أمّته معجزةٌ له يله 

وإلى لطيفة هذه الكرامة أشار الأشياخ قن بالروزنة» والخوخة””''. 
والباب» وقاب قوسين أو أدنى””“» إلى غير ذلك كما هو في إشاراتهم. 

هذا حال اليقظة”''» وأمًا النوم فاتفق الأكثر على جوازه ووقوعهء 
وحكي عن كثير من السلف. فلا وجه لمن منع. 

وهذا المعتقد, أمّا جواره فيصم التمسّكُ فيه بالسّمْع والعقلء وأمًا 
الوقوع فليس إلا بالسمع؛ إذ العقل لا يهتدي إلى وقوع جائز. 

أمَا الدليل العقلي فتقريره أن يقال: الباري موجود. وكل موجودٍ يصحٌ 
أن يُرَىء فالباري يصحٌ أن يرى”'". أما الصغرى فضرورية"» وأمًا الكبرى 
فلأنا نرى الجواهر والأعراض قطعاً. والرؤية مشتركة بينهماء وكل مشترَّكِ 
يجب تعليله بما هو مشترَّكٌ بين تلك الأشياءء ولا مشترّك بين الجواهر 


)١(‏ في (ت): وجماعة الصوفيين. 

(0) انظر: ذلك في كتاب الشفاء فصل: رؤيته لربه يليه (ص0٠51).‏ 
(*) سائر: ليست في (أ) و(خ). (4) فى (ت): الخلوة. 
85 و ادن ليس فى لت . ْ 

(0) في (خ): للك عها هو في إشارتها إذا كان اليقظة. 

4 فالباري يصح أن يرى: ليس في (ت). 

(8) أما الصغرى فضرورية: ليس في (خ). 
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والأغتراظ ج هنيلة بالامعتراء ىالا اعد الأمور الملاكة: نوهي الوجؤة: 
والحدوث.: والامكان ش 

لا جائز أن يكون الحدوث أو الإمكان؛ إذ هما عدميّان» والعلّة يجب 
أن تكون وجوديّة» فيتعيّن أن يكون الوجود. والوجود مشترك بالاشتراك 
المعنوي بين الموجودات كما بُرهِن عليه في محلّه فكل موجود يَضْحٌ أن يُرَى 
عملا بالوجود المشترّك؛ وهو المطلوب. 

وفيه نظر في جميع مقدماته؛ وإن كان أجيب عنها بما أَوْمَأنا إليه في 
التقرير» لكن هناك اعتراض قوي وهو أنْ وجود الصانع هو الوجود المُجرّد 
الذي هو عين ذاته. وذلك لم يقع به اشتر تراك؛ وإنْما وقع الااث شتراكٌُ في الوجود 
العارض المَقُول على وجوده ووجود الممكنات بالتشكيك”'. والشيء المَقولٌ 
افدكك الاتيلزم أهاذ سر ع افع عدم لكان 

وكا ايفان ين أن علة كه الرؤية عر متعانياه وجعلنها كر الوضوة 
المطلّق. أي كون الشيء ذا هُوِيَةٍ ماء لا خصوصية الوجودات والهُويّات 
فيك :د القرئة النطلفةة؟ المقولة بإزاء الهُويّات ليس إلا من لاقن راك 
وإذ مفرلكي عنيها بالعرفن 0" بالثاته يرما يقال بالعرضي لا لزه عاذ 
معروضاته في أحكامه. ثم لا يخفى على ذي فطنة أن المدرّك هو خصوصيةٌ 
الؤجودات» لا الهُويّة المشتركة. 

ثم الدليل منقوضٌ بالملموسات,ء فإنًا نلمس الجواهر والأعراض» 

واللمدل مال أن بعلي يه قال الشيخ سعد الدين: : وهو قوي. 


)١(‏ التشكيك: هو كون اللفظ موضوعاً لأمر عام مشترك بين الأفراد» لكن لا على 
السواءء بل على التفاوت» وذلك اللفظ يسمى مشككاً 0 الذي لم 
يتساد عدف على أفراده. بل كان حصولها في بعضها أولى أو أقدم أو أشد من 
البعض الآخرء وذلك كالوجود مثلاًء فإنه في الواجب أولى وأقدم وأشد مما في 
الممكن. ويقابل التشكيك التواطؤء وهو كون اللفظ موضوعاً لأمر عام , بين الأفراد 
على السواء. (كتاب التعريفات» للجرجاني ص07"). 

(؟) في (ت): مطلقاً. 


اليل 


وقال الآمدي: اختلف الأصحابء فمنهم من عَمّم وقال: الباري يُدرَك 
بالإدراكات الخمس للدليل المذكورء ولكن لا بحو المعتاد بهاء بل كما يُرَى» 
قال: وهو قول الشيخ. ومنهم من قال: إِنَّ سائر الإدراكات لا تَعُمّ كلّ موجودٍء 
فإِنَ إدراكَ السمع خاصٌ بالمسموعات. وإدراكُ اللمس خاصٌ بالمَلْموسات» 
والباري ليس بصوتٍ ولا الصوتُ صفة له. ولا كيفيةٍ ملموسةٍ ولا الكيفية 
الملموسة صفة له» وكذلك يقال في سائر المدركات الخمس ما عدى البصر”''. 

وعلى القول بأنّ هذه الإدراكات تتعلّقُ به على قول الشيخ فليس المراد 
خصوصيتهاء وإنّما هو أن مطلق الإدراك من غير كيفية. وعلى مقتضى هذا 
الدليل أيضاً جرّرٌَ الشيخ تعلّنَ الرؤية بصفاته جل وعلاء وهذا لا يقتضي 
الوتوع' إذ العقلٌ لا مجال له فيه ولا يقتضي وقوعٌ جائز 7ك وغاية الدليلن.ع 

إن سُلْم + الوا . 

ولأجل ضعف هذا الدليل اختار المتأخرون دليل السمع. وتقريره أن 
يقال: قال الله تعالى حكايةً عن موسى ف : لرّبَ أرن أنظز إِيلكْ» 
[الأعراف: .]١4”‏ ووجه الاستدلال من وجهين: 

أحدهما: أنه لو لم تَجَز الرؤية لْمَا طلبها موسى تكلة. واللازم باطل 
بالإجماع وتوائر الأخبار. بيان اللزوم أن موسى تكله عالِمٌ بما يجوز على الله 
وما يستحيل عليه؛ وإلا يلزم الجهل» وهو محال على الأنبياء. وإذا كان عالما 
معنا له يسدر والوكية ينا انعو عت الل العندت "اي كو طلئة للروية 
عَبثاً. وذلك على الأنبياء محالٌ. 

- الثاني : أن الحنّ ‏ جل وعلا 1 د 
العسكى السعفزا ره والمفلن على الكل ييكن» فالرؤيةٌ ممكنةٌء 
المشرب م ونا عرف يد الكمير كيال لسع ارا نفرهاء لا يسدر ين 
مسلم معترفي بحقٌ الأنبياء . 


.)41١4/١( راجع: أبكار الأفكار لسيف الدين الآمدي‎ )١( 
(؟) جائر: ليست في (أ). 0) .على ذلك التقدير: ليس في (ت).‎ 


1 


وأمًا الوقوع» فثابتٌ بنصٌ الكتاب والسنّة وإجماع الأمّة: 


أما الأجماع . فقد اتفقت تفقت الأمّة قبل حدوث المخالفين على وقوع الرؤية» 
ل الواردة في ذلك على ظواهرها. ولقد روى حديث 
الرؤية أحد”"' وعشرون رجلاً من أكابر الصحابة. 


وأمَا الكتاب. فقوله تعالى: ظُرٌ بَوَبَزْ ضر 362 ييا اير © 4 
[القيامة: 077 77]» وتقريره عند الأئمة أنْ النظر الموصل ب«إلى» إمَا بمعنى 
الرؤية» أو بما”" هو ملزومٌ للرؤية”؟' بشهادة النقل عن أثمة اللغة» فهو إمّا 
حقيقة””' وإمّا مجازاً عن الرؤية لكونه عبارة عن تقليب الحدقة نحو المرئيٌ 
طلباً لرؤيته» وقد تعذّرت ها هنا الحقيقة لامتناع المقابلة والجهة» فتعيّنت 
الرؤية لكونها أقرب المجازات إلى الحقيقة» ثم اشتهر هذا المجاز بحيث 
الْتحق بالاستعمال الحقيقي كما يشهد به العُْرفُ9 , 


وتقديم ا اجام ورعاية الفاصلة» أو للحصر بمعنى أن 
المؤمنون من حيث شدّة ة تعلّققهم بمشاهدة جماله فكأتهم لا نَظر لهم إلا إلى 
رنهمء أو لا نر لهم لغير ربُهم حقيقة؛ وهذا يختلف بحسب المعرفة بالله. 

ومنه قوله تعالى: عل إِنَّمْ عن رَيَِمْ يَوميذٍ لحْجْوبونَ (9* [المطففين: »]١6‏ 
خصٌ الكفار بالحجاب تحقيراً لهم وإهانة» فلو لم يكن المؤمنون بخلافهم لعمّ 
التحقير وبطل التخصيص . 

ومنه قوله تعالى: ماإِزَدِينَ أ أَحْسَنواأ ا ا دق« [يونس: »]١6‏ وفسّرت 
أئمة التفسير الحُسْنَى بالجنة» والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم عملاً بما 


)١(‏ الآيات: ليست في (1أ) و(خ). (؟) في (ت): إحد 

(”) يما: ليست في (أ) و(خ). 0( في (أ): الرؤية . 

(5) فهو إما حقيقة: ليس في (ت). (5) في (خ): يشبه به العرب. 

(0) في (ت): المعلق. والمثبت أصح لأن المقصود تقديم متعلق ناظرة في الآية وهو 
«زَبها). 


١/١ 


وأمًا السئة. فقد ثبت في الدع عنه يلِهِ ثبوتٌ وقوعها بسؤالٍ ودون 
سؤال؛ كقوله 6: 'إِنكُمْ سَتَرُوْنٌ رَبَكُمْ كَمَا نَرَوْنَ القَمَرَّ لا تُضَامُونَ فِي 
رُؤْيتِو)017 فقد قيل إنه روى حديث الرؤية نيّف وعشرون رجلاً من 
الصحابة وَوي . 

وأمَا المحدّثء فحاله فى هذه المسألة لا يزيد على حال الأشعري إلا 
بتصحيح الأحاديث الدالة عن هذا المعتقّد على ما يليق بجلاله جل وعلاء 
ولا عبرة بالمُشبّهة؛ إذ دخولهم في أهل السنة والجماعة محل نظرء بل ليسوا 
ما 

وأمَا الصوفي فيقول بجميع ما تقدّمء ويزيد بإشارته الوَجِدِيّة فيقول: 
العبودية نسبَةٌ العبد إلى ربّه. والربوبية نسبّة الربٌ إلى العبدء ومن المعلوم عقلاً 
أن ععقول خ واعو هن السك ايع نه على الأخرئ مكل ورجودا -نزوزاك 
العبودية يكون معه إدراك الربوبية لا محالة» وإدراك الربوبية”"2 على مراتب: 
َيل وَهَمِيء وعِلْمٌ يقيني» ودْرْقٌ كشفي» وشهوةٌ حِسّيء وهذا كله خاصٌ 
بالمتوجهين؛ فالأولى ديل المَْقٍ من المريدين.» والثانية لأهل الجَمْع من 
السالكينء والثالثة لأهل + جَْمْع الجَمْع من الواصلين» والرابعة لأهل وَحْدَة 
الجَمْع والوجود من 5 


وقد سيل سَهْل اه عن المشاهدة فقال: العُبودِيّة» وقال أيضاً لي 
أربعون سنة أخاطب 02 والناس يظنون أني أخاطبهم. وقد نبّه المعلّم 
الأعظم يل بقوله: (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْه. وقال تعالى: طسْبْحَنّ الَذِىَ أسْرَ 
يَعَبَدِ» [الإسراء: 2]١‏ فخصٌ مواطن المشاهدة والرؤية بذكر اسم العبدٍ واسم 
الربٌ تنبيهاً على ما أشرنا إليه. وقد تقدم الكلام على العبودية فاعرف ذلك 


3050 .اس مي رربي 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن؛ باب قوله تعالى: وَسَيَحْ يحنْدِ رَيِكَ قبل طلرع 
لشم » ؛ وفي التوحيدء باب قوله تعالى: 2 َمِل اضر : © > ؛ والترمذي في 
صفة الجنة» باب ما جاء فى رؤية الرب تبارك وتعالى. 


)١(‏ في (أ) و(خ): العبودية. (0) لي: ليست في (أ) و(خ). 


١ 


َه 


تحمّنْ بعبوديتك» فإنَّ الخير''' فيها ومنهاء فافهم. 
خا اعد 
قال: (وَأَنَهُ مَوْصُوفٌ بِالوَجَهِ وَاليّدَيْنِ وَالِاسَتَوَاءِ عَلَى رَأي). 
أقول: يريد أن ممّا يُؤْمَّن به. ل لل أن الصانع 
جل وعلا موصوف بصفةٍ هي الوَّجَهُ؛ء وبصفة هي اليَّدَانِء وبصفةٍ هي 
الاسْيِوَاءُ» وكذلك جميع ما ورد به السمع ممّا :ظاهره محال أن يتتصفابه 
كالعَيْن والجَنْبٍ والفؤْقِيّة إلى غير ذلك. 
وبالجملة» فقد اتفق أهل السنّة والجماعة على اتصافه جل وعلا بالحياة 
والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام؛ واختلفوا في صفاتٍ أخر» 
وتفصيل المسألة أن تقول: بعد اتفاقهم على ما ذُكر اختلفواء أوّلاً: هل يجوز 
اتصاف الصانع بصفات ار أم لا؟ فقال بعض أهل النظر: لا! متمسّكاً بأنه 
لول فى حاف خا "© وما لا دليل عليه وَجَبٍ نفيُه. وأنت تعلم أنه لا 
يلزم من نفي الدليل نفيُ المدلول. مع أنَا لم تن الدتلاء: ركيت والبسينم 
طريق مستقِل فيما لا توف دلالةٌ السمع عليه من الصفات والأسماء؟! 
وتمسكوا أيضا 'نأله لو كانت لعغرفت؛ لوقوع التكليف بكمال المعرفة. 
وأنت تعلم أنه لا يلزم 6 وقوع الشيء معرفته. ولا من وقوع التكليف بكمال 
المعرفة الممكنة من المكلّف حصولُ المعرفة بجميع بع'" الأوصاف”؟ المكلّفٍ 
بمعرفتها ”2 ؛ ؛ لجواز أن تكون بعض الأوصاف ممّا لم يمكن للمكلّف معرفله؛ 
ور المطلوب الإمكان. ولو سلَّمء فقوله: لم تُعرَف ممنوع؛ وكيف والشرِعٌ 
جاء بأوصافي؟! 
رفاك أكثر امن السنةة جور ان اركرة البازئ اه وعلان متصما 
لنعنات ارو ثم من ذلك ما وَرّد به ظاهرٌ الشرع وامتنع حَملّْه على حقيقته 


)١(‏ الخير: ليست في (خ). 00 في (أ) و(ت): على صفة أخرى. 
(9) في (خ): بكمال. (4) في (ت) و(خ): أوصاف. 


١ 


كاليد؛ والعين؛ والوجه. والاستواءء والفوقء والقَدَم والصورة والأصبع» 
فهذه وما أشبهها مما اختلف أهل السنّة والجماعة ‏ بعد صَرْف المَحْمّل 
المحال ‏ فيها على أقوالٍ ثلاثةٍ 

القول الأوّل: قولٌ جماعةٍ من السّلف الصالح من أهل الفقه والحديث 
كمالك والشافعي» وهو أحد قولي الأشعري. أنها صفاتٌ زائدةٌ على الصفات 
السبع. الله أعلم بحقائقها. وقد نصّ مالك على ما هو في السماع ‏ أنّ من 
صفاته: الوجهء واليدين والعينين. وجعلها ابن رشد خمس”"2, صرّح بذلك 


كِ البيان0" , 


والحاصل أنّه يُعتمّد إحالة ظواهرها المنافية للدليل العقلي والنصٌ 
السمعي من قوله تعالى: «ليس صِئْلوء ش42 [الشورى: .]١‏ ويُعتمّد أنها 
صفاتٌ له جل وعلا ‏ أزلاً وأبداً. ونَكل العلمّ بحقائقها إلى الله» من غير 
تعرْضٍ إلى تأويلٍ يَردُها إلى الصّفات التي ثبتت حير كالحياة؛ والوجود. 
والعلم؛ والقدرة. وإلى هذه يشير ابن حنبل ذه : الآيات المتشابهات 
خزائن مقفلة”"". .حلها تلاوثها . 

وما يُنسَّب إلى الحنابلة من غير هذا مما يقتضي التشبيه والجسمية) 
والجهة الحسّية والبينونة الحسّية» فإنما ذلك اعتقادٌ من جهَّلّتِهمء وليسوا من 


)١(‏ صرح بها في «المقدمات الممهدات»» وهي الوجه واليدين والعينين. والحاصل أنه 
يعتقد أنها صفات وجودية زائدة على الصفات الثابتة بالعقل والسمع» وأنها صفات 
قديمة قائمة بذات الله تعالى» وأنها لا تعلم إلا بالسمع؛. ولا مجال للعقل فيهاء 

فيجب اعتقادها والإيمان بها من غير تكييف ولا تحديد؛ 0 بذي جسم 
ولا جارحة ولا صورة» كما أن الدليل العقلي لم ينفها بهذا المفهوم. أ ما إثباتها بمأ 
يقتضي الجسمية وحلول الحوادث بالذات العلية» فذلك مستحيل عقلاً ونقلاً. (ينظر 
في: المقدمات الممهدات ص١3).‏ 

(0) لابن رشد الفقيه كلام نفيس في الرد على المشبهة الذين يحملون آيات وأحاديث 
الصفات على ظاهرهاء أي على ما يقتضى الجسمية والجهة. (ينظر فى: 
والتحصيل 505/18). 1 ش 

(9) في (ت): مقفولة. (4) في (ت): التجسيم. 


١و7:‎ 


أهل السّنة في شيء؛ إذ لم يُنقّل ذلك عن الصحابة و#رء إذ محال ذلك» ولا 
عن التّابعين لأنّ أهل السئّة والجماعة متّفقون على التنزيه المُطلّق المحكم 
سمعاً وعقلاً . 

الثاني: أنَ هذه الألفاظ لما تعذّرت إرادة الحقيقة منهاء فهي كلها تدلّ 
بالسيعان عن كلك السعات العاهة عقلد وسيعا ‏ وهذا فول السدافوامة 
الأشاعرة وغيرهم . 

الثالث : الوَقْكُ. وهو اختيار صاحب المواقف"'' والمقترح”"»؛ إن بقي 
بعد صَرّفِ المحال أكثر من مَحمّلٍ واحد. 

ثم اعلم أن أهل التأويل اختلفوا في كيفيّته على طريقتين : 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجي المطرّزي» قاضي القضاة» 
عضد الدد ين الشيرازي. ولد بإيج من نواحي شيراز بعد سنة (180ه)) وتوفي سلة 
(55لاه). كان إماماً في المعو لاف غارفا بالأصلين والمعاني والبيان والنحوء 

مشاركاً في الفقه» كانت له سعادة مفرطة ومال جزيل وإنعام على طلبة العلم وكلمة 
نافذة» من مصنفاته: كتاب المواقف» والعقائد العضدية» وشرح مختصر ابن الحاجب 
الأصوليء والقواعد الغيائثية. (انظر: طبقات الشافعية للسبكي .)55/٠١‏ 

(0) تقدمت ترجمته. ولفظ المقترح في شرح الإرشاد: القاعدة التي لا بدّ من رعايتها أن 
كل لفظ يرد فى الذات والصفات فلا يتصور أن يرد منه نصٌّ متواتر - بحيث لا يقبل 
التأويل - على ما يستحيل في العقول. فغايته أن يرد من المتواتر الظاهر في المحال» 
فيجب اعتقاد أن المحمل الظاهر غير مرادٍ لقيام الدليل على استحالته. ثم ينظر فيما 
بقي من محامل اللفظء فإن بقي احتمال واحد جائز تعيّن حمل اللفظ عليه» وإن بقي 
أكثر من احتمال ‏ على حكم التجويز وحن الريك وحكم على الآية بأنها من 
المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله. وإن قُدّر ورود خبر واحد وهو نصٌّ في 
المحالء قطعنا بكذب راويه أو غلطه أو نسيانه» وإن كان محتمل التأويل فالتصرّف 
فيه كما سبق فى المتواتر الظاهر من الوقف عند تعارض الاحتمالات المجوّزة» 
وتسويغ الحمل على الاحتمال الواحد المجوّز بعد إخراج المحمل المحال. (كفاية 
طالب علم الكلام في شرح الإرشاد للإمامء مخ). 
وقال في نفس الكتاب: إن الذي نحققه نحن أنه إن بقي احتمال واحد في اللفظ بعد 
إزالة الظاهر تعين حمله عليه» وإن بقي احتمالان فصاعداً لزم الوقف. ولم يمكن 
ترجيح احتمال جائز على احتمال جائز بالطريق المظنون؛ فإن ذلك معمول به في 
الأحكام الشرعية؛ لا في الصفات الإلهية. (المصدر السابق). 


١ا/ه‎ 


الطريق الأوّل: طريق الأقدمين ‏ كابن فورك7© - بحَمْلِها على مجازاتها 
الرّاجعة إلى الصفات الثابتة» فقالوا: اليّدُ تُطلّقى حقيقةً على الجارحةء 
ومجازا”" على لازمها : 

و إِما القدرة؛ بعلاقة أن اليدَ في الشاهد سَبَبّ ومحل لظهور سلطان القدرة. 

ه وإمًا النعمة والعطاء؛ بعلاقة أنْ اليّدَ في الشاهد سببٌ لها ظاهر, 
وكأنها عنها تنشأ. 

ولمّا كان الأمر هكذا حَسّنَ إطلاقٌ اليّدِ وأريد به القدرة قصداً للمبالغة» 
إذ المجارٌ أبلَعُ كما قُرّْر في صناعة البيان. 

العَيْنُ تُطلَقُ أيضاً على الجارحة حقيقة؛ وتُطلّق مجازاً على لازمها : 

ه إِمَا الإدراكُ البصري؛ بعلاقة أنَّ العين في الشاهد محل له. 

ه أو الحمّظ ؛ بعلاقة أنه في الشاهد إِنّْما يكون تمامّه بالعين. 

فحَسُن لما ذكر إطلاقٌ العين في حقّه ‏ جل وعلا ‏ على بصره الكريم» 
أو على الحفظ بحسب المقام. 

والوجه يطلق أيضاً على الجِرْم المخصوص الذي به يمتارُ به شخصٌ عن 
شخصء وقد يُطَلَّقُ على ذَاتٍ الشيء لعلاقة الملاحظة التابعة للتَّميين والتّمييزء 
كما يقال: أعطيئّه لَوَجَهِ فلان» يعنى ذاتِه. فحَسّن لما ذُكر إطلاقٌ الوّجْه على 

دعل وعلاتة | شهار جه ا د 


() هو: محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر الأصبهاني: الأديب المتكلم الأصولي 
الواعظ النحوي؛. بلغ من تصانيفه في أصول الدين :وأصوق الفقه ومعاني القرآن قريباً 
من المائة؛. منها منها: «مشكل الحديث وغريبه»؛ و«حل الآيات المتشابهات». ٠‏ توفي سنة 
05غه. (انظر: الأعلام 87/5). 

(؟) أي: مجازاً مرسلاً. وهو أحد قسمي المجاز. والمجاز المرسل: هو ما كانت العلاقة 

فيه الم يحةة لاستعمال اللفظ في غير ما وضع له وهو التجوّز ‏ غير المشابهة» كما 

إذا كانت العلاقة سببية أو مسبّبية» وذلك بأن يكون معنى اللفظ الأصلي سبباً لشيء أو 
مسيّباً عنه؛ فينقل اسمه لذلك الشيء. وسمي هذا القسم من المجاز مرسلاً لإرساله - 
أي إطلاقه ‏ عن التقييد بعلاقة المشابهة. (انظر: شروح التلخيص 59/5). 


١/5 


ركذا الاستزاءة تطلى ويرادايه الاستتقرار والكمفى» ولازت+ غلد 
المُتمكن على المُتمكّن عليه؛ ضرورةً أن من استقرٌ على شيءٍ عَلَا عليه؛ 
فحَسن لما ذُكر من المبالغة إطلاق ع 0 به الاستعلاء.» كما في 
قوله: #آليَحنُ عَلَ الْمَرْشِ أسْتَوَ 4©9 [طه: 5]. وخصٌ العرش”" لأنّه أعلى 
الموجودات سا والمراد 0 0 الذي يقتضي العظمة والكبرياء 
والقهر لجميع العباد. وكذلك يقال في جميع ما جاء من هذا الباب على هذا 
السبيل فاعرفه. 


الطريق الثاني: طريق المتأخرين من الذين اكتحلت أعينٌ بصائرهم بعِلمّي 
المعاني والبيان» وهي التي كانت متقرّرَةً في قلوب الصحابة والتابعين قبل 
دخول العجمة على القلوب. وذلك بِرّدٌ هذه المتشابهات إلى التمثيل الذي 
يُقصّد به تصويرٌ المعاني العقليّة بإبرازها”'" في الصّوّر الحسية قصداً إلى كمال 
البيان؛ كما يقال في آية اليد مثلاً في قوله تعالى : لِمَا حَلَنْتُ رِيَدَىَّ» [ص: ه/] 
تمثيل وبيان لكيفيّة خَلْقٍ الله لآدم وأنّه مخلوقٌ له جلّ وعلا ‏ لا محالة. مع 
ف بعتقيك ولن الخَلْق من كمال العناية» كقولهم: أخدّ فلانٌ الأمرّ بِكِلًْا 
يديه أي: هو فاعِلَه ومُعيّنِ' '' به على كل وجو من غير أن يُنظر إلى تحقّق”*' 
مفتردات: هذا التركيب في جاتنية ما أريد به فلا تتكلف للفظ لبد معت 


يناسبه » وإنما يُنظر إلى الخلالاصة والمقصود. 


)١(‏ ووجه اختصاص العرش بالذكر ‏ وإن كانت العوالم كلها كذلك تُساويه فيما ذُكر من 
المخلوقات؛ ونسبة جميعها إليه كحلقة ملقاة في فلاة من الأرضء ربّما يُتومّم أن له 
من القوة والرفعة ما يستغني به في تدبير نفسهء فنبّه على أنه على ما هو عليه من عظم 
القوة ة وجلائل الصفات مقهور محام إلى مولانا ‏ جل وعز ‏ غاية الاحتياج» ولا 
يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعاء ولا يدبئر أمره جملة وتفصيلاً. وإذا ثبت في 
حقه ذلك ثبت في حق غيره بالأحرى. (شرح العقيدة الوسطى» ؛ للومام السنوسي 
ص01185. .)١57‏ 

(0؟) في (خ): بإبدائها . (*) في (أ) و(خ): معتز 

(:) في (ت): تحقيق. 


١ا/ا/‎ 


وقد يقال في سرٌ تثنية اليد على هذا الوجه؛ كما أشار إليه الشيخ سيدي 
أبو الحسن الحرالي: إِنَّ اليدين إشارة إلى ما الاين فيه من آثار القدرة 
الإلهية.» وذلك هو ما أعطي من النور الذي هو أصل حَلْقِ الملائكة» كما 
قال :علق الل السالايكة من نوره كنا نهر فى تصيل 47 ومن البان .علق 
ما يشير إليه قوله تعالى: ين صَلْصَلٍ كَلْفَخَارِ» [الرحدن: ]١4‏ الذي هو 
أصل خَلْق الجنّ الذين منهم إبليس ؛ فكان إبلسن تاقض لطر في اعتقاده خَلّق 
آدم من طينٍ وَحْدَّه 0ن ' له أنّ آدم مجموع خَلْقه أذ من النار ألطفها 
وأشرفهاء ٠‏ فكان يحقّ له بذلك أن يتسخرَ له ويلترم عند ذلك بالسجود له كما 
التزمته الملائكة لمقتضى ما هو عليه من النور الذي من أجله سجدت له 
الملائكة ولم يزل مستمداً منها خيراً هو وذريته» فكذلك كان يجب بمقتضى 
الحكمة أن يسجد إبليسٌ لِمَا في خَلْقَ آدم من لطيف النارء حتى كان يجد هو 
وَذْرَيُته منه مدداً يناسنب: أمر الثان. 

فهذان المعنيان ‏ اللذان هما النور والنار ‏ المجتمعان في خلق آدم 
مفهومًا البيان من لفظ اليدين. من غير التفاتٍ ولا نظر فيما يرجع لمدلول 
اليدين في حقٌ الباري. وبهذا تمت الحجة على إبليس في إلزامه السجودء 
حيث سجدت الملائكة لمقتضى ما فيه» ولم يسجد هو مع وجود المقتضي 
المنايسه: 

وآية العين تمثيل للحفظ والكلاءة على هذا الوجه المذكورء وعلى هذا 
القيا , 

كنيل نبز نا 


قال: (وَبِصِمَةٍ تَوحِبٌ الاسْيِغْنَاءَ مَنٍ المَكَانٍ عَلَى رأي). 
أقكول: يريد أن مما يجب الإيمان به على رأي - أن صانع العالم 
موصوفٌ بصفةٍ توجبٌ الاستغناءة عن المكان. حتى يكون الاستغناء عن المكان 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة. 


1,8 


بمعتى قائم بة'زائد على .ذاتة لا الزائ20, وهذا هو رأي أبي إسحاق 
الإنقراينء والجمهون على لذن وان الانتساء :هن المكان لثات له لصنة 
زائدة على ذاته. 

© أنا أولا::قلان الاسشاء عن «المكان آم سل والأمور النلة ل 
تُعلَنُ بصفة المعتّى . 1 

واوتانيا 7 لأنه لو كان يعي عن المكان لأ لذاته بل لضفه زاعدة غلن 
ذاته لكان قايلاً لمن حيت ذانه الول كلك الضفة: وهذا محال4 إذ واجب 
الوجود من حيث معقول ذاته مستغن عن المكان. 

قال: (وَيِصِمَةٍ الشّمٌ وَالدَّوْقٍ وَالنّمَسٍ على رَأي). 

أقول: يريد أن مما يجب أيضاً الإيمان به اتصاف الصانع بهذه الأشياءء 
أعني بإدراك المشمومات والمذوقات والملموسات من غير اتّصالٍ ولا حاسّةٍ. 
وهذا هو رأي القاضي الباقلاني؛ عملاً بأنها صفات كمالٍ وأضدادها نَقْصء 
فتتعيّن كما قيل في السمع والبصر على أحد الطريقين. 

والجمهور على خلاف ذلك؛ إذ لم يَرِد به سَمْعء والسمع هو المعتمّد 
في ذلك. وأيضاً لإيهام ما”" فيها من الاختصاص بالاتصال والملاقاة. 

قال : (وَيَالقِدَمٍ عَيْرٍ البَقَاءٍ على رأي). 

أقول: يريد أن مما يجب الإيمان به أن صانع العالّم موصوف بصفة 
القِدّم. زائدة على ذاته؛ أوجبّت له أنه قديم. وهذه الصفة غير صفة البقاء التي 
أثبتها الشيخ كما تقدّم. وهذا رأي عبد الله بن سعيدء والحاصل أنه يرى أنه 
قديم قِدَمِ باتي ببقاءء وأنْ القدمَ غيرٌ البقاء . 

والحقٌ ما ذهب إليه الجمهور من أنَّ القِدَمّ يرجع إلى صفةٍ سلبيَةٍ كما 
تقدّم في المقدّمة؛ وأنّه قديم لذاته؛ وإلا كان قابلاً لضدٌ ذلك من ذاته» وهو 
محال 


)١(‏ لا لذاته: ليست في (خ). (') في (أ) و(ت): للإيهام لما. 
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قال: (وَبِالعَالِمِيَّةِ وَالقَادِرِيّةِ وَالمُرِيدِيّة(' والحَيِّيَةٍ عِنْدَ مُنْبِتِي 
الأَحَوَالٍ). 

أقول: يريد أن مما يجب الإيمان به أيضاً"”' على رأي من أثبت 
الأحوال ‏ وهو القاضي الباقلاني ومن تبعه كإمام الحرمين في أحد قوليه ‏ 
صفةٌ العالميّة والقاوريّة» وبالجملة جميع الصفات المعنويّة التي هي الأحوال 
المُعلَلّة بصفات”" المعاني التي تقدّم بيانهاء من الحياة والعلم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر والكلام. وهذا الرأي بالتحقيق فرع إثنات الحال» والحق نفيه 
كما خخرّر في علم الكلام والكتب المطولة. 

قال: (وَبِحُلُوم تقد ةة علي رَأي). 

أقول: يريد أن ممًا يجب الإيمان به على رأي» وهو رأئ "ان عبد 
الصعلوكي». أن صانع العالّم موصوف يعلوم متعدّدة 0 المعلومات عملا 
باعتبار الغائب بالشاهد. 

والصواب أنه جمودٌ مع الشاهد؛ والحنٌ ما ذهب إليه الجمهور من أن 
العلم واحدء والتّعداد في المتعلّق”/» لا في العلم؛ وإلا لزم تعدّد القديم من 
غير موجب؛ ضرورةً بقاء العلم مع كل متعلّقٍ يتعلّقُ اوهو ا اماق 

قال: (وَبِالرَّحَمَةٍ وَالرضًا وَالكَرَمِ غَيَْرِ الإرَادَةٍ عَلّى رَأي). 

أقول: يريد أيضاً أنْ مما يجب الإيمان به على رأى - وهو رأي 
أبي عبد الله بن سعيد - أن صانع العالّم موصوف بالرحمة والكرم والرّضاء 
كل ذلك زائد على الإرادة» عملاً بظاهر السمع. وعلى هذا علماءً 
الحديث. 

والعون ما عليه الجمهور من أن ذلك كله يَرجع مم إلى الإرادة باعتبار 

تعاقهاة أو نفس التعلقي» وقد تقدم تحقيقه فانظره . 


)١(‏ في (ت): وبالمريدية. (0) أيضاً: ليست في (ت). 
() في (أ) و(خ): بالصفات. 
2( في (أ) و(ت): التعلق. والمثبت من (خ). 


١1م٠‎ 


قال: (وَالصّحِيحٌ أَنّهُ لا دَلِيلَ عَلَى هَدْهٍ الصَّمَاتٍ لَا إِقْبَاتاً وَلَا نَفِيأ). 

أقول: يريد أن هذه الصفات المختلف فيها المذكورة فى هذا الفصل» 
لا دليل في العقل ولا في السمع على إثباتها ولا نفيهاء وقد قرّرنا ذلك» بل 
منها ما قام الدليل على نفيه. والله أعلم. 
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د 

من الصفات التي اختّلِف فيها صفة التكوين والتأثير الذي يكون عنه 
حصولٌ الأثرء وحاصله إخراج الشيء من العدم إلى الوجودء أثبتها أبو منصور 
الماتريدي وسائر الحنفية» ونفى ذلك الأشعري. 

والحاصل أن الحنفية أثبتت معئّى زائداً على القدرة يسمّونه بالتكوين» 
والعائير». والتخليق+ والتززيق باعبان شعلفانه اين الْخَلْق والرّزْقٍ وغير ذلك. 

والعمدة في إثباته أنّ الباري ان حكن للأقياء اماع وهو ابذوة 
صفة التكوين محال كالعالم بلا علمه : لم قالوا: لا بدَ أن تكون أزلية؛ لامتناع 
قيام الحوادث بذاته. 

والجواب أن هذا إنما يكون ني الصفات الحقيقية كالعلم والقدرة: ولا 
سل أن التكوين كذلك» بل هو معتّى إضافيٌ يُعقَلُ من إضافة المؤثر الور دن 
باعتبار 58 قدرته بحصول 0 لوقتِ حصوله. وهذا التعلّقُ هو بالتحقيق 
مسمّى التكوين والتخليق وغيره'''» فلا تكون معقولة”' إلا فيما لا يزال عند 
اعتبار الإضافة» والمُكوّن لا يتوقف في حصول الكون إلا على صفة القدرة 
والإرادة التابعة للعلم فقط. 

والحاصل أنّ المعقول هناك”" أربعة: 

ه ذاتثٌ المؤثر. 

ه وما به التأثير: وهو القدرة. 


010( باعتبار تعلق قدرته 0 وغيره : ليس في (ت). 
(6) فى (أ) و(خ): فلا يكون معقوله. (5) فى (ت): هنا. 
يي حُ ي 


اسيل 


ه والأثر: وهو المكوّن. 

ه والتأثير: وهو النسبة الإضافية. 

أثااذات''" الموثردوما بالناتي والانة قله شلك نينا حسفا جود 
خارجيّة, وأمًا التأثير فلمًا كان يتوقف تعقّله0"' على غيره ‏ الذي هو تَعَقّلُ0© 
الأثر - والأثر حادث» وما يتوقف على الحادث حادتٌ» وأيضاً ما يتوقف على 
غيره نسب ' والنسبيٌ إضافيٌ ' والإضافيٌ لا وجود له في الخارج؛ فعند ذلك 
قال الشيخ: ليس ثمّة إلا القدرة. وأمًا تعلّقها بالأثر - وهو المسمى بالتأثير - 
الخَلَقُ هو المخلوق» يعني في الخارج لا في التعقّل . 

فالحقٌ ما ذهب إليه الشيخ من أنّ التأثير صفةٌ اعتباريّةٌ» ولا دليل على 
تحمّقه في الخارج كما نبّهنا عليه؛ والله أعلم بالصواب. 


نيل نيا كن 


6 و 


قال: (وَأَنّهُ وَاحِدٌ بِصِمَاتِه). 

أقول: يريد أنَ مما يجب الإيمان به أن صانع العالّم واحدٌ. وقوله: 
«بصفاته)», أي هو د 20 كا ع هو وَاححِد وإن تعدذدت 
صفاته ؛ فإنَ تعد الصفات لا يلزم منه تعدَّدُ الموصوف. 

وقد تقدّم الكلام على الوّحدة» وعلى الواحد. وعلى ما يقال عليه الواحد 
وأقسام التوحيدء وبقى ها هنا التعرّضٌ للدليل على هذا المطلب بحسب الطرق 
الثلاث» فنقول بعد أن تعلم أن الإله هو الذي يكون موصوفاً بصفات الكمال» 
التي من أجلها يرجع إليه كل مُمكِنٍ ويتوقفٌ في ماهيّته ووجوده عليه؛ ومرجع 
ذلك الكمال إلى أنه موصوف بصفةٍ هي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. 


)200 في (ت): الذات . 
(؟) في جميع النسخ : تعلقه. والصواب ما أثبت. 
(9) في (ت) و(خ): تعلق. (4:) بصفاته: ليست في (1). 


8” 


أمَا الأشاعرة» فعمدتهم في ذلك من جهة العقل الدليل الموسوم بدلالة 
التمانع. وحاصله أن يقال: صانع العالم واحد» تمغتي أنه ليمن مؤلّفاً من 
أجزاء حتى ينقسم إليهاء فيلزم نف الكمٌ المتّصِل ‏ أعني المقدار ‏ عنه» وأنه 
واحدٌ بمعنى لا ثاني له فيلزم نفئ الكمٌ المنفّصِل عنه. 

أمَا الواحد بالمعنى الأوّل فقد تقدّمء وأمًا الثاني فإنه لو كان صانع 
العالّم أكثر من واحد لزم أن لا يُوجَد شية من العالّم. والتالي باطل 
بالضرورة» فالمقدم مثله. 

أمَا الملازمة» فلأنه على ذلك التقدير لو أراد أحد الآلهة وجودٌ شيءٍ من 
العالم: فإمًا أن يريد الآخرٌ وجوه أم لاء وعلى ذلك فإمًا أن يريد العدّمَء أو 
لا يريد لا وجوداً ولي والتالي باطل بأقسامه فالمقدّم مثله . 

أمَا الملازمة؛ فلضرورة”" الححضر. وأمّا بطلان التالي؛ 

فأمَا القسم الأول. وهو أن يريد الآخرٌ الوجودّء فهو محال لِمَا يؤدّي 
إليه من : 

0 اجتماع مؤثْرَين على أثر واحد. ومقدور واحدٍ بين قادرين إن نَعذت 
إزادتهها: 

ه أو العجزء والترجيح من غير مُرَجُْح إن نفذت إرادةٌ أحدهما. 

ه أو العجزء ومخالفة الواقع» أو ار الممكن بنفسه إن لم تقذ إرادةٌ 
واحدٍ منهما. 

وأمَا القسم الثاني. وهو أن يريد الآخر عَدَمَهُء فهو محال أيضاً لما 
يؤدي إليه من: 

ه اجتماع النقيضين إن نفذتا معاً. 


- 


ه أو ارتفاعهما إن لم تنفذاء مع العجز. 


2000 في (أ) و(خ): أم لا يريد لا عدماً ولا وجوداً. 
00 في (خ): فبضرورة. 


لديل 


5 أو العجزء والترجيح من غير مُرَجُْح إن تَدَتُ إرادةٌ أحدهما. 

وأمَا القسم الثالث». وهو أن لا يريد الآخرٌ وجوداً ولا عدماًء فعدمُ 
إراديّه لاا يخلو: 

ه إِمَا أن يكون لأجل إرادةٍ الآخرء وهو محال لما يلزم من العجزء 
وتريجيح أحد المثلين. 

ه أو لا لأجلهاء فإرادثه للوجود أو للعدم ممكنةٌ الوقوع على ذلك 
التقديرء وكل ممكن لا يَلزْمُ من فَرْضٍ وقوعه محال يُفرَضُ واقعا"'"'. فتَفرضٌ 
وقوع إرادته لأحدهماء لكن إزلوثة اسه سهان 1 ذلك التقدير كما 
تقدّم؛ فيكونٌ مُحالاً. وما استلرّم المحالَ فهو محالء فالإله الزائد على الإله 
الواحد محال». وهو المطلوب. 

وإلى هذه الدلالة الإشارة بقوله تعالى: الو كَنَ فيا عَِلَهٌ إلا أنه 
لمَسَرَكا» [الأنبياء: ؟5]. ١‏ 

ثم هذا المطلب ممّا يصح التمسك فيه بالسمع؛ لعَدم توقفٍ | 
عليه, وأدلته من السمْع كثيرة» وهي متمسّك المحدّث؛ قال تعالى: 7 
ل 4 [البقرة: +1]» وقال تعالى: لوَمَالَ أَنَّهُ لا نَتَخِذَُا إِلهَيْنِ انين لعا قر 
لد ويد [النحل: .)0١‏ ظأَهُ له إِلَهَ إلا مر [البقرة: 050]» طقل هو أيه 
أحَدٌ )4 [الإخلاص: .]١‏ 

وبالجملة» فعدد آيه كثيرة» ولاعتناء الحقٌّ به أكَّدَهُ خبرأء وشهادة به”") 
وَقَسَعاً عليه : 

ه خَبراً بقوله : #وَإلور 3 ود الآية [البقرة: 158]. 

ه وشهادةً بقوله: ظسَّهِد أَنَّهُ آَم ل كه إِلّا هو الآية [آل عمران: .]١8‏ 

سنا بقولة: 1 مَتقَّتِ صَنَا 49 [الصافات: ]١‏ إلى قوله: #إنَّ 


ِلَهَكْر د 4069 [الصافات: ؛ 


5 
٠ 


1 


)١(‏ يفرض واقعاً: ليس في (أ) و(ات). ١‏ (5) به: ليست في (أ) و(خ). 


148: 


وتكرّرت آي التّهليل في القرآن في سنّة''' وثلاثين مَوضِعاً منه. 

وبالجملةء فالأنبياءً والرسل نيل إنْما ينوا من أجل التوحيد كما تقدّم؛ 
ا أَنْ أُثَاتِلَ النّامَ حَنَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِّا ان(" وسورة هود والأعراف 

ل ل ل لم 

وأمًا الصوفي فيقول بما تقدّم؛ ويزيك إشارة بآن الكمال المطلق واد 
إذ لو كان متعدّداً لَّمَا كان مطلقاًء بل مقيّداً ولو بنفى ما يدخل تحت العدد معه 
عد والالة له يفون إلا كاملة بالكمال المطلى» ورتكمان المطلق لذ حيكدة 
فالإله لا يتعدّد. 

ويقول آيضاً > الإله لو كان تعدا لكان العَددُ اذاتثا له؛ إذ لو لم يكن 
ذاتياً لكان لغيره» ولو كان لغيره لاحتاج في تعدّده إلى الغير» ولا شيء من 
المحتاج بالف وناظ أن ديكرة الفزة ذاتجا دولا كان :موقرنا على 
ععدة 0 معه من ذاته وها يعيزة مه غيره» فيكون موقوفا على غيره من 
ذاته» وكلّ ما هو موقوفٌ على غيره من ذاته فهو ناقصٌ لذاته. 

وأيضاًء كمال كل مرجود في العالّم عضول تعفيفة ترعه علق التمام» 
كالإنسان مثلاًء وائيقة ة كل 3 على الام واحدة» وإثما التعدّدٌ في 


030 


الأشخاص» ثم كل شخص وجوذه بحصول تشخصه 2 و له واد فإذاً 


لكل شيء وَحْدَةٌ تخصّه دائماً أو وقتاً ما هو بها هوء إِمَا نوعاً أو شخصاًء 
وكلّ ما زاد على وَحَدَّتِه التي هو بها واحد فهو وَحُدةٌ لغيره. فإذاً جميعٌ 
الموجودات كلها وّحدات» وهى كلها أثرُ الإله» فالإله واحدٌ. ومن هنا قيل: 


57 عع ل 7 3 20 59 57 و2 5-9 
وَفِي كل شييءلهاية 1ك كا لك , كاين 


)١(‏ في (أ) و(خ): ست. )١(‏ سبق تخريجه ص54. 
(9) في (ت) و(خ): تبين. (4) في (خ)1! ينعد. 
(5) في (خ): ينعد. )١(‏ في (أ) و(خ): شخصه. 


0070 ينظر في ديوان أبي العتاهية 0 وديوان لبيد بن أبي ربيعة (ص”777). ونسب 


١مه‎ 


فقد ثبت أن صانع العالّم واحدٌّء وإذا كان واحداً فهو لا مِثْلَ له يماثله 
في حقَيقةٍ ذاتِه ولا في حقائق صفاته. لا من غير الممكنات؛ وإلا لما كان 
واحداًء ولا واجب الوجود؛ لِمَا يلرّمُ من التركيب على ذلك التقديرء ولا من 
الممكنات؛ وإلا لكان ممكناً ضرورةً أن ما يماثل الممكنّ ممكنٌ؛ لأنْ المثلين 
هما المشتركان في جميع”'' صفات التّفس. وذلك كله محال. 

وهذا تم قولة تعالى : لين تلفق ش22« [الشورى: »]١١‏ سواءً قلنا 
إن الكاف صلةٌ وهو على التقدير نصٌّ في المعنى» أو ليست بصلهةٍء ويكون 
نضَاً صريحاً في(" تفي مِئْلٍ المِثْلٍء ويلزم منه نَفْيْ المثلٍ قطعاً؛ وإلا يلزم 
ثبوثٌ مِثْل المثل» والآية نص في نفي مثل المثل. 

فتبيّن من هذا أن صانع العالّم مخالِفٌ لسائر الحوادثء وأنّه - جل 
وعلا ‏ لا نظيرَ له ولا مِنْلَء وهو أحد المطالب الاعتقادية» وهو متحصّل ما 
تقدّم من كلام المصنف في الصفات التنزيهيّة فاعرف ذلك؛ والله أعلم. 
تنبيه: 

ثبت بما تقدم أنَّ الإله هو الذي لا يمانغه شيةٌ» وأنَ نسبة الأشياء إليه 
على السَّوية» وبهذا يبطل”" قول المجوس وكلّ من أثبت إلهاً غير الله؛ بل كل 
من أثبت مَؤثّراً غير الله تعالى من علَّةٍ أو طَبْع أو مَلَكِ أو إنسٍ أو جنّ؛ إذ 
دلالةُ التمانع تجري في الجميع؛ ولذلك لم يتوقف علماءٌ ما وراء النهر في 
تكفير المعتزلة حيث جعلوا التأثير للإنسان. ولم يتوقف جميع الفقهاء في تكفير 
من اعتقد تأثيرٌ النجم أو طبيعةٍ أو مَلَكِ أو غير ذلك». والله أعلم. 

د اعد 
قال: (وَأَنَهُ لا تَأَثِيرَ لِّدْرَةِ العَبَّدٍ فِي مَقَدُورِهِ عَلَى الأَصَعٌ). 
أقول: يريد أن مما يجب الإيمان به أنه لا تأثير لقدرة العبد في مقدوره. 


)١(‏ جميع: ليست في (أ) و(خ). (0) في (أ) و(خ): ويكون صريحها. 
(©) في (خ): بطل. 
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والكلام على هذا المعتقد يرجع إلى أطراف 

- الأول: التأثير: وهو إخراحٌ الشيء من العدم إلى الوجودء كما تقدّم. 

- والثاني: القدرة. والقدرة تطلّق على صفةٍ يَقعٌ بها الفعل على وِفْقِ 
الإرادة. 

- والثالث: مقدورٌ العبد: وهو الأنَّرٌ الواقع في محل قدريّه؛ من حركته 
أو سكونه. 

- الرابع: العبدٌ: والمقصود منه ها هنا كل حادِثِ وَقعّ في محل قدرَتِه 
فِعلٌّ اختياريّ من إِنْس» أو جِنُّ أو مَلَك . 

- الخامس: ضَبْظ الخلاف الكائن بين أهل السنة في هذه المسألة. 

اتفق أهل السنة على عدم استقلال العبد بفعله» وأنَّ له فِعلاً في الجملة 
الكل كشا تنشث إلبه تتحينكه يقال فعَلء ولم يفعل» وأنْه مغاير لما يقع فيه 
اضطراراً أو من غير اختيار» كالرعشة والمسحوب على وجهه. وأن ذلك 
الفعل الدويسى كن عليه يُتِابُ وعليه يُعافّب. 

ثم اختلفراء فقال الجيح وبعض أصحابه وجماعة الصوفية وأهل 

الحديث: إن للعبد قدرةً تتعلقٌ بالفعل» ٠‏ يحَلّقُها الله تعالى عند خَلْق الفعلٍ» من 
غير تأثير لها فيه» وإنما التأثيرٌ للباري جل وعلاء وتلك القدرة لمقارنة للفمل 
هي كشنة الذي خاء ب لشم هن فى فرله نمال : لوَلمُجَرّى كل تين يما 
كَبَتٌ4 [الجائية: ؟1]. وهذا القول هو الذي جَعلّه المصتّث الأصحّ. 

وقال الأستاذ: فِعْلٌّ العبد بقدرة الله وقدرة العبد معاً. والكَسُبٌ: فِعل 
فاعِلٍ بمْعِينٍ . 

وقال القاضي: فِعْل العبد له ذاتث شال فذائّه بقدرة اللحى: كاله 
وهو كونه طاعة أرتعخضية رةه العبذٍ» والكسشة: اد قدرة العبدٍ في 
حال الففعل من طاعةٍ أو معصية. 

وقال إمام الحرمين في غير «الإرشاد)اء» وهو انون 7 قر لع فِعل العبد 


)١(‏ في (ت): آخر 


١3ا/‎ 


بقدرته التي يخَلّقُّها الله جل وعلا فيه حال الفعل؛ ٠‏ مخصوصاً بإرادة الله» 
ومعلوها بعلي لا بإرادة العبد ولا بعلمه. والكسب عنده: تعلّنُ قدرة العبدٍ 
بفعله وتأثيرٌه فيه على أقدار قدَّرّها الله جل وعلاء خصّصها بإرادته وكشَّفها 
بعلمه. 


وهذا القول أحََذّه من إطلاق الأستاذء حيث قال: الكنيت: فِعل فاعلٍ 
لْق'"' قدرة الله جل وعلا ‏ بما 
0 العبد. والإمامٌُ جعّل الإعانة 00 الإرادة على وِفْق العلم 
بفِعْلٍ العبد. وكأنه أراد أن يجمّع بين ما نُحِسّه من أنفسنا حالة الأفعال 
الاختياريّة؛ وبين عدم إحاطينا بأفعالنا ومدم إرادتنا إيَاهاء كما هو ظاهرٌ في 
حالة الذهول والغفلة» فتعيّن أن يكون العلم لله والتخصيص بإرادته؛ وهذا هو 
الإعانة. 


بمُعِين » إلا أنْ الأستاذ تر من الإعانة ب 


وقال فخر الدين ابن الخطيب: الفِعلٌ الاختياري لا بدّ له من داع يَحمِل 
عله وقدرة تتعلى يلاء ع الداعي من فِعْلٍ العبد؛ وإلا لزمَ التسلسل» فهو 
من فعل الله والقدرة من فثله: فالكل من فخله +بلا واسطة أو بواشطة .. وهيذا 
يرجع إلى قول الإمام. 

وكال الأصبيات: 17 انلها تلق العد قدرة: العن كلك المدرة لقان 
لها في الفعل إلا 00 لله فيها التأثيرٌ. والكشت على هذا: قدرةٌ العيد 
المقارنة للفعل الذي تؤثّر فيه عندما يَحِعَلٌ اللهُ التأثيرَ فيها للفعل. 

وقال سعد الدين: الحنٌ في الكَسْب أنه ظاهرٌ جَلِيَ؛ لِمَا نَجِدُه من 


)١(‏ أن: ليست في (أ) و(خ). قلت 

(0) في (أ) و(خ): تعلق. 

(4:) هو: محمود بن أبي القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأصبهاني.؛ شمس 
الدين. أبو الثناء» ولد بأصبهان سنة (5175ه). برع في فئون العقليات» وله التصانيف 


الكثيرة» منها: بيان المختصر لابن الحاجبء. وشرح طوالع أنوار البيضاوي» توفي 
سنة (59لاه). (انظر: طبقات الشافعية للسبكي 84/٠‏ "). 


١84 


أنفسناء والخفاءًٌ في التعبير''2. والأوضح أنه أمرٌ إضافيّ يَجِبُ من العبد ولا 
يُوجِبُ وجودٌ المقدورء بل انُصاف الفاعِل بالمقدور”"'. وذلك كتعيين أحد 
الطرفين وترجيحه وصَرْفٍ القدرة إليه”" . 

وهذا القول أخذه مما أشار إليه الشيخ بمثالٍ ضَرَبّه على ما نقله 
الشهرستاني في «مسالك العقول»؛ قال: سُئل الشيخ عن الكَسْب فقال: مَثَلَ 
َي لله لفغل عبده وكشب العبدِ لففله كسيد لس عبد على شافة سطح؛ 
ووّضّع بين يديه كك ا ريال لارن رتك عا تلق ورك« السد على راسد 
عد كر ور رع ثم إن العبد بدا له أن يرمي الحجرًء فعندما 

عَقَدَ على ذلك وجَرّمَ عليه وانصرّف بداعيته إليه رماه سيّده من بين يديه. 
فالفعلٌ للسيّدء والجَرْمُ والمَضْدُ للعبد. فكذلك اللهُ يخلَُّ في العبد العَرْمَ 
والقَضْدَ والقدرة المُنصّرفة للفعل 0 ذلك يسْلَّقٌ الفِغل؛ فالكل ننه 
وإليه» ل بعل رف تلوت © »* [الأنيياء: 7]. 

إذا تقرّر هذاء فالقول اس د الأقوال عند المصئّف هو قول 
الشيخ الأشعري صَلنهء وهو قول السَّلّف الصالح كما في «الإرشاد»: اتفق أئمة 
السلف قبل ظهور البدّع والأهواء على أن الخالق هو الله ولا خالق سواه 
وأنَّ الحوادث كلها بقدرته» من غير قَرْقٍ بين ما تتعلّنُ به قدرةٌ العبد وبين ما لا 
اين 

والدليل على ذلك: العقل والسمع؛ إذ هذا المطلب مما يصحٌ التمسّك 

أمّا العقلء فإنّه لو كان فعلٌ الغبد واقعاً© بقدرته لكان عالِماً به؛ 


)١(‏ في (أ) و(خ): التفسير. 

(؟) بل اتصاف الفاعل بالمقدور: ليس في (خ). 

() راجع هذا القول في شرح المقاصد للتفتازاني (559/4). 

(4) في (أ) و(ت): عبداً. 

(5) انظر: كتاب الإرشاد للجويني» باب القول في خلق الأعمال (ص187). 
() واقعاً: ليست في (خ). 


لحيل 


ضرورةً أنه مختار له والاختيارٌ فرع 0 والتالي باطل ؟ لِما يَجِدُه كل عافلٍ 
من 0 علمه حالة قطعه لمسافة معبّنة 3 بالأجزاء لأسن 7 9 والحركات التي 
نين الميذا والمُنتهّى» وكذا الآنات”" التي يتألف منها زمان ذلك. وكذا حالة 

ل ل بالأعضاء التي هي آلاثها 
والمَحالٌ التي فيها"" مواقعها وعدم العلم بهيئاتها وأوضاعهاء وكل ذلك 
ظاهر. 

وأيضاًء لو كان فعلٌ العبد بقدرته لزم اجتماحٌ مؤثّرين على أثر واحد 
وهو تحال ؟ لِمَا يَلرَمُ عليه مسن اجتماع النقيضين» وهو الاستغناءً وعدم 
الاستغناء آم الملازمة» فلانّ فعل العبد تُمكنٌ» وكل مُمكنٍ واقعٌ بقدرة الله 
تعالى؟؛ ضرورةً أن الإمكاد هود لدي للحي ميدن لأنْ غير المعيّن له 
دو ل والإمكانُ معقولٌ وَاتحل في جميع الممكنات» فيلرّم افتقارٌ جميع 

شاحق 

الممكنات إلى ذلك السبب المعين»؛ وإلا لزمٌ الترجيح من غير مرججح. ولا 
جائرٌ أن يكون ذلك السببٌ مُمكنا؛ وإلا لزم التسلسل» فيكون واجبّ الوجودء 
وهو صانم العالّم؛ فتكونُ جميعٌ الممكناتٍ واقعةً بقدرته» فلو كان فِعلٌ العبد 
واقعاً بقدرته كذلك”' لزِمّ المحالُ المذكورء وهو المطلوب. 

وأيضاًء لو جان فغل العبد أنبيكون"" واقعا بقدرته: لجان أن تكن 
الجواهرٌ واسائر الأعراض بقدرته . والتالي باطل بالاتفاق» فالمقدَّم مثله. أمّا 
الملازمة» فلأنَ المحوج لفعل العبد إلى سببه هو الإمكانُ أو الحدوث» وكل 
منهما حقيقة واحدة في جميع الممكنات». وذلك محال”". وهذه الأدلة ظاهرةٌ 
في مذهب الشيخ, مطل لمق ستواة فانظره . 

وأمًا السَّمعْء وهو متمسشك المحدّث. فبالإجماع كما نقلناه» وبالكتاب 
والسلةء ولا يضق كثرة: قال تعالى: وس 3 16 كَمَنْنَ 49 
)١(‏ في (ت): والأحيان. 
0 الإناءة. وفي (خ): الأوقات. (6) في (خ): منها. 
(4) فيلزم ..... الممكنات: ليس في (أ). (0) كذلك: ليست في (أ) و(ت). 
(5) في (أ) و(خ): فعل العبد أن يكون. (7) وذلك محال: ليس في (أ) و(خ). 


4 


[الصافات: 93]. ووجه الدلالة فيها: أما على أنْ «ما» مصدرية فظاهرء وكذا 
على أن تكون «ما» موصولة؛ فإِنْ نزاع الخصم إنما هو في الآثار التي هي 
الحرقاك:والتكناك السسبولاف لا فن العالين المتملن بها إد هو نبنية 
اعتبارية كما تقدم. ْ 

وقال تعالى: ظادَلِكم أله فك 5 لَه لا هد حَقُ كل تءو» 
[غافر: 57]. ووجه الدلالة أن الآية خرّجت مخرّجٌ المَدح» فلا يصحٌ أن يكون 
النيفلوة: عمس "الأفكاء) إذ لو غات الشجلوق يعن الاق" كما برعم 
الخصم لما كانت مَدحاًء إذ عند كثير من الحيوانات تخلّق البعضٌ؛ ٠»‏ فلا يكون 
ثم م اختصاصُ فلا مَذْحَّء فيتعينُ فر فيتعين الجميع؛ وإذا 3 تعيّن الجميع بطل أن يكون ل 
لغير الله» وذلك هو المطلوب. 

وقال تعالى : لآم جنا رِنَهِ شيكة َلَنوَا كَدَلنَو. سدبَهَ دن عم كل أنَّهُ حَنِقُ كل 
ْو وَهْرَ ألْوَيِدُ الْمَهّدُ» [الرعد: 11]. ووجه الدلالة كما قبُلّهاء مع ما فيها من 
زيادة الإنكار من طالِعَتها على عين دعوى المخالف؛ إذ هو يقول: يَحُْلَّقُ 
تكله علق امقر أن العيد كلق تحال 

وفي الصحيح عنه ‏ عليه الصلاة والسلام - من حديث الإيمان الطويل: 
«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وأن تؤمن بالقدر كله خيره 
وشره حلوه ومره”" . 

وفي صحيح مسلم قال ذَْةِ: «المؤمن القوي خيرٌ من المؤمن الضعيف. 
وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء ولا تقل في شيءٍ 
أصابك: لو كان كذا لكان كذاء فإن «لو» تفتح تح باب الشيطانء. ولكن قل: 
قدّر الله وما شاء فعل)”". 


)١(‏ إذ لو كان المخلوق بعض الأشياء: ليس في (أ) و(خ). 

(؟) أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسانء لكن عبارة: «حلوه 
ومره» ليست فيه؛ وهي وردت في حديث أخرجه ابن ماجه في كتاب السنة» باب في القدر. 

(6) أخرجه مسلم في القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة؛ وابن ماجه في 
المقدمة» باب في القدر. 


١54١ 


وعن جابر قال: كان النبي يله كثيراً ما يقول: «يا مقلّبٌ القلوب ثّت 
قلبي على دينك. قيل: يا رسول الله؛ أتخاف علينا وقد آمنا بك وبما جتتنا به؟ 
فقال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء”'. وأشار 
إلى السبابة والوسطى يحركهما»""'. 
وأمًا الصوفي., فيقول بما تقدم. ويقول إذا قيل له: بماذا عرفت ربك؟ 
فيقول: بِنَفْضٍ العزائم. ويقول: كيف يكون لغير الله فِعلَ وهو معه بعموم 
التكوين وما يبدو فيه من التحريك والتسكين. لوَمُرٌ مَعَْ أن م ما ث4 
[الحديد: 4]» أي: يكوٌّنُ كوكم الشامل لذواتكم وأعراضكم وأفعالكم من 
1 وسكناتكم : لثْلُ إِنَّ صَلَاقِ وَمْدي وَحَياىَ وَسَمَاق ينو رب الْعلِدينَ 
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033 


د 

اتفق أهل السنة والجماعة على أن صانع العالّم - جل وعلا - مُريدٌ 
للسس اكائنات كن شور ونين وإيمانٍ وكُفر؛ ضرورة أنّه - جل وعلا ‏ فاعلٌ 
للكلء فيكون مريداً للكلّ؛ ضرورة أنه فاعل بالاختيار. 

وأنقناء فهو عالِمٌ بما لا يمّعء فلا يريده؛ لأن الإرادة صفةٌ توجبُ 
تخصيصٌ الممكن”*' الحادث بحالةٍ حال حدوثه عند تعلّت القدرة به» فما عَلِم 
أله لا يق مُحال أن يَمَع وإن كانت إحالته بالغيرء وكلّ ما هو محال أن يقع 
- ولو بالغير - لا تتعلّقُ به إرادنّه؛ إذ لو تعلّقّت إرادئه به على ذلك التقدير 
لكان كينا كدان الدع دلق مرا كتير : 

وقد اتفق السلف الصالح على هذه الكلمة» وهو حديث: «ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن». وهي تَلرَّمُها ثلاث قضايا باعتبار العكس» نقيضاً 


00 0 باه 

(؟) أخرجه الترمذي في القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن» وأحمد في 
باقي مسند المكثرين عن أنس بن مالك. 

(؟) من حركاتكم: ليس في (ت). (5) الممكن: ليست في (أ) و(خ). 


دحل 


١ 
9 0 


هه وه 


وقال جل وعلا: #ورَيّك يلق ما ينآ وسار ما كات لم لن# 
[القصص: 4]. وهذا المطلب أدلته من الكتاب والسئة له تحصى » وهي 
متمسّك المحدّث . 


وَأعااالضوفي تيقولة: ل إزادة لغيزه؟" لأن الاراذةمحفة تخوسط بين 
مندن : اإعداهها بعلن بإيجادٍ الفعل وهي القدرة» والأخرى تتعلّقُ بِكَشْفِه على 
ما هو عليه في نفسه وهي العلم. واد تقدّم أنَهما لله فقطء فالإرادة لله فقط7'؟. 

وبالجملة» فالتأثيرٌ لله؛ والتخصيصٌ الإراديُ لله والكشف العِلمِيُ لله 
والعبدٌ قابل لِمَا يبدو عليه؛ فما يبدو فيه باستشعاره”" فهو كسب وما لا فلبينن 
بكَسْيه» الك ف الله 

اعلم أنه لا خلاف بين أهل السنة والجماعة في إطلاق أن الكائنات 
كلها بإرادة الله على جهة العموم والإجمال؛ وأمًا على التفصيل» فنقل عن 
عبد الله بن سعيد أنه قال: لا يجوز أن يقال: المعصيةٌ مُرادةٌ لله تعالى دَفعا 
لإيهام أن تكون مأموراً بهاء على ما يسبق لبعض أفهام”'' العوام؛ كما 
توهّمَته"" فِرَّقُ الاعتزال. والشيخ َيه يرى جواز ذلك بتقييدٍ يُزيل هذا 
الإيهام» فيقال: الباري مُرِيدٌ للمعصية وُقوعاً من مُكتّسِبهاء ناه عنهاء معاقِبٌ 
على فِعلها . 





)١(‏ قوله: «ما شاء الله كان» دليل على أنه غير مُرِيدٍ لِمَا لا يكون. وذلك أنه ينعكس 
يعكن القيفن إلى فولنا كل ما له يكن لم يناه ابل :تعالى وقوله: «وما لم يشأ لم 
يكن» دليل على أنه مُريدٌ لكل ما كان؛ لانعكاسه بذلك الطريق إلى قولنا: كل ما كان 
وَيَكُونٌ قَقَدْ شَاءَهُ الله تعالىء فكلٌ كاثن مُرادٌ له» وما ليس بكائن ليس بِمُرادٍ له. 
(شرح العقائد العضدية» للكيلاني). 

(؟) فالإرادة لله فقط: ليس في (أ). 

() في (أ): فيه متى شاء عبادة. وفي (ت): فيه مناسباً عادة. . 

(:) في (أ) و(خ): أوهام. (5) فى (ت): توهمت. 


١4 


والحق أن هاهنا مقامان: 

- الأوّل: تحقيقٌ ما في نفس الأمر. 

د الناني: اللي" بها يون عليز. 

أمَا الأول: فقد أعطت الأدلة العقلية والسمعية والوّجدية أنّه جل وعلا 
مُرِيدٌ لجميع الكائنات على التفصيل» وتفصيل التفصيل» من غير استثناء ولا 
تقييدءه بإرادة واخدس ضير لديم ولا تاخيرء ولا كثرة ولا اختلاف9"', 
وإنما الاختلاف والكثرة في المتعلّقاتٌ”" فقط 

وأمًا الثاني: فالعمدة فيه إِنّما هو الوارداتٌ السمعية؛ إذ ذلك عَمَلٌ 
لسانيّ» 3 قد انقسمت من جهة الأحكام الشرعية إلى ما يجوز وما لا 
يجوز. لا ال الل لي 


إطلاقهء وما لا فلا . والآداب إنْما لعرقت ممن قال: ١أدْبَنِي‏ رَبَي فَأحْمَنّ س5 
توي . 


وإذا تقرّر ذلك فقد ثبت في الشرع ما يدل على أن الأدب عدمٌ 
التصريح بما تعلق به النَّهِي أو كان غيرٌ ملائم للطباع البشرية بنسبته إليه جل 
وعلا» وإ كان كل ذلك فن نفس الأمر لسن إلا منه. 

قال تعالى حاكياً عن خليله 0 : «ازّى حَق مَهْرَ بين © وَلرِى هر 
يطعم وسفن 9© وَإِدَا مَرِضْتٌ هَهُوَ سَنْفِين 40 [الشعراء: 074 .]4١0‏ وقال 
ير #أمّا أَلمَّفِينَةُ َه فَكَانَتْ لِسَككينَ يَعَمَلُونَ فى البَخْر 
ردت أَنْ أن يا [الكهف: 04], ثم قال: وَأمًا لَِْدَارٌ فَكانَّ غلم يَتَيِمَئْنِ فى 
العدسة ا وكات قدو كن لهم ركان وها شيك اراد بيك أن كلم 2 
2 ل هما يَحْمَدٌ ين رَيَلك4 [الكهف: 2181١‏ وقال تعالى: طن أَصَابْكَ عن 


: 





)في (2)1 التفسين. (') ولا اختلاف: ليست في (أ). 

(9) في (أ) و(خ): التعلقات. 

(5) معنى الحديث صحيح؛ لكن لا يعرف له إسناد ثابت. (الأجوبة المرضية» للسخاوي 
١/رهةغ).‏ 


١04: 


٠. 


حََنوَ فِنَ ار وبآ لَصَلْكَ ين مَوَكَ هن لَذْك» [النساء: 09] بعد قوله: قل كل مِنْ 
مع 
عِندِ أَنشَّهِ# [النساء: 974]. 


وفي صحيح مسلم عنه نظ في حديث التوجّه الطويل: «الخير في 
يديك. والشر ليس إليكء أنا بك وإليك”''» إلى غير ذلكء. والله تعالى أعلم. 

قال: (وَأَنَّ العَقّلَ لَا يَسَتَقِلُ بِإدَرَاكِ كَوَنٍ الفِقل أو(" التَّرَكِ مُتَعَلَقُ 
المُوَاخَدَةٍ الشرَعِيّة عيّة: قلا تَحَسِينَ و لا تَقْبِيحَ عَمّلاً). 

أقول: يريد أن مما يجب الإيمان به أنْ العقل لا يستقل بإدراك المؤاخذة 
الشرعية المتعلّقة بالفعل أو”" الترك» فلا تحسين ولا تقبيح بالعقل. وهذا 
المنطني اللي في الاصطلاح بالتحسين والتقبيح العقئليين ألما ذكرّه 
المصنف ثيُرئّبِ عليه ما بعده من المطالب؛ إذ هي مربََةٌ على ذلك كما تَقِفْ عليه. 

والحاصل أنّ أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن الأفعال توصّفٌ 
بالختن. والمّ؛ ٠‏ لكن لا لذواتهاء ولا لأوصافهاء ولا لاعتباراتٍ تلحَقُهاء 
وإنما توصة صَفُ من حيث تعلّقُ خطاب الشرع بهاء فإن تعلق بها نيا فهي قبيحةٌ؛ 
ا ما نهى الشارع عنه. وإن لم يتعلّق بها فهي حسنة» ذا اوري 
لم يَنْهَ الله عنه. تالكر راجمٌ إلى كون الفعل لم يتعلّق به نَفِي» 0 
إلى كون الفعل تعلق به ث0 فنَفسٌ التعلّق أوجَبٌ له هذا الحكمّ من 


والقُبح الذي هو محل النزاع بين أهل السنة ومن خالّفهمء وهو كون 0 
بحيث ياب على فِعلِه ويمدّح» أو يُعاقّب يدم . 


مزاع كاوق نطلل لقيو التي عاق مان ان لس فى مها 


00( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه؛ 
والترمذي في الدعوات» باب منه؛ والنسائي في الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر 
والدعاء بين التكبير؛ وأبو داود في الدعوات» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. 

(0) في (ت): و. فو في (أ) و(ت): و. 

(:) زاد في (ت): عليه. (5) والقبح .... نهي: ليس في (خ). 

(5) في (خ): بشيء. 


محل النزاع؛ كما يقال: الححسن: ما وافق الغرضء والقبيح ما يخالفه. أو 
الححسن: جرع نه والقبيح مقابله؛ أو الحسن: ما كان صفةً كمالٍ في 
نفسهء والقبيح مقابله . 

إذا تقرّر هذاء فاعلم أن هذا المطلب مما يصح التمسّك فيه بالعقل 
والسمع : 

أمَا العقل؛ فهو أنه لو حَسُّن الفعل أو قَبّح لذاته لَمَا اختلف؛ ؛ لأن ما 
بالذات لا يختلف؛. لكنه قد اختلف» ٠‏ كالقَثْلٍ ظلماً وحَداًء أو الضرب دي 
نافيا 

وأيضأًء لو حَسْن الفعل أو تبح لغير الطب لم يكن تعلق الطلب لنفسه؛ 
لتويه على أمرٍ زائدٍ على ذلك التقديرء وهو 0 والقُبْح والتالي باطلٌ لما 
يلزم علد مو انه العفاك ال : الا 

وأمّا السمع. فقوله تعالى: فوم مده نقد اه [الإسراء : 
6] دَلَّ على عدم المؤاخذة قبل الشرع» فيلزم أن تكون الأحكام بالشرع لا 
بالعقل» وهو المراد. وهذا الدليل متمنّك المحدّث. 

وأمّا الصوفي فيقول: الأفعال كلها لها نسبتان: 

5 نسبة تكوين. 

6 ونسة تكليف : 

أمّا نسبةٌ التكوين فعامّةٌ؛ لِمَا تقدّم من أن الأفعال كلّها فِعل الله كالم 
وقد قال: ل#َْإِنّمَا مركا توكو إذا أَيَدْمَهُ أن أ تقل له كك سكن © [التحل: 
»]4٠‏ فالأفعال بهذه النسبة لا توصّف بحسن ولا قبح ؛ ؛ لاستواء الإيجاد. بل 
هي حَسنَةٌ من حيث عِلْمُ الفاعل وإرادته. 

وأا ننشة التكليفك وهى الطلبة “فين مشتكة افيا المكلفة: 
المَلَّكُء والجنٌ» والعاقل البالغ من الي مد المعلوم أن الطلب للشيء 
فرع العلم به. ولا عِلِمْ على الحقيقة إلا لله. فلا تكليف ولا طلب إلا لله 
تعالى: 

١045 


وقد انقسمت التكاليف إلى طلب فعلٍ وإلى طلب ترلكُء فما تعلّقَ الطلبُ 
بفعله جَعَلَهُ الشارعٌ حسناً بطلبه. وما تعلّقّ بتركه جعَلهُ الشارٌ قبيحاً بطلب 
ترْكه. وما لم يتعلق بِفِعله ولا بتَركه جِعَلهُ حسناً؛ لسلامته من طلب النَّرْك 
ولأنه يرجع إلى مطلوب الفعل بالنية. 


ولا شك أن العقل لا يهتدي لوقوع'' ' ممكن» والأفعالٌ كلّها ممكنة أن 
تكون حسنةً أو قبيحةٌ باعتبار ما يَرِضُ لها من تعلّق الطلّب» تلن الطب 
غَيْبّه فلا يُعلّم إلا بالتوقيف السَّمعيَ التبوي» أو بما يَؤُول إليه. فإذاً الحسن 
والقبح لا يُدرَكْ بمجرّد العقل» فلا حُسن ولا قُبح عقلاً. وهو المطلوبء والله 


5 


- 


قال: (وَأَنّهُ لا يَحِبُ عَلَيّهِ شَيْءٌ). 

أقولة بريد أن مما يجب الإيمان به أن صانع العالّم جل وعلا لا 
يَجَبُ عليه شيء. وهذا المطلب مما اتفق عليه أهل السنة والجماعةء 
وحاصله أن جميع الكائنات كيف ما كانت» على العموم كوجود العالّم» أو 
على الخصوص كوجود الإنسان ووجود ما به يكون كماله من العقل وتيسير 
المطالب؛ والصحّة؛ وسلامة المّوّىء وبَعْثِ الرسل» والثواب على فعل 
الطاعات؛ والعقاب على ضدّهاء كل ذلك لا يجب عليه منه شيء جل 
وعلاء لا بالوجوب العقليء ولا الشرعيء ولا العادي ولا غير ذلك. 
فجميع الكائنات بالنسبة إليه على السَوِيّة» وإنما المُخصّص لوقوع أحدٍ 
الجائزين: مشيئتُه وإرادثه المتعلّقة بالشيء تعلّقَ التخصيص”" على نحو 
تعلق به العلمى ا ل 
وإحسان منه إليه» وما فيه من تعذيب أو ابتلاءٍ أو تضييقٍ فمَخْضٌ عَدلٍ منه 


نهدو لو شام لعكس: 


0) لي (خ): يهتدئ: إلى #وقوء: (5) في (خ): تخصيص. 


١ /ا‎ 


وهذا المعتقد في غاية الوضوح بعد بيان ما قبله؛ ضرورةً أنه لو وجب 
عليه شيءٌ: 

ه فإمًا بالإيجاب الشرعي» وهو محال؛ وإلا لزم أن يكون مكلفاً . 

ه أو بالإيجاب العقلي؛ وإلا لكان عدمُه يلرّمُ منه محال» ونحن نجزم 
اذاعدة ذلك لأايلوم مله مضال لذاته ول لغيرة: 
ه ولا عادي؛ لِمَا يلزم من تحدم فِعلِه عليه فلا يكون مختاراً» والعادة 


2. 


فعله. 


8 فلم تَبقٌّ شبهة إلا أنه واجبٌ باعتيار الحسن والمُبح العقليير' 2( [وهو 
مُحَال]*'' لِمَا يلزم على ذلك التقدير من عدم الحُكم بوجوبه العبثٌ الذي هو 
قبيحٌ عقلاًء فيقال: قد بيّنا بطلان الحسن والقبح العقلئين. فقد «مَة الحو 


ورهن الَْنطِلٌ إِنَّ الببَطِلَ كان رهوقا» [الإسراء: »]8١‏ والله أعلم. 
د شن 

قال: (وَلَا يَفْعَلَ شيا ِفَرَض). 

أقول: يريد أن مما يجب الإيمان به أن صانع العالّم جل وعلا لا يفعل 
شيئاً لعَرَض؛ إذ الغرَضٌ”'' هو الحاملّ للفاعل على فِعلِه من تحصيل كمالٍ 
ل دَفْع نقص كذلك . 

وهذا المعتقد مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة, إلا ما نقله الإمام فخر 
الدين”؟' عن أكثر الفقهاء من ظاهر قولهم. حيث يشترطون في العلّة الشرعية أن 


. أضفتها اجتهاداً وبياناً‎ )١( 

)٠(‏ حَقِيقَةُ المَرَضٍ : عِبَارَة عَنْ وُجُودٍ بَاعِتِ يَبْعَنهُ نَعَالَى عَلَى إِيجَادٍ فِعْل مِنَ الأفْعَالٍ أَز 
على كم ين الأخكاء التزْعية يفرَاعاو مظلكة تثوة إِليه أ إلى حلي الاسقادق 
التوحيدء للثعالبي). 7 

(6) في (خ): تحصيل كمال لغيره أو له. 

(4:) راجع ذلك في: كتاب الأربعين في أصول الدين (ص٠١51)؛‏ وفي المحصل 
(صة:١).‏ 
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تكون بمعنى الباعث للشارع على شرع الحُكم من جَلْبِ مصلحة أو ذَفْع مَفْسَدةٍ. 

والصواب. أن ما يقع من الفقهاء من الغرض والتعليل ليس كما يقع من 
المعتزلة؛ فإِنْ الذي يقع من الفقهاء في الأحكام الشرعية العمليّة» كما يقولون 
مثلاً: الحُكمٌ بالقصاص إِنْما وَرّد من الشارع للرّجر عن القَثْلء وهذا هو 
الغرض منهء فحيث يطلقون ذلك فليس قَصدّهم بذلك أنه مما يَجِبُ أن يكون 
كذلك عقلاً. وإنما يقصدون أن ذلك كذلك بِجَمْلٍ الشارع. وأنّ الشارع جَعَل 
على سبيل التكرّم والإحسان الأحكامً مرتبطةً إِمَا بيجَلْبِ مصالح العباد أو دَفْع 
لي لا على جهة الوجوب العقلي. واستقرى حَمَلَهُ"'' الشرع ذلك من 
كد الشرع حتّى أعطتهم تلك القواعد الكلية. 

ثم الدليل على هذا المطلب واضحٌ بعد بطلان التحسين والتقبيح» 

وحاصله أن يقال: إنه - جل وعلا - لو فعل لغرض لكان ناقصاً لذاته مستكملاً 
بغيره”'2» وهو محال. 

لا يقال: الغرضٌ تحصيلٌ مصلحة العبد للعبدء وإنْما يلزم ذلك الذي 
ذكرتم أن لو كان الغرضٌ يعود عليه جل وعلا”“؛ 

لأنا نقول: تحصيل مصلحة العبد وعدمٌ تحصيلهاء إن استويا بالنسبة إليه 
لم يصلح أن يكون غرضاً داعياً للفعل؟ لامتناع الترجيح بلا مُرجحء وإن لم 
يستويا بأن يكون تحصيل المصلحة بالنسبة إليه أؤلى لزم الاستكمالُ بما هو 
أوْلى بالنسبة إليه. 

وأيضاء قد ثبت أنه جل وعلا قادِرٌ على جميع الممكنات؛ وأنها كلّها 
كغله عو عي رافظلة ٠‏ فلو فعّل فِعلاً لغرض كان ذلك الفعل عبثاً؛ لأنه جل 
وعلا قاد 0 أن يفعل ذلك الغرّضّ من غير واسطة فعل آخرء والعبثُ 


)١(‏ في (خ): جملة. )١(‏ في (خ): متكملاً لغيره. 
(9) للعبد وإنما ..... جل وعلا: ليس في (أ) و(خ). 


(4:) جميع الممكنات ٠.٠‏ قادر على: ليس في (أ) و(خ). 
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والمحدّث يقول: اتفق السَّلفُ الصالح على أنه منزَّه عن ذلك. 

وأمَا الصوفي فيقول: ترتيبٌُ المسبّبات على أسبابها(2 حكمةٌ الأسماء 
الإلهية» والمسيّباتٌ راحانا مُسنَوِيةٌ بالنسبة إلى العلم والإرادة والقدرة؛ 
ضرورةً إمكانها المقتضي لتعلِّها بذلك؛ فما يصلح أن يكون مُسبَّباً عن شيءٍ 
ف ديف الشكمة الأنيياكة حن: وبهذا جاء الشرع. ومن حيث الصفات 
المقتضية للتكوين فلا سبّب ولا مسبّبّ؛ لوجوب ظهور الكل عن سبب 
الكل”” , ٠‏ فلم يم شر المي ا ري ا 
عيف ا اء بها على ما سَبَق به العل”". وقوله تعالى: وما َلْفْتُ 
أِلَنَّ وَاَلْانى إِلّا لِمْبْدُون 469 [الذاريات: 51]: مع قوله تعالى: #وَألّهُ 1 
وَمَا تَحَمَُنَ (3©)* [الصافات: 41] يوضحٌ لك المقصودء فاعرفه. 

د شن 

قال: (وَأَنَّ الْأَعَمَالَ لَيِسَتٌ عِلَّةَ لإسَتِحَمَاقٍ النَّوَابٍ وَالعِقَابٍ). 

وله يويك اننا مضب لنياف تيه أن اعمال" السناه الست عله 
لاستحقاق الثواب والعقاب”؟©. وهذا المعتقد ممّا اتفق عليه أهل السنة 
والجماعة. 


زالتاضيق أن الا وهلا خلقنا ينعفي ‏ رسيي .ركانيا يقسي 
حِكمَتّه وجعن نبو اطع له الجن يمقتصى نصله: ين ابي له النان يمقتقى 
مر عن حر براق الس ب التي ا لَهُ جعِلء وإباية من 
أبن عله لما لَهُ أيضاً جيل» بل عِلَةُ الجميع : تخصيص إراديّه » وكئة مق 
فلم تكن الأعمالٌ إلا علامة لأربابها ادق لفت نيه عل ها ود اله 
أمرّهم من سعادةٍ أو ضدّها. وهذا المطلب بعد بطلان التحسين والتقبيح 
العقليين واضح. 


)١(‏ في (أ) و(خ): عن الأسباب. (0) في (ت): كن. 
2 به العلم: ليس في (خ). 
(5) يريد أن....العقاب: ليس في (أ) و(خ). 


"6 


وقد قال عليه الصلاة والسلام: «اعملوا فكل نبكه ما خُلِنَ 0 
وقال عليه الصلاة والسلام: ١لن‏ يدخل الجنةً أحد”' بعمله» قالوا: ولا أنت 
يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمّدنى الله برحمته)9) 
ذلك كثيرة. ْ 

وبالجملة» فقد اتفقت كلمة”؟ الشرع على أنّ الاعتماد على العمل شِركُ 
حَفِىَه ولو كانت الأعمال موجبةً للثواب لكان الاعتمادٌ عليها واجباًء وما كان 
اها لتقو شزلرت القر م "الع د مطلزت اقرف 

والصوفي يقول: بن ابدتر ,سير ابي م 4-1 لي ل ابوعتبه 
الحظوة له عند سيِّده إلا فضله؛ وإلا لو كان ثم" شيءٌ يوجِبُ العاوة 1 
المَضْلٍ لكان مُنازِعاً للسيّد في سيادته» فافهم. 


. والأحاديث فى 


ذل نا شن 

قال: (وَأَنَّ مُحَمّداً ييه رَسُولٌ اللّه). 

أقول: “يويد أن هما بحت الأيمان به أن مهدا كة رسول الله 

وهذا المعتقّد العظيم هو الذي تتم به دائرةٌ الإسلام والإيمان.» وهي"” 
قول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. والنبَةٌ والرسالة من أفعال الله جل 
وعلا الجائزة» فهذا المعتمّد يرجع إلى ما يجوز في أفعال الباري جل وعلا. 

والكلام على هذا المعتقّد يتوقف على مباحث». وذلك لأنْ هذه القضية 
لها : 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب «صَيْبَيَ سر 09 * ؛ ومسلم في القدرء باب كيفية 
م باب ما جاء فى الشقاء والسعادة. 

دفن (1): اعد الجنةة ١‏ ا 

(6) أخرجه البخاري في المرض» باب تمني المريض الموت؛ وفي الرقاق» باب القصد 
والعداومة على العمل + وستلم قن ضنة الثيامة والسنة والثان باب لن يعل اهل 
افية سدله بل توكية الله 

00 في (خ): جملة . (5) ثم: ليست في (خ). 

000 في (ت): وهو. 


5١١ 


ه موضوع: وهو الشخص المعيّن. 

6 وله محمول “وهر الرسول المقيات إلن :ذات الحق: 

ه ونسبةٌ ذلك إلى الموضوع. 

ه وإثباتٌ تلك النسبة بالبرهان. 
البحث الأول: 

ولما كان معقولٌ الرسول يرجع إلى معقول النبيّ» أو هو ملزومٌ له فلا 
بد من الكلام على النبيَ والرسول وما يتوقف عليه ذلك. 

النبييُ» فعيل من النَبْرَةِ: وهي ما ارتفع من الأرض» فيكون معنى النبي: 
الذي شرف وارتَفَعَ على غيره؛ فيكون فعيل بمعنى مفعول. وأصله غير مهموز. 
فيكون آخرّه واوا مسبوقة بياءء ساكنة» فيجب قلبّها والإدغام فيها كما هو 
معلوم. وجمعه على أنبياء . 

وإما مق الننا* الذي هو الخبّر فيكون: معتى النبيء: من أَنْبَا من الله 
سبحانه؛ فعيل بمعنى فاعِل. أو مُنبّاْ بمعنى7" مُخْبَراء أي أَخبَرَهُ الله - جل 
وعلا ‏ بِعَيْيه عن طريق الوحي. فيكون فعيل بمعنى مفعول. وأصله مهموز. 
وقيل: وليس أحد من العرب إلا ويقول: تَنَبَاْ مُسيلمة. بالهمز. إلا أنهم تركوا 
الهَمْرَّ في النبي كما تركوه في الذريّة والبريّة والخبيّة. إلا أهل مكة فإنّهم 
يهمزون هذه الأحرف ولا يهمزون غيرهاء يخالفون العرب فى ذلك. فإذاً لامه 
همزةٌ متطرفة قلِبت ياءء وأدغمت الباء الأولى با يه لقان 
الشاعر: 

ناته الشباء لك ترشن لاضن كر هذى تنبل 314" 

ويصح أيضاً جمعه على أنبياء؛ لأنّ الهمز لما أبيل ولم يرد إلا ياء 

لازمة» جُمِعَ جَمْع ما أصل لامِه حرف عِلّةَ. هذا هو الاشتقاق المشهور فيه. 


(1) فى (1):ؤ(ات): أئ: (1) الأولى فيها: ليس في (أ) و(خ). 
() من شعر عباس بن مرداس . 
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وقد يقال: :إن عاخوة من فولك+ ناث » فمعي كزقت :ينال : نات 
من أرض إلى أرضء أي خَرَجِتُ من أرض إلى أخرى. فمعناه: الذي يُخْرِجُ 
من الضلالة إلى الهدى . 

وقد يقال: إنه مأخوذ من النَبَىءِ بمعنى الطريق» فمعناه: الوسيلةٌ والطريقٌ 
إلى معرفة الله. ومنه يقال لرٌسِل الله تعالى أنبياء لكونهم طرق الهداية إلى الله. 

فإذا عرفت هذاء فالنبرّة بالمعنى اللغوي راجعة إلى ما ذكرناه» وقد تقدم 
بعض الكلام على الرسالة والرسول بحسب ما يليق باللغة. 

وأمّا في الاصطلاحء فهناك طَرّق: 

- الطريق الأولى : 

قال سعد الذين : الشوّة:.هى: كون"الأنساث عبعونا من الدى إلى الخلق: 
والنبيٌ: إقياة يله الله لل نما ادي ع اليد ْ 

قال: وكذا الرسول. ثم قال: وقد يخصٌ الرسول بمن له شريعة 
وكتاب» فيكون أخصٌ من النبي . 

واعتّرض بما ورد فى الحديث بزيادة عدد الرسل على عدد الكتب» 
فقيل: 5 راض تس ماه الشريعة السابقة» والنبئُ قد 
يخلو عن الكتاب والنُّسخ. كيوشع نه" . 

وحاصل هذه الطريقة» وهي طريقة المتأخرين من المشارقة ‏ أعني 
الأعجام ‏ أن النبي والرسول كلاهما مبعوتٌ لتبليغ الوحي» والرسول قد 
خض ينا ذكرة لا بالأمر بتبليغ الوحي؛ فإِنَ”' ذلك مشترك بينه وبين النبي. 

وهذه الطريقة يقوّيها قوله جل وعلا: #كَنَ ألنَّاسٌ أُمَّّ وبِدَةٌ مْحَسَ أَمّهُ 
بين مُسَيْرِيت وَمُنذِرِنَ4 [البقرة: ؟١؟].‏ ثم قال'": ##وانرل مَمَهُمْ الككبت» 
[البقرة: .]5١‏ ولم يقل «عليهم» إشارةً إلى التفصيل المذكورء وأنْ غير ذوي 


.)5 28 /6( شرح المقاصدء لسعد الدين التفتازاني‎ )١( 
في (أ) و(خ): إذ ذاك. 5م قال :ليشن في زت):‎ )0( 
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الكتب والنَّسْخْ بُعِث لتبليغ البشارة والإنذار والأمْرٍ بالثبات على الشريعة الكائنة 
قبله وتقريرها . 
الطريق الثانية: 

وهي طريق أكثر المتقدمين كالإمام والقاضي والمقترح» وهي التي لخخص 
الشيح ابن عرفة مَْأَنْهُ بقوله: الوه : اختصاص بَشْرٍ بسماع وحخي» فإن 0 
بتبليغ فرسالة . فالنبُ على هذا : بَهَرُ حَضّهُ الله بسماع وَحي» رسو ل 
حَضَّهٌ الله بسماع وَحُي وأْمَرَهُ بتبليغه. وهذه طريقة المغاربة. 

الطريق الشالغة : 

قال القاضي عياض: اختلف العلماء هل الرسول والنبي بمعنى واحدٍ أو 

تقيل :هما سواء: واشعدلوا وله تغالي: وا أرسلنا من قلكا ع 
رَسُولٍ وَلَا بَيْ» [الحج: 01]: فقد ثبت لهما معنى الإرسالء قالوا: ولا يكون 
الى إلا وسولة )دولا الرسوك إلا ديا: 

وقيل: هما معنيان متباينان من جهةَ؛ مجتمعان من جهة؛ إذ قد اجتمعا 
في النبوّة التي هي الاطلاع على الغيبء وافترقا في زيادة الرسالة للرسول 
وهي الأمر بالإعلام والإنذار تحديداً للفرق بين الرسول والنبي”''. وحجتهم. 
من الآية نفسها التفريقٌ بين الاسمين+ ولو كانا شيئاً واحداً لما حَسّن تكرارهما 
في الكلام البليغ'"'. هذا كلامه. 

وبعد تحرير”" ما سظّره سعد الدين لا يخفى الجواب عن هذاء وهو أن 
يقال: بعد تسليم إعطاء العطف المغايرة» فليست المغايرة بينهما بما ذكرتم من 
الأمر بالتبليغ؛ بل هما متّحدان فيه» وإنما المغايرة بما خصٌ به بعض الرّسل 
من الكتب أو النّسخ كما تقدم. فيكون المراد بالرسول خصوص رسولٍ لا 


)١(‏ تحديداً حك المن١‏ لضفي (1).و(ت). 
(0) راجعه في كتاب: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (ص776). 
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مطلق رسولء. فإن مطلق رسولٍ هو النبي. وبهذا يفهم ما جاء في الحديث أن 
عدد الأنبياء يزيد على عدد الرسل» فالمراد بالرسل هناك الرسل الخواص لا 
غيرهم. والله أعلم. 

والمحدّث لا يزيد على ما ذكر. 

وأمًا الصوفي, فالنبرّة عنده من فوق طور العقل؟ إذ مَرجِعْها إلى نسبةٍ بين 
العبد وريّه لا يُدرِكُ العقلّ حقيقتهاء ٠‏ وإنما يدرك أحكامّها والآثارٌ التي تكون 
عديناة فتذلك «قهر يزلكق!* ب :وكذلك الرسالة والؤلاية. ْ 

وقد يقول”'*' على سبيل التنبيه : الفيؤة) إنعسابز العدد' "نوا رذ غيية 
يفوقٌ الحط العقلت» ظاهرٌ لهء خف عن غيره. فإن اخيّصّ ذلك الواردٌ بإقامة 
ذاته فقط فنبىٌ» 11 ر عل لك نحاة أمره في ذاته نوازد إقامة غيره فرسول 
وي 

ثم النبوة على قسمين: إنباءٌ بوحيء وإعلاء بعلم؛ ينبّه على ذلك 
الاشتقاق من النبأ أو النبوّة. ثم قد يجتمعان وقد يفترقان» وسيأتي تمام ذلك. 
البحث الثاني: في حكم النبوة: 

اتفق أهل السنة والجماعة على أنَّ بعثة الأنبياء جائزةٌ عقلاً وواقعة 
قطعاً. ثمّ في ذلك الوقوع حكمةٌ بالِمّة. ورحمةٌ للعالّم شاملة» وأنّ حصول 
النبوّة لمن حصلت له بمجرَّدٍ الاصطفاءٍ الإلهي لا غير. 

أمَا أنّها جائزةٌ عقلاً؛ فلأنه أمرٌ لا يلرّمُ منه مُحالٌ لذاته. وكل ما هو 
كذلك فهو جائرٌ قطعا. أما الكبرى فمعلومة بالضرورة» والصغرى كذلك» ومن 
ادّعى الإحالةً للغير فالأصل عدَّمُّهء وعليه بيانه. 

وأيضاً الوقوعٌ؛ العلمٌ به ضروريٌ توائراً ومشاهدةٌ؛ حتى أنّ من أنكر فهر 
اوماد روي تح تمرك جم ا نتهت إليه المسألة من الوضوح . 


)١(‏ في (أ) و(ت): والآثار التي تكون عنها في ذلك تشعر بذلك. 
(١‏ في (ت) و(خ): يقال. إهرة في (ت): عبد . 


تنا 


وأمًا أن وقوع بعثة الأنبياء لحكمةٍ بالغةٍ ورحمةٍ شاملة» فذلك واضح؛ 
أمَا من حيث النظر الفكري ومرتبة”'' الأشعريء. بعد أن تعلم أن حصولٌ 
المصالِح ووقوعٌ الألطاف عَقِبَ شيءٍ ما يقع في الوجود إِنّما هو بمحض 
الفضل والكرم. ولو شاء لم يكن؛ ولكن سبقت الكلمة الإلهية بذلك» وجرت 
السب الربّانية على مقتضى ما هنالك». سواءٌ أدرك ذلك العقلّ بنَظره أو فَهِمَهِ من 
غيره؛ فهو من وجوء كثيرة؛ ولنقتصر على آكيها''' وأجمّعِهاء وهي ثلاث 

أحدها: أن الشؤون الإلهية من الأسماء والصفات في غاية الخفاءٍ عن 
العقل والصعوبةٍ عن الفهم تصوّراً وتصديقاً. خصوصاً الصفات والأسماء التي 
لأ .دلالة تلآتان:عليين: وتنا كان ذلف كذلك > كان مع سكشة" الله وسعة 
رحمّته وخفئ لَطَفِه أن بَعث الأنبياء تيت فأنبئوا بأنباء الله عن تلك الشؤون» 
وفصّلوا ذلك بعضٌ تفصيل يطيقٌ العقل إدراكّه, حتى وقف على ذلك تصوّراً 
وتضدينا وحصل له الكمالٌ بعلم ذلك توقيفاً وتحقيقاً . 


- ثانيها: أن العقلَ قاصِرٌ بنَظره عن إدراك وقوع جائزء وإن أدرك 
جوارّه؛ والكمالٌ””'' إنما هو في العلم بالوجود؛ء لا في الجواز؛ إذ الجواز 
على الإجمال من سبيل الضروريً؛ والكمال”*' إنما هو في تحصيل العلم 
النظري» فلمًا كان العقل قاصراً عن إدراك الوقوع جاءت الأنبياء # مُنبئين 
عن وقوع كثير من الجائزات التي حصل الكمالٌ للعقلاء بعلمها. كتفصيل 
أحوال المعاد ووقوعه.ء وخصوصا ما وقع من ذلك في لبوّة نبينا عل . 
- ثالثها: أن الأحوال العارضة للإنسانء, لما كانت تنقسم بحسب 
الموافقة والمنافرة إلى خيرٍ وشرٌء ونحييب ذلك تختلفب التبعاةة والجقارة 
بحسب المواطة القلاك: «ذنيا ور رخدي وقان المتعيوه فك الشيين 
تحضيله ومن الشرٌ تفويئه؛ وتحصيل الشيء أو تفويثه فرع العلم به» وكان 


)١(‏ في (أ): ورتبة. )١(‏ في (أ) و(خ): على أكثرها ذكراً. 
(9) في (ت): لا دلالة إلا للأخبار عليها. وفي (خ): لا دلالة للإشارة عليها . 
(4) في (ت): والكلام. (5) في (ت): والكلام. 


امل 


العلم بالخير:والشر في غاية الخفاء بل لا" مجال للعقل في ذلك عدن ؟ إذ 
الخير هو الحَسَنٌ» والشرٌ هو القبيح» وقد تقدّم أن الكبعيية عالطا 
الإلهي لا غير؛ ولمًا كان ذلك كذلك بعت الله الأنبياء نلك. فأنبئوا عن خير 
الأحوال ذ في المواطن الثلاث فأمّروا به ورغبوا فيه» وعن شرٌ الأحوال كذلك 
ه00 نثهرا عنه وحذّروا منه. 

والمحدّث يقول: قال تعالى: «رُسُلا مُبَشْرِنَ وَمَذِرِنَ لتلا يون لايس 
د بعدَ أرسلّ» [النساء: 18]: وقال تعالى حكاية عن الكفرة: «الَوْلَة 
أَرُسلت إلننا 7 َنَيّمّ َأيِيِكَ» [طه: 184], وقال تعالى: #يتآهْلٌ الحكتّبٍ 
قَدْ ْم رَسُولْنَا يُبَيَك 4:51 [المائدة: 15]. 

والحاصل أنّ ا إلى الخلق ببعثة الرسل» وقظعَ 
حجّتهم عند ذلك. وهي أنه لولا بعثة الرسل لتوجّه لهم من حيث العادة 
المألوفة أن يقولوا عند نزول الشقاوة بهم: يا ربنا إنك ركبتنا تركيباً نسهو”" 
معه ونغفل» وجعلت فينا غضباً وشهوةً» ومكنت منا عدوًاً لنا حريصاً على 
غوايتنا وإضلالناء فهلا أمددتنا بشخص من نفوسنا نأنئس به ولا نستوحش منه»ء 
كينا إذ ا ونيون" جيذ كرنا ]3ل نكا وصلمنا إذا كولاه رقنا إذ1 اتعيين؟ 

ولمّا كان ذلك كذلكء. بعَث الله الأنبياء لقطع هذه الحبّة واضمحلالهاء 
على أنه لو لم يفعل ذلك لكان له ذلك؛ إذ هو يفعل ما يشاءء لا يسْمَلُ عم 
فْعَلُ وَهُمْ يلوت 42 [الأنبياء: 5]. 


1 الصوني نينول قد تحمّق في نفس الأمر أن العلم على قسمين: 
قديمء وحاد» وإن شئت قلت: فعليٌ وانفعاليٌ» وإن شئت قلت: حصوليٌ 
وانطباعنٌ» وإن شئت قلت: ذاتِيٌ وعرّضِيٌ ؛ فالعلم الحصولِيٌ الذاتِىُ القديم هو 
عِلمُ الله والانفعاليُ الانطباعئُ العرّضِئُ الحادث هو عِلمُ العبد» وحصولٌ 
الكمال من حيث قضية الوجود الشامل للوجوب والإمكان إِنّما هو بحصول 


)١(‏ فيها: ليست في (أ) و(خ). (0) في (أ) و(خ): ننسى 
2 في (ت): غفلنا. 


العِلْمَّينَ؛ إذ الأمر في نفسه من حيث حقيقة الحقائق القابلة لذلك أعطى ذلك» 
فلا بد من ذلك. وقد تحقق وتبيِّن تخصيصٌ واجب الوجود ‏ جل وعلا - 
بالقديم من ذلك وتقديسه عن الحادث» فلا بد للعلم الحادث من حاملٍ له 
وهو العبد؛ قال الله تعالى: طأَنَهُ الى حَقَّ سب ل ال لو ل 
الخ تبن لِنَعلَوَاً» [الطلاق: ؟1]. وقال تعالى: #وَمَا حَلَفَتُ ْلْنَّ والإنى إل 
6 لق [الذاريات: 2»]101 والعبادة إنما هي عِلِمٌ وعَمَلَء فإذاً لا بدّ من 
حصول العلم للعبد كما أعطته الحقيقة عيناً والآيات القرآنية عِلم)(' . 

ولمّا كان العلم الحادث حقيقتّه راجعةٌ إلى حصول صُوَّرٍ انفعاليّةٍ مثاليّةٍ 
تَحصّل بواسطة محادثاتٍ روحانيّةِ ومواجهاتٍ قُدسِيةٍ نحو الجناب الأقدس جل 
وعلاء فعند تمام المواجهة تحصل أنوارٌ شعشعانيةٌ شِبّه الضياء المضيء 
الحاصل على المقابل» قال الله تعالى: #أنَّهُ فُورُ أشَوتٍ وَالْارْضٍ مَكَلْ رو » 
الآية [النور: 4*]. ثم حصول تلك الصود النورانية إنما هو بمحض المشيئة 
الإلهية؛ قال تعالى: طاولا يُحِطُونَ بِتَىَء يِنْ عِلْييه إِلَّا يمَا 425 [البقرة: 558], 
ثم إِنْ حصول تلك الصور تتفاوت بحسب تفاوت القرب والبعدء والقربُ 
والبعدٌ بحسب المواجهات؛ والمواجهات بحسب المرتبة والحقيقة» فمتى 
كانت حقيقة القابل في غاية البساطة والتمحيص من القواطع والموانه”) 
الحُجبية ‏ التي هي الأوهام وما يؤدي إليها ‏ والسلامة من التركيب 
المقتضي”" لذلك كان أقرب» ومتى كانت الحقيقة على الضدٌ من ذلك كانت 
أبعد. وبينهما وسائط. فإذاً كل حقيقةٍ إنما تمتد بما يناسبهاء وذلك الامتداد 
هو التنزّل الوَحْيِيُ والتعليمٌ الإلهئُ 

للك الحماي تسعد بها تمنو" فا جانلةعانن : «وَعَلمَلَكَ ما لم تكن 
س4 [النساء: »]1١*‏ وَعَلّمَ عَادَمُ الأسباء طلَهَا» [البقرة:81]: #علمني ري 


. في (ت): عملا‎ )١( 

هم 1 التمحيص من الغواشى الغواسق الحجبية؛ ؟؛ وفي (خ): التمحيص من 
الغواشى الغواسق الموانع الععية. 

فق المقتضي : ليست في (خ). 


أربعة علوم: عِلمٌ لا يسعه غيري. وعلمٌ أمرني بِكَنْمِهء وعلمٌ خيّريني فيه. 
وعلمٌ أمرني بإفشائه"": ومنه ما يَعُمُ؛ قال تعالى: «أليمَنُ 9 عَلَّمَ الْمُرَادَ 
علق الانتدج © عَلَمَهُ اباد 408 [الرحمن]؛ وقال: َل بق © 
عََرَ الإننّ ما ل يٍ ©* [العلق: 4 0]. 

فكل صورة نورانية عِلمِيّةِ حصلّت في محل» انبعث منها بحسب الإمداد 
الإلهي شعاعًٌ. يقعٌ ذلك الشعاعٌ صورةً عِلميّةَ عن المحلّ المواجه لشطر محل 
تلك الصورةء ثم من ذلك إلى آخَرء وهلمٌ جرًا. 

ثم ذلك الانبعاث قد يكون بواسطة لفظٍ أو رقم أو إشارةٍء وقد يكون 
بغير واسطةء بل إلهاماً”"' بمجرّد تصفية القابل ودفع المزاجم . 

وبالجملة» فمبدأ البعاث الصّوّر العلميّة المتخصّصة بالإرادة الأزلية هو 
حضرة الوجود من حيث الوجوب والوّحدة الذاتية» ومنتهى ذلك الانبعاث هو 
حضرةٌ الوعكرة من فنك ب الانكاة ‏ للفدالة بوّحدة الجَمْع ومقام الأحدية. 

ولما كان الوجود الإمكاني العبدي على ثلاث مراتب: 

علوي نوراني كالملائكة . 

0 وسفلي جسماني كالجِن . 

ه ومتوسط بين الأول والثاني كالإنسان. 

قال 8ذ: «خلق الله الملائكة من نورء وخلق الجان من نارء وخلق بني 
آدم مما تعلمون»”'. وكان الإنسان على ثلاث مراتب: 

ه منهم من غَلبَ عليهم حُكمٌ المرتبة العلوية» وهم الكُمّل الباقون على 
أحسن تقويم . 

ه ومنهم من عَلبَ عليهم المرتبة السفلية» وهم الأشقياء المردودون إلى 
اسفن سافليق: 


)١(‏ لم أقف عليه. (0) في (أ): بإلهام؛ وفي(خ): إلهام. 
(") سبق تخريجه . 
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© ومنهم متوسط بين المرتبتين» وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

قال الله تعالى: طلْقَدَ حَلَنَا الْإننَ في لسن تَنوبوٍ )ند رََدئَهُ أَسْثَلٌ سَغِلِينَ 
14 مين 04 6] أي لم يبق على تقويمه الأول لإ لبن َامنوأ وعمِلُوأ 
ألصِّحَتٍ» الآية [التين: 7]: أي: فارتفعوا”'' عن السفل بميلهم عِلماً وعملاً 
إلى التقويم الأوّل. 

ثم الكُمّل على قسمين : 

5 منهم من هو في مرتبة الملائكة من كل الوجوهء وهم الأنبياء نلك . 
وإنما كانوا بصورة البشر لتقرب المناسبة المتوقّف عليها القبول”"' من حيث 


دس دءدو لو م لاءمماس سل رمس 
. 


السئة الإلهية؛ قال تعالى: ##وَلوْ جَمَلْئَه ملكا لَجَعَلئَهُ رَجَلا وَللبسَنا عَلَيْهم كا 
يَلْبسُوت 49 [الأنعام: 4]: وقال جل وعلا: هلْقَّدْ ةكم روكش يِنْ 
أنشيِعكُمْ 4 [التوبة: 178]. 

5 ومنهم من هو دون ذلك». وهم الأولياء. 

ولما كان العلقن إتنااهو رحست المراجهة والتتانية كنا أشرنا لبذ 
كان أوّل متلق من الحضرة الإلهية هم الملائكةٌ والأنبياءً #ك. إمّا بغير توسّط 
البعض منهم للبعض» وإما بتوسط؛ إذ هم متفاوتون في مراتبهم؛ قال تعالى: 
#وََا ينآ إل مُ مَمَامٌ موه 4©9» [الصافات: 154]» وقال: طجَاعِلٍ الملهكد رسلا 
يسو مَنْقَ وَيْلَتَ ورب بَرِيدُ فى َللقٍ مَا يذ [فاطر: »]١‏ وقال: «وَلمَدَ مضنا 
بعص لين عل عضن # [الإسراء: 8ه]., 

لح الأولباء من الأنبياء يحضول”" النتاسبة التخلقية تَعلى9؟: ومن 
الملذيكة الهاماً وتحدناء قال عليه الصلاة والسلام: «إن المَلّك يتكلم على 


نان 1 و«إنه كان فيمن كان قبلكم محدّئونء فإن يكن في أمتي منهم 
)١(‏ في (أ): فارتقوا. (0) في (خ): المنزل. 
(0) في (ت): لحصول. (4) في (أ) و(خ): تعليماً . 


(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ. لكنه ثبت من وجوه عديدة بلفظ: «إن الله جعل الحق على 
لسان عمر»؛ وبلفظ: إن السكيئة تنطق على لسان عمر. (ينظر: العلوم والحكم لابن 
رجب ف ومجمع الزائد للهيتمي 2010/4 
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فعمر بن الخطاب منهم”") ثم المتوسطون من الأولياء تعلّماً بحسب حصول 
المناسبة العلمية. 


وأما الجنء. ٠‏ فتلقيهم تلقي استراقي من الملائكة واستماع من دالا ناه 
أوَلاء والأولياء ثانياً. وأمًا ما يظهر على بعض الذوات ‏ الاساكة من غير 
متابعةٍ للأنبياء تي فليس إلا من القرين الجنْي كما أنبأ عنه 8# في حق 
لكي ْ : 

وإذا تقرر ذلك. بَانَ لك أنه لولا بعثة الأنبياء لم يكن لغيرهم من الإنس 
والجنّ كمال علمئٌء فقد اتضحت الحكمة وعمّت النعمة. 

وإذ قد انتهى بنا الأمر إلى تحقيق هذه الحقائق». فلنختم ذلك بالإشارة 
أ خستوسيه © التي من أجلها يك اف إلى جميع العانم ملائدة وس 
وجِنّ؛ قال تعالى: «بَارَكٌ الى َل لان عط عدون كرون المتليية كزنا ©4> 
[الفرقان: »]١‏ #إوما أَرُسَلْسَلَكَ إل رحْمَهّ لِلْصلَييت 46 [الأنبياء: .]1١7‏ 

ل و ال له 
فضّلهُ بها في ذاته. بها ارتفع كمالاً فوق المراتب الكماليّة» إنسانيةٌ كانت أو 
مَلكيّة؛ فال .تسالق + ند الأدل قانا تتم عن تنو نت كن كلم امه ررق 
سه دكت 4 [الب :]اذلف العف عر الحقفة المحعدرة: ذفن 
تحققنا كشفاً وثبت لدينا سمعاً أنه 8 أوّل نور حَحَلّق اللهُ تعالى» ومن نوره 
حَلّق كل شيء. 

وإذا كان هو تلظ أوّل نور بدى. كان له أرَل نور تلقّى من حضرة 
الوجوب, بل لا مُتلقّ على الحقيقة إلا هو؛ إذ تلك الأوليّة لا تقف عند من 
عقل”"؟. فكان له ظَلكة حيثيتان: 


)١(‏ أخرجه المخاري ان خديك ارأكاة باب حديث الغار؛ وفي المناقب» باب مناقب 
عمر بن الخطاتب أني حفص القرشي العدوي؛ ومسلم في فضائل الصحابة. باب 
فضل عمر طلنه . 

(0) في (ت): لا تقف لمن عقل عند من عقل. 
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ه حيثيةٌ ابتدائيةٌ» وبها حصل له الكمال الاختصاصي المتوحٌد. 

ه وحيئية انتهائيةٌ» وبها حصل له الكمال المتكثر الذي انقسم على 
الحقائق النبوية» وله ظَيةْ منه الحظ الأوفر الجامع بين كمالاتهم كلهمء 
قال تعالى: لأأوْليِكَ الَذِنَ هَدَى أنْدٌ تْمُدَهُمُ أَنْسَدةُ» [الأنعام: 40]. 

فمن حيث الكمال الاختصاصيٌ كان رمتل لجميع العالم؛ ##إومآ 
َرَسَْلك إلا يَمَهٌ لِْعَلِييت 69+ [الأنبياء: ]2 ١كنت‏ نبياً وآدم بين الروح 
والجسد)”"', ومن حيث كماله الجمع الاشتراكي كان رسولاً للإنس والجنٌ؛ 
«وآ أيَسَلَْكَ إِلَّا كَانَّةٌ لنَّين4 [سبأ: +1]. «بُعِنْتُ لِلأَحْمَرٍ وَالأَسْوَو»" . 

فاعله”" من ذلك رسالته يي العامة منه والخاصة؛ وكماله الخصوصي 
المتحدء وكماله العاة”*) المشترك. وأوليّته وآخريّته» وبذلك تظلع على بحر 
من العلم لا ساحل له» ونهرٍ من التحقيق لا ا 

وام أن ذلك محض اصطفاءٍ وتخصيص إلهي ‏ فِلِمًا تقرّر من نفي العلّة 
والعَرّضيّة اانا #وريك عن ما وصكة وس حتازٌ» [القصص: 2]18 وقد 
قال تعالى: «#الَّهُ يصَطفى يَصَطفى يت الَْلهِحَدٍ رسلا وميس التَاين» [الحج: ه7٠‏ 


البحث الثالث : 2520 

وذلك بحسب الاستقراء أربع أشياء : 

الأول: خَلقُ علم ضروري في القلب يُلْهَمُهُ العبدٌ»ء كأبي بكر ضيه 
وإليه الإشارة بالسرٌ الذي وقر فى صدره. وهذه عمدة الصوفي من حيث النهاية 


.46 أخرجه الترمذي في المناقب» باب فضل النبي‎ )١( 

0( أخرجه ابن كثير في تفسيره عن أبي موسى الأشعري (”/ ) ولفظه: أعطيت 
خمساً: بعثت إلى الأحمر والأسود. وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. وأحلت 
لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي» ونْصرت بالرعب شهراًء وأعطيت الشفاعة وليس 
من نبي إلا وقد سأل الشفاعة؛ وإني قد اختبأت شفاعتي» ثم جعلتها لمن مات من 
أمتي لم يشرك بالله شيئاً . 

(9) في (ت): فعلم. (؛) في (أ) و(خ): العلمي. 

)0( في (خ): غاية. 
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كما نبّه عليه السَّلّميء وحاصله تصفيةٌ قلب الوليّ وصقالة مرآة بصيرته بحيث 
ينطبع فيه الحقٌ المتنرّل في صدور”" الذوات الشريفة”" . 

- الثاني: إخبار من عُلم صدقه بنبرّة غيره؛ كإخبار التوراة والإنجيل بنبرّة 

- الثالث: وجود أوصافيٍ لا يوجد مجموعها قط'" إلا لنبئ. حصّل عِلمُ 
ذلك استقراءً كما يأتي تقريره» وهو العمدة عند حجة الإسلام. 

- الرابع: المعجزة. وهي الطريق العامة. 

وقول إمام الحرمين: إنه لا يمكن نصب دليلٍ على النبوّة سوى 
المعجزة”*'؛ محمولٌ على ما يصلح دليلاً للنبوة على الإطلاق والعموم؛ حتى 
للنتي الأول بالسية إلى :مين يفك له ا ل ا 


البحث الرابع: في المعجزة. 

وإن كان المصنف يتكلم عليها بعد. ولكن حسن الكلام عليها” ها هنا 
لتوقف هذا المطلب عليها كما نبينه. ثم الكلام عليها يرجع إلى أمرين: 

الأوّل: في حقيقتها وشرائطها. 

- الثاني: في وجه دلالتها على الصدق. 

الأمر الأول: المعجزة عند المحققين مأخوذةٌ من ل المقابل للقدرة. 
وحقيقة الإعجاز: إثباتُ العَجْزِء فَاستُعِيرَ لإظهاره. ثم املك مصنا نا الل ادكو 
سَبِبٌ للعجزء ثم عل اسماً له فقيل معجزة. والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى 
الاسمية كما في الحقيقة» وقيل للمبالغة كما في العلامة. 

وحقيقة المعجزة: أمرٌ خارِقٌ للعادة» مون بالتَحدّي. مُوَافِقٌ للدَّعْوّى. 
سَالِمٌ من المعارض» على يَدِ مُذَّعِي النبرّة. 


00( في (ت): في صوره. وهي ليست في (خ). 
(0) في (خ): الذوات صون الشريعة. () في (ت): قطعاً. 
)00( ينظر في كتاب الإرشاد للجويني (ص١798).‏ 
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م شين يتناول الفعل كانفجار الماء من بين الأصابع. 
وعَديمه كعدم إحراق النار. ومن اقتصر على الفعل وقال: فِعلّ خارق للعادة» 
فهو إِمّا لأنْ العدمّ المضاف عنده فِعلّ وأثرٌ للقدرة» وإمّا لأنه جعل المعجزة 
كون النار برداً وسلاماً على إبراهيم» أو بقاة جسمه نك على ما كان عليه. 
لكن هذه الأجوبة كلها بحسب المادة. 

وقولنا: حَارِقٌ للعادّة» يُخْرِجٍ المعتاد؛ إذ لا دلالة فيه؛؟ لاتحاد نسبته 
فلا يدل. 

وقولنا: «مقرون بالتحدّي» التحدّي”' يُشْعِر لغةً بالمجاراة والمغالبة» قال 
صاحب الصحاح: تحدَّيتُ فلاناً: إذا جاريته في فعل أو نازعته الغلية قن 
ومعناه: طلبُ من جَعلَ المعجزة دليلاً على دعواءٌ المعارضةً من الغير على جهةٍ 
التعجيز له كما يقول مثلاً: إن لم تقبلوا قولي فافعلوا مثل هذا. قال الله تعالى : 
«وإن كنم في رَبْبٍ يْمَا ّنا عل عَبْوِن كَأَنوَا يُورَةٌَ مْن مَنْيِهء» [البقرة: *]. 

والحاصل كما قال إمام الحرمين: هو ربط الدعوى بالمعجزة عند 
دعوى النبوة”". وبهذا القيد تخرج كرامات الأولياء» والعلامات الإرهاصية 
التي تتقدم بعثة الأنبياء» أما خروج الكرامة بهذا القيد فلأنه لا يتحدّى الولىٌ 
بالكليّة على قولٍء أو لا يتحدَّى على دعوى النبوّة والرسالة وإن جاز له أن 
يتحدّى على ولايته؛ وهو الصحيح. وسنتكلم على ذلك؛ إذ مسألة الكرامات 
من العقائد كما هو مسطور في كتب القوم. وأمًا خروج الإرهاص به فلأنه 
يكون قبل البعئة» فلم يكن مقروناً بالتحدي؛ إذ الإرهاص: إحداثٌُ خارقي 
في العادة”*' يدل على بعثة نبيّ قبل بعثته. وكأنه تأسيسٌ لقاعدة نبوّته. 
والرّهص بالكسر: العرق الأسفل من الحائطء يقال: رهصت الحائط بما 


والحاصل أنْ ما يصدر عن النبي من الخوارق قبل الدعوى؛ كشقٌ 


() جنس: ليست في (أ). (0) التحدي: ليست في (أ) و(خ). 
فوع ينظر في الإرشادء للجويني ص9١"7,.‏ 0( في (خ): في العادة خارق. 
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الصدرء وإظلال الغمامة له ف» وتسليم الحجر عليه إلى غير ذلك: 
إِرْمَا ص . 

قال سعد الدين: والقوم يعدّون أمثال هذه معجزات على سبيل التشبيه 
والتغليب» والمحققون على أنْ الخوارق المتعلقة ببعثة نبي قبل بعثته ودعواه إن 
ظهرت منه وكان هو بمظنّة البعثة» كما في نبينا عليه الصلاة والسلام حيث 
أخبرت الكتب السماوية ببعثته» فإرهاصٌ وتأسيسٌ لقاعدة البعثة» وإلا فكرامة 
محضةً. وإن ظهرت من غيرهء فإن كان من الأخيار فإرهاص بالنسبة إلى 
النبئ» وكرامة بالنسبة إلى من ظهرت على يديه؛ كخوارق مريمء وإلا فإرهاص 
مَحْضُء كظهور النور في جبين عبد الله""' . 

ثم التحدّي لا يُشترّط التصريح به عند المحققين» بل يَحصّل التحدّي 
تصريحاً» وغير تصريح إذا كان بحيث يُفْهّم من المقام» كبياض يد موسى لكلا 
والكثير من معجزاته نز غير القران. 

وقولنا: «مع الموافقة للدعوى» أي يكون ما يأتي به من الخارق موافقاً 
له في دعوى النبوّة بحيث لا يقتضي تكذيبه. وبه يحرج ما إذا قال: معجزتي 
نطق هذا الجمل» فنطق وقال: مُفتر كذابء. فإن ذلك ليس بمعجزة باتفاق. 
وأمّا إذا قال: معجزتي أن ينطق هذا المت فعطق.زقال:«مقصس كذانماه 
فالصحيح أنْ ذلك معجزة. وهو نطق الميت» وأمًا قوله: إنه ع أن 
يكون كافراء والإعجاز في نطقه لا في صدق خبّره. 

وقولنا: «والسلامة من الممُعارض» المعنى: مع السلامة من المعارضة في 
دعواه بأن يدعي أحد نقيض”"' دعواه ويأتي بخارقٍ على نقيض دعواه. وأمًا 
إذا اذّعى أَحَدٌ أنه نبي وقارنَ دعواءُ خارِقٌ» ثم اذَّعى شخصٌ آخر أنه نبي وأنَ 
ذلك المدَّعِي أوَّلاً ليس بنبئ» وقَارَنَ دعواهُ خارقٌء فليس بمعجزة للأوّل”” . 


.)١7 /80( انظر: شرح المقاصد للتفتازاني‎ )١( 
. . في (ت): المعنيّ بالسلامة من المعارضة أي: في دعواه بأن يدعى نقيض.‎ )0( 
فليس بمعجزة للأول: ليس في (أ) و(خ).‎ ) 
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وقولنا: : «على يَدٍ مُدَّعي النبوّة» معناه أن يكون الخارِقٌ قائماً بالنبيّ ١‏ 
كبياض د يد موسى 3 أو وجوده عند توجهه لوقوعه عازماً عليه وطالباً إياه» 
كانقلاب العصا حيّة وغير ذلك. حرج ما إذا اتخذ الكاذتث معجزة من يعاصره 
من الأنبياء حُجَةَ لنفسه؛ وكذا يَخْرّجٍ ما إذا تقدّم الخارقٌ على الدعوى ثم 
يَذَّعي ويقول: معجزتي ما ظهر مني في الزمان الماضيء فإنه وإن كان خارقاً 
إلا أنه لم يكن على يد مُذَّعِي النبوّة في ذلك الزمانء إذ الفَّرْضٌ أنه لم يدّع 


61١05.‏ ء 
سبوة فيه , 


الأمر الثاني : في وَحِهٍ دلالةٍ المُعجرَةٍ على الصّدقٍ. ولمّا كان وجه 
الدلالة من حيث الجملة يرجع إلى أمور ثلاث: 

« عقليّة: وهي كُونُ ما عنه يَحصّلْ العلمُ على حالةٍ في مَعقولٍ ذاتِهِ من 
أجلها يقتضي العلمَ عقلاً. 

« وعاديّة.» وتسمى تجريبية: وهي كون ما عنه العلمم على حالةٍ من أجلها 

يقتضي العلمٌ عادةً. ومرجع ذلك إلى ارتباط شيءٍ بشيءٍ ل كيت الردود 
لانمل لكر تخي رمد قله حا كلو عليه عو ايح إل اللقة: أو بغضه 
وغذاوته لما يظهر عليه كذلك, 


« ووضعيّة: وهو كون ما عنه العلم على حالةٍ مجعولةٍ فيه من أجلها 
يقتضي العلمّ» وتلك الحالةٌ المجعولة من عَلِمَها عَلِم ذلك الشيء؛ كدلالة رفع 
الراية”"' على ركوب الملك. 

ثم إن العلماء اختلفوا في وَحِهٍ دلالة المعجزة»؛ فمنهم من زعم أنها 
وضعيةء وهو ظاهر ما في «الإرشاد» لإمام الحرمين”". وإن كان آخر الأمر 


)١(‏ في (خ): النبوة. (؟) في (أ): الدابة. 

(6) «... وإنما قلنا ذلك لأن المعجزة تدل من حيث تتنزل منزلة التصديق بالقول على ما 
سنذكره» ولا يتاتق ذلك دون التحدي» فإن من ادعى أنه رسول الملك وقال بمرأى 
ومسمع منه: إن كنت رسولك فقم واقعدء ففعل الملك ذلكء» كان ذلك بمثابة قوله: 
صدقت». (الإرشاد ص”7١7). ٠‏ وصرح الجويني في النظامية في ذكر وجه دلالة 
المعجزة بأنها لا تدل على الصدق كدلالة الفعل على الفاعل» أي: ليست دلالة عقلية - 
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النجأ إلى أنها-عاذية تعريية كنا وقع له ذلك في «البرهان)2'7. وحاصل دعوى 
أنها وضعية أن المعجزة ترجع إلى القول» والقول دلالتُه وضعية. 

ومنهم من زعم أنها عقليةٌ» وهو قول الأستاذ. وحاصله أنّ الله تعالى 
خَلقَ الخارِقٌ على وفق دَعوّى الرسالة. والتحدّي مع العَجَرز عن معارضته» 
وتخصيصه بذلك يدل على إرادة الله أنه صِدقء» كما يدل اختصاصٌ الفعل 
المعّن على إرادته لذلك قطعاً . 

والصحيح ‏ وهو قول المحققين - أنها تجريبية؛ فإِنَ تصديق الله إِيَاهُ 
بالمعجزة يَحصّل عادةً منهاء كما نَجدّه من العِلّم من أنفُسنا عادةٌ من صِدْق 
الرجل إذا قام من مجلس مَلِكِ بحضور جماعةٍ وادّعى أنه رسول ذلك المَلِكء 
فطولِبَ بالحجة وقال: حجتي أن يخالف هذا الملك عادته ويقوم عن سريره 
لوقن فَفَعَلء فإنّه يكون تصديقاً له ويحصّل العلمٌ بذلك للحاضرين لا 
محالة.» وذلك ظاهر. 

وكذلك الأمر في المعجزة. فإِنَ الرسول يدعي الرسالة المكلنيق. ويقول: 
2 صدقي أن يفعل الله كذاء والله يشاهِدٌ فِعلّه ويَسمّع قولّه. والعِلمٌ بذلك لا 
بد منه» ثم يفعَل الله جل وعلا ما اذَّعاه ذلك الرسول» فيحصّل قَطعاً صدقُه 
بموافقة الله إِيّاه حيث فعَل ما ادّعاه. 


البحث الخامس : 


قد تقرر أنْ العلم بثبوت أمر لشيءٍ فَرِعٌ تصوّرٍ ذلك الشيء» وتصوُرٌ ذلك 
الشىء إن كان بحسب اسمه فلا يتوقف على وجوده» وإن كان بحسب حقيقته 


كما سينقل الشارح عن الإسفراييني» ثم قال بعد ذلك: «فوجه دلالة المعجزات على 
صدق مدعي النبوات نزولها منزلة التصديق بالقول». (العقيدة النظامية صة؟١7).‏ 

دق أي كتاب وهات فى أصول الفقه للجوينى» فقد قال فيه: «ووجه دلالتها يقرب من 
إشعار قرائن الأحوال بالعلوم البديهية». وانتقد المثل الذي ضربه القاضي الباقلاني 
لدلالة المعجزة بمثابه قول الملك للرسول صدقتء. والذي انتصر له فى الإرشاد 
والنظامية قائلاً: «وهذا ليس قياساًء وإنما أثبتناه مثلاً وإيناساً». (البرهان ص/7١1ء‏ 
14). 


”1/ 


وماهيّته فيتوقف على وجوده؛ والتصديق المفروض هو أن محمداً يِه هر 
وسو لاله 

ولا شك أنْ هذا المطلب يرجع إلى مطالب «هل» المركبة» فلا بد 
لحصول هذا المطلب من العلم بوجود هذا الموضوعء وتعيينه؛ إذ هو شخص» 
وتصوٌرٌ الشخص إنما هو بتعيّناته''' الشخصية» فلا بد من الكلام على ما به 
يتعيّن شخصا. وذلك بالاستقراء من حيث: نسبته» ومولدهء ووفاته» وزمانه» 
وأسمائه الموجبة لشهرته» وأوصافه التي امتاز بها. فإذا كان كذلك. فلا بد من 
ذكر ذلك على الإيجاز والاختصار ليكمل المعتقد من كل الوجوه. 

وقد ذكر القرافي”"' في «ذخيرته) وأشار إليه في «شرح الأربعين», أن 
جميع الأحوال المتعلقة بالرسول كلها فضلاً عما به يتعيّن - ترجع إلى 
العقائد. لا إلى العمل» فيجب البحث عن ذلك لتحصيل كمال المعتقّد بذلك. 


أمَا وجوده يكَلْةِ فمعلوم بالضرورة» تواتراً عند أهل البرهان» وكشفاً عند 
أولي العيان””': فإن الصوفي يقول: العِلمُ ا 
المرئية بالأبصار, يقظة عند المقرّبين» وتوم عا ويه . وقد قال يَلِةِ: 
رآني فقد رآني حقاً فإن الشيطان لا يتمثل على صورتي» 6*7 إذ معنى 0 
عند الأكثر أن من رآه نوماً فتلك الرؤية مساوية للرؤية الحسّية يقظةً» بل هي 
هي كما نه عليه علماءٌ الحديث فانظره. 


. في (خ): بتعييناته‎ )١( 

(؟) هوالعلامة: شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي» توفي سنة 
(4ه): العلامة المشهورة انتهيت: إليه فى عينده.رتائة المالكية: وكات بارعاً في 
الفقه والأصول والتفسير والحديث والعلوم العقلية وعلم الكلام والنحو. كما أخذ عن 
العز بن عبد السلام» وشرف الدين الفاكهاني وغيرهم. من مصنفاته: التنقيح» 
الذخيرة» أنوار البروق وغيرها. (انظر ترجمته في: الديباج 77؛ وشجرة النور /١‏ 
44). 

(7) في (ت) و(خ): الأذهان. 

ددعم أخرجه البخاري في العلم» ٠‏ باب إثم من كذب على النبي عله ؛ وفي الأدب» باب من 

سمي بأسماء الأنبياء؛ ومسلم في الرؤياء باب قول النبي يُقِ: «من رآني». 
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ودد مس * مو اده 


وأمّا تعيينه يلي فأمًا من حيث نَسَبّْهء فهو: محمد بن عَبْدٍ الله بن عَبْدٍ 
0 ا ل ل 0 
000 ا ا ا د 
الصحيح. وما فوق عدنان فمختلف فيه. ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد 
إسماعيل الذبيح أب بن إبرا هيم الخليل وَيِ. 
وكنيّته كنهِ: أبو القاسم. 

0 : آمِنهَ بنْتِ وَهْبٍ بْنِ عَبْدٍ مَنَافٍ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كلاب. . وهنا تجتمع مع 

أمّا لده كن أما . حرث المكان ذ 00 الدار الت 

و 2 وب ا دهو 5 4 بي َ 
كانت تدعى لمحمّد بن يوسف أخي الحجاج . 

وأتا'من.حيت الزماناءفيوم الاثنين لاني عشر ليل خخلت من شهر بيع 
الأول» وقيل لثمانٍ منهء ووافق من الشهور العجمية شهر أبريل» وذلك قبل 
قدوم الفيل بشهرء وقيل بأربعين يومأء وقيل بخمسين يوما. 

ومات أبوه عنه يكهِ وهو حَمْل» وقيل: ابن سبعة أشهرء والأول الصحيح”'" . 

وماتت أمّه بالأبواء بين مكة والمدينة ولم يستكمل سبع سنين. وكفله 
جده عبد المطلب» إلى أن مات عبد المطلب ولرسول الله عَلِنَ ثمان سنين ٠.‏ 
وأربعين من عام الفيل» فأقام بمكة ثلاث عشرة سنة» وقيل: خمس عشرة 
سنة » وقيل : عشر سنين. وثلااث عشرة أكثر وَأشهق 

وقدِم المدينة يوم الاثنين؛ وهو الثامن من شهر ربيع الأوّل سنة أربع 
. : 8 ره 09 8 ٠.‏ 


ً .078/١1( تراجع باقي الأقوال في: عيون الأثر لابن سيد الناس‎ )١( 
- هو: محمد بن موسىء أبو عبد الله. الخوارزمي: رياضي فلكي مؤرخء كان قيمأ على‎ )( 


اح 


وتوفي يله وهو ابن ثلاث وستين» وهذا هو الأشهر. كان ابتداء مرضه 
عند عائشة» واشتد مرضه في بيت ميمونة؛ ومُرّض في بيت عائشة بإذن أهله. 
وعندها مات يوم الاثنين أوّل يوم من شهر ربيع الأوّل. ووافق موته اليوم 
الذي كان يدور عليها فيه. ودفن يوم الثلاثاء» وقيل ليلة الأربعاء» وكانت علته 
الت كين روما : 

وأمًا صفته كل فليس بالطويل البائن» ولا بالقصير المتطامن» ولا 
بالأبيض الأمهق ولا الآدم؛ ولا بالجعد القطط». ولا بالسبط». رَجِل الشعرء 
أزهر اللون» مشوباً بحمرة في بياضء كأنّ وجهه القمرء حسّن العنق» ضخم 
الكراديس. أوطف الأشفارء أدعج العينين» في بياضهما عروق رقاق حمرء 
حسن الثغرء واسع الفم. حسن الأنف. إذا مشى كأنه يتكفأء وإذا التفت 
التفت بجميعه”''. كثير النظر إلى الأرض» ضخم اليدين ليّنهماء قليل لحم 
العقين + كك اللحية واسعها» أسود الشعر» إذا طول شعره فإلى 'شحمة أذنيه؟ 
ومع كتفيه» وإذا قصّره فإلى أنصاف أذنيه» لم يبلغ كيت" زاسه ولحيته 
عشرين شيبة. وكان عليه الصلاة والسلام ربعة؛ فإذا مشى مع الطوال 
طالهه”؟ . 

وأما أسماؤه يلك أمَا المشتق منها فلا تُحصَّى عدذّةٌء وأمًا المنقول 
عنه كَِ توقيفاً فقد روى مالك في موطئه أن رسول الله يله قال: «لي خمسة 
أسماء: أنا محمّدء وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. وأنا 


- خزانة المأمون. ترجم كثيراً من الكتب اليونانية توفي بعد سئة 577ه. (الأعلام 7/ 
147 ). 

)١(‏ في (ت): جميعه. (5) في (ت): أذنه. 

(7) في (ت): شعر. وفي (خ): الشيب. 

(:) كتب في هامش (ت): الأمهق: هو الناصع البياض. والآدم: أسمر اللون» ومثله في 
الحديث الآخر: «أبيض مشرب بحمرة». الكراديس: رؤوس العظام. أدعج العينين: 
ديد سوادهما . رحل الكتفر + أي الذي كانه مفظ» يكير تلبلا لس سيطولا 
أجعد. أزهر اللون: أي: نيّره» ومنه زهرة الحياة الدنياء أي: زينتها. واسع الفم» 
لأن العرب تتمدح بهذا وتذم صغر الفم. التكفؤ: الميل إلى سنن المشي وقصده. 
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الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. وأنا العاقب»"") 
وروي عنه يَليْةِ أنه قال: «لي ف عاد ص اكع كينت واحيد 


5-6 ٠. 
وطه» ويس » والمدثر» والمزمل» وعبن )1 . وروي عنه: المقفي». ونبيٌ‎ 
: التوبة» ونبئٌ م الملحمة. والفتركل: وسماه الله زقوفاً ايها‎ 


7 تقررت هذه الأصول. فلنرجع إلى المعتقد المطلوب» وهو أن 
محمداً يَكلةٌ رسول الله فنقول: 0 هذا المعتقد بما تقدم من الطرق الأربع 
التى تثبت”؟2 بها النبوة والرسالة لمن خصه الله بها : 

2)6( 22 8 6 . 9 

أمَا الطريق الأولى العامة : وضي طريق المعجزة. فهي تقرر من وجوه 
ثلاثة : 

الأوّل: أنه عليه الصلاة والسلام اذَّعى الرسالة مقرونة بالمعجزة» وكل 
من ادعى الرسالة مقرونة بالمعجزة فهو رسول الله طم : فهو كَل رسول الله 

أما الصغرى ‏ وهو أنه ادعى الرسَالة ك:قنالشبرورة سينا للحاضر وتواترا 
لغيره. وأمًا أنّ تلك الدعوى كانت مقرونة بالمعجزة فبالمشاهدة للمعاصر»ء 
ولغيره بالتواتر لفظا”" كقوله تعالى: #وَإِن حكُنتُمْ في رَْبٍ مما تنا عل عَبْرنا كأنوأ 


)١(‏ أخرجه الامام مالك في كتاب أسماء النبي يَِ باب أسماء النبي يفو والبخاري في 
كتاب المناقب باب ما جاء في أسماء رسول الله يَلِِ؛ ومسلم في كتاب الفضائل باب 
في أسمائه يطو . 

فق أخرجه البخاري في الأنبياء باب ما جاء في أسماء النبي عد . وفي تفسير سورة 
الصف؛ 0 باب في أسمائه 86 ؛ والترمذي ف في السنن في الادب 
باب ما جاء في أسماء النبي يللة. 

6 في (نت) :ثبت (:) في (خ): ثبتت. 

(5) في (ت): تعر 

(0) المتواتر انامض : الخبر الذي رواه جمع عن جمع بلا حصر في عدد معين على 
التحقيق ولا صفة مخصوصة. بل بحيث يبلغون حداً تحيل العادة تواطئهم على الكذب 
معه بشرط أن يكون مستند انتهائهم المشاهدةٌ أو السماع. (المنهج الحديث في 
مصطلح الحديث؛ للشيخ مصطفى القمودي ص47). 
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بسُورَوَ من مُنْلِء4 [البقرة: 58] الآية؛ ومع 60 لغيره مما نقلته آحادً”"'. كنبع 
الماء» وتسبيح الحجر»ء وتكثير 0 ونطق الحيوانات العجم وغير ذلك. 
وإن كانك: اجاداً فالقدر المشترك بينها متوايَرٌ فيفيد العلم قطعاً كجود حاتم. 

وبالجملة. فمعجزاته نظ على قسمين: 

6 ناقية دائمة: يتا هده من كان ومن سيكون: وذلك هو القرآن العظيم. 

ه وغير دائمة: وهو ما صدر عنه يله من الخوارق الفعليّة والغيوب 
القوليّة مما يتعلق بماض أو حالٍ أو مستقبل. وهي لا تحصى عِدَةٌ بالتحقيق» 
وقد ذكر العلماء منها عدة كألف ودون ذلك وأكثر من ذلك. 

وقد يقال: إِنْ عدد آياته على عدد الأنبياء» اقتباساً من حيث الدلالة 
الإشارية من قوله ظَبتِِ إن عدد الأنبياء «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً»©) 
وفي طريق: «مائتا ألف وأربعة وعشرون ألفا». ومن قوله للك: «ما من نبيّ إلا 
وقد أوتي مثل ما آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً»9' . 

ومما قد اتفق عليه علماء الأمة ومحققوها أنه يَكِْ أوتي خاصية كل نبي 
أو أفضل منها”". فإذاً لكل نبي خاصيّة؛ وتلك الخاصية أو أفضل منها قد 





)١(‏ المتواتر المعنوي: ما اتفق فيه جمع من الرواة الذين يؤمّن تواطؤهم على الكذب على 
رواية معناه الواحد بقوالب لفظية متعددة» فالمتواتر هو القدر المشترك المتفق عليه» 
وذلك كما إذا نقل رجل عن حاتم أنه أعطى بعيراً» وآخر نقل أنه أعطى فرساًء وآخر 
أنه أعطى ديناراً وهكذاء فيتواتر القدر المشترك فيه وهو البذل لأن جميع الأخبار 
اتفقت عليه. (المصدر السابق). 

000 في (ت): نقلت آحاداً . 

(9) أخرجه أحمد في بافي مسند الأنصار من حديث أبي أمامة الباهلي. 

(4:) أخرجه أحمد في مسنده عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله كد ينه قَالَ: اما من الأنبياء نبي إلا 
وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإعا كان الذي ارقت وس ابا ل 
إِليَء وأرجو أن أكون أكثرهم تبعاً يوم القيامة». 

)02( استدل الفخر الرازي على ذلك بقوله: إنه تعالى وصف الأنبياء بالأوصاف الحميدة» 

0 «أَرْليِكَ الْدِنَ هَدَى مه ِهْدَهُمُ أَنْسَدِهُ» [الأنعام: .]4١‏ أمره بأن 
يقتدي بهم بأسرهمء ٠‏ فيكون آتياً به وإلا يكون تاركاً للأمرء وتارك الأمر عاصء. وقد 
ينا أن لسن كذلك» وإذا أتى بجميع ما أتوا به من الخصال الحميدة ة فقد اجتمع فيه - 
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أوتيها نبينا يَلتهِ. وعدد الخواصن على عدد الأنبياء» وتلك الخواص معجزات» 
وقد ثبت أعدادها له. فمعجزاته عددها. وعددها ماثة ألف وأربعة وعشرون 
ألفاء أو أكثر على الطريق الأخرى» فيخرج من ذلك أن معجزاته يك ذلك 
العدة: 

بل قد يقال: إن آياته لا يمكن عدّها لما قد عَلِم من أنْ كل كرامةٍ لوليٌ 
هي معجزة لهء وجميع الأولياء كلهم منتسبون إليه؛ بل وجميع الأنبياء» فالكل 
منه ومنسوبٌ إليه» فليس بالتحقيق كرامة ولا آية ولا خرق عادة إلا وهي 
له يَكِنةِ. وهذا قد تحققه الصوفى من حيث كَشفه من سره المفزة) فى الذرات 
الكاملة كلهاء الماضية منها والآتية فاعلم ذلك. ْ 

وبالجملة» فمعجزاته يكوا" ترجع إلى الأقسام الثلاثة كما قلناه: 

أمَا القسم الأول: وهى المعجزة الدائمة» العامة 0 المختص بها آية 
كما نبّه عليه يَلِلِ بقوله: «وإنما كان الذي أوتنعه وحن 1 .وهر :أنه اكد تيت 
تحديه به يكِه كما قال تعالى: لإوَإِن كنم في رَْبٍ يما نَدَلْنَا عَلّ عَبْونَا4 [البقرة: 
*؟] الآية» وكقوله تعالى: #ثل بن أَجْتَمَمتِ الإنس وَالْجنُ ع أن يأنوأ بمِثْلٍ هذا 
لفان لا ينون بِمِثْله#» [الإسراء: 4] الآية. قعهروا: عن الأنيان ولق يأ فصر 
سورة من مثله. عام تار وَلِمَا قد ثبت من انصرافهم إلى المقارعة 
دون المعارضةء. مع توفر مقتضيات المعارضة فيهم من حيث قوّة الفصاحة 
والبلاغة» بحيث بلغوا في ذلك إلى الغاية التي تمكن في الإنسان» مع توفر 
دواعيهم على رد دعوته وتهالكهم على ذلك؛ فلم يجدوا لذلك سبيلاء وفزعوا 
إلى بذل مهجه””*؟. وإتلاف أموالهم» وقتل نفوسهم وسَّبِي ذراريهم» ولو 


- ما كان متفرقاً فيهم» فيكون أفضل منهم. (معالم أصول الدين صة١٠. .)١١١‏ 

. في (خ): المتحد. (0) في (أ) و(خ): نكل‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين عن أبي هريرة؛ والبخاري في فضائل القرآن» 
باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل؟؛ وفي الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول 
النبي كق: بعلت . 

(5) في (ت): مهجتهم. 


رفم 


قدروا على المعارضة لعارضواء ولّما اختاروا ذلك عليها لما فيها من وصول 
مقصدهم وسلامة مهجهم؛ ولو عارضوا لثقل تواتراً لِمَا فيه من توفر الدواعي 
0 ولم يكن ذلك قطعاً. 
ثم إن أهل السنة والجماعة اختلفوا في وجه الإعجاز منه. فالجمهور 

ا العليا من الفصاحة والبلاغة التي هي 
خارجة عن طوق”" البشرء وإنما هي من مقدور خالق القوى والقٌّدَّر كما تجده 
الفوسن الاب الكاملة من نفوسهاء أما فصحاء العرب فبحسب سليقتهم وما 
فطروا عليه" وأما غيرهم فبحسب معرفتهم بالبلاغة» وإحاطتهم بأساليب 
الكلام والفصاحة. 

هذاء وقد اشتمل القرآن العظيم على نبأ من مضى؛ وحَبّر من سيأتي» 
وعِلّمِ ما هو كائن» وعِلمٍ الكمال الإنساني عِلماً وخُلقاً + 'ووالجملة فاده 
مضل القوّتان النظرية والعمليّة اللّذان بهما كمال المرء وحصول سعادته؛ إذ 
بذلك يحصل الكمال الدنياوي والأخروي. 

وقيل: إعجازه بنظمه الغريب» المخالف لكلام العرب نظماً وئثراً . 

وقيل: سلامته من الاختلاف والتناقض. 

وقيل: اشتماله على دقائق العلوم وحقائق الحجكم والمصالح. 

وقيل: بإخباره عن المغيبات. 

والحق أن كل واحدٍ مما ذكر لا يستقل بالإعجاز الدائم. وإن كان له 
مدخلٌ ودلالةٌ في الجملة. ٠‏ فالحقٌ هو الأوّل مع ما انضمٌ إليه كما نبهنا عليه. 

وأمًا القسم الثاني: وهو الإخبارٌ عن الغيوب الماضية والمستقبلة» 
وكلاهما قران وسنة: 

ما الماضي فكقصة موسى وفرعونء وقصة يوسف وأمثالها من قصص 
الأنبياء نكل على تفاصيلهاء ٠‏ من غير سماع من أحدٍ ولا تلقينٍ من بشر كما نبّه 


)١(‏ في (أ): ونفي. وفي (خ): وهي. (1) في (خ): طور. 
() وأما فصحاء.... فطروا عليه: ليس في (خ). 
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تفلمها أَنتَ 1 فَوْمَِكَ من سل هذا [هود: 49]. 


وأما المستقبل» فكقوله تعالى : «#وَعَدَكُهُ أَنَّهُ مَمَاِنرَ كَديرَة4 [الفتح: ]٠١‏ 
الآية. وكقوله: : #الم هه لبت ل اقش الآية [الروم: 1١‏ 5]ء إلى غير 
ذلك. 


وأمَا السّنَّهَه فكقوله لعلي وَبه: «تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين 
والمارقين»”'', ولعمّار: «تقتلك الفثة الباغية»”', وقوله :: «زويت لي 
الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها»'"', 
وقوله: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة»”؟2: وكإخباره بإهلاك كسرى وقيصر وزوال 
ملكهماء وإنفاق كنوزهما في سبيل اللهء وغير ذلك مما هو واردٌ في صحاح 
الأحاديث. 


وقن اقتر نت هله الكوارق دعو النبوة تعمةة عن الكنزامة :ةل" 
هو المميّز لها عنها كما سيأتي. واقترنت أيضاً بطهارة النفس, والأعمال 
الصالحة» وترك النظر في أحوال الكواكب وحركاتها والنظر في آلاتهاء وبذلك 
تمكزك :عق الكهاتة والسحر والتحيم» إذ ذاك مو الممير ايضا كمااسياتي) 
كانت كلها جعدرات: بحففة . 


وأمَا القسم الثالث: وهى الأفعال الخارقة للعادة» فذلك لا يحصى كثرة 


.)51١/17( ينظر في: مجمع الزوائد للهيئمي‎ )١( 

00 أخرجه البخاري في الصلاة» باب التعاون في بناء المسجد؛ ومسلم في الفتن وأشراط 
الساعة. باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل . 

(0) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة؛ باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض؛ 
والترمذي في الفتن» باب ما جاء في سؤال النبي يل ثلاثا . 

(5) أخرجه الترمذي ف فى الفتن بلفظ: «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك». 
وقال: ريك خدة . والإمام أحمد بلفظ : «الخلافة ثلاثون عاماً ثم يكون بعد ذلك 
الملك2. 


(5) في (أ) و(خ): ذلك 


١م‎ 


كما نبهنا عليه؛ وقد فصّلت في دلائل النبوة من كتب السّير وغيرهاء لكن 
بعضها إرهاصي”'' ظهر قبل دعوى النبوة» وبعضها تصديقي”" ظهر بعدها. 
وهي تنقسم إلى أمور ثابتةٍ في ذاتهء وأمور متعلقةٍ بصفاته. اود خارجةٍ عنها 
راجعةٍ إلى أفعاله. 

فالأول: كالنور الذي كان ينتقل في آبائه إلى أن وُلِد. وكولادته مختوناً 
مصروراً واضنعا إحدى بدية على غينية والأخرئ على شبوءثة» وكذلك ما كان 
من خاتم النبوة بين كتفيه» وطول قامته عند الطويل ووساطته عند الوسيط» 
ورؤيته من خلف كما يرى من قدامء ورؤيته في الظلمة كما يرى في الضوءء 
ورؤيته البعيد كما يرى القريب؛ وككون جسمه شفافاً فلم يقع له ظل على 
الأرضء ولم يمنع رائيا”' يرى الشمس مع حيلولته. 

والثاني : وهو ما يرجع إلى صفاته» وذلك ما استجمعه مما هو في الغاية 
القصوى وغاية الكمال فى ذلك. من الصدقء. والأمانة. والعفاف. 
والشي مقيدرا لكل را لكي والفصاحة؛ والسماحة» والزهد». والتواضع 
لآأحل التسكية: والشفقة على الأنة).عالمصايرة على نقاغختن الرسالة» 
والمواظبة على مكارم الأخلاق؛ وبلوغ النهاية في العلوم الإلهية» وتمهيد 
قواعد المصالح الدينية والدنياوية» وما كان عليه تل من استجابة الدعوة؛ 
دعا لابن عباس وكيا بقوله: «اللهم فقّهه في الدين وعلّمه التأويل»””', فكان 
كرا وإماما للمفسرين. ودعا على عتبة بقوله: «اللهم سلط عليه كلبأ من 
كلابك»”'' فافترسه الأسدء وعلى من لحقه من الكفار حين خرج من الغار 
فساخت قوائم فرسه. 

والثالث : يعوام مرح ردك وصفاته» كخرور الأوثان سد 

ليلة ولادته. ولدشوط 5 شرف كن كبر وإظلال الغمامة عليه» وانشقاق 


)١(‏ في (خ): في. 1 (؟) في (أ) و(خ): إرهاصياً. 
[فية في (أ) و(خ): تصديقيا. 62 في (أ) و(خ): راغ 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك. 0300( في (أ) و(خ): قصور. 
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القمرء وانقلاع الشجر ماشيةً إليه» وتسليم الحجرء ونبوع الماء من بين أصابعه 
إلى أن رويت الجنود ودوابهم» وشبع الخلق الكثير من الطعام اليسير» وحنين 
الجذعء وشكاية النوق» وشهادة الشاة والجمادات؛ وخطاب الذئب بقوله: 
أتعجب من أخذي الشاة وهذا محمد يدعو إلى الحق ولا تجيبونه؟ إلى غير 
ذلك مما لا يحصى كثرة. 

الطريق الثانية مما تعلم به نبوته: وهو ما اشتمل"'' عليه من الأخلاق 
الحميدة» والأوصاف الشريفة» والسّيّر المرضيّة» والكمالات العلمية والعملية» 
والمحابتن الرانقةة إلى النقين: والننات والقيالوطان مما بجوم العفل يي 
لا يجتمع إلا لنبي . 

وكذا ملق نظر فيما'اشتتملتك غيليه شريعه مما يتعلق بالاعتقاذات 
والعبادات والمعاملات والسياسات والآداب» وعلم ما فيها من دقائق الحجكمء 
تلم قطعاً أنها ليست إلا وضعاً إلهيَاً ووّحياً سماويا . وكذا أنه ضلكلظ ظهر أحوجٌ 
ما كان الناس إلى من يهديهم إلى طريتي مستقيم؛ ويدعو إلى دينٍ قويم» وينظم 
الأقزرة ويضيط عتال الجميوز لكون ذلك الزمان :مان بعروامن الرسلة 
وتفريق للسبل» واشتعال الضلال والاشتغال بالمحال؛ فالعرب على عبادة 
الأوثان ووأد البنات: والمرس. على تعظيم النيران :ووطي الأمهات» والثرك 
على تخريب البلاد وتعذيب العباد» والهند على عبادة البقر والسجود للشجر 
والحجرء واليهود على الجحودء والنصارى حيارى فيمن ليس بوالدٍ ولا 
مولودء وكذا سائر الفرق بين أودية الضلال وأخبية الخبال والخيال. أفيليق 
نحكية لكلف الهف الكيوة الا عوسل رهينة للدالسة: ولا غلك رمه بده أمز 
الدين!؟ هذا لا يكون. ثم إنه هل ظهر أحد يصلح لهذا الشأن :ويوسين هذا 
البنيان غير محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأكمل التحية والسلام؟! 

الطريق الثالئة: وهي النصوص السابقة الواردة في كتب الأنبياء المنقولة 
إلى العرب» المشهورة فيما بين أممهم. وأشهر الكتب المتقدمة عليه وَل ثلاثة : 


)١(‏ في (ت): نبوته لما قد اشتمل. (0) في (ت): أنه 


5 1/ 


- التوراة» وقد جاء في مواضع منها الإشارة إليه كَل فمنها ما جاء في 
السفر الخامس : «جاء الله''' من طور سيناء» وأشرق من ساغين» واستّعلّن من 
جبال فاران»”'2. يريد بذلك الإخبار عن إنزال التوراة على موسى بطور سيناء» 
والإنجيل على عيسى بساغين؛ فإنه كان يسكن من ساغين بقرية تسمى ناصرة» 
وأنزل القرآن على محمد يَلةِ بمكة؛ فإن فارانَ بطريق مكة قبل المعدن بميلين 
ونصف. وهو كان المنزل. 


ومنها ما جاء في السفر الخامس أيضاً أنه تعالى قال لموسى تَ: «إني 
مقيم لهم نبياً من بني إخوتهم مثلك: وأجري قولي في فِيهء عر ووم 
أمُرهم به. والرجل الذي لا يقبل قول النبي الذي يتكلم باسمي فأنا أنتقم 
ا والمراد ببني إخوة بني إسرائيل: بنو إسماعيل على ما هو المتعارّف». 
فلا يُصرّف إلى من بعد موسى من الأنبياء من بني إسرائيل» ولا إلى عيسى 
لأنهم لم يكونوا من بني إخوتهم؛ ولا إلى موسى لكونه صاحب شريعة 
مؤتنفة”*' فيها مصالح الدارين» فتعيّن محمدٌ كلل 


ومنها ما جاء ذ فى السفر الأول أنه تعالى قال لوبراهيم تله : «(إن هاجر 
تَلِدء ويكون من ولدها من تكون يذه فوق الجميعء ويد الجميع مبسوطةٌ إليه 
با! 2 ل 


)١(‏ قال الإمام السنوسي: ومعنى «جاء الله؛ أي: جاء شرعه ودينه الحق من هذه المواضع 
على أيدي هؤلاء الرسل.. وسلم - وإظهار دينه على جميع الأديان وانتشاره 0 
إلى أن تقوم الساعة. (شرح صغرى الصغرى). 

(؟) التثنية الإصحاح 7” العدد ؟: (جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألاً من 
جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم). 

,.)357 ١7//18( العغنية‎ )*( 

(4) في (خ) الكلمة غير واضحة» ولعلها مؤتلفة. 

(©) سفر التكوين )١١- 1١7/1١5‏ والنص كما في ترجمة دار الكتاب المقدس: (وقال لها 
ملاك الرب: ها أنت حبلى فتلدين ابنا . وتدعين اسمه إسماعيل؛ لأن الرب قد سمع 
لمذلتك» وإنه يكون إنساناً وحشِياً . يده على كل واحد ويد كل واحد عليه. وأمام 

إخوته يسكن). 


57178 


وأمّا ما في الإنجيل» فمنها ما ورد في السفر الرابع عشر: «أنا أطلب 
لكم إلى أبي حتى يمنحكم ويعطيكم بارقليط ليكون معكم إلى الأبد»”"'. 
والبارقليط هو روح القدس واليقين. 

وفي الخامس عشر: «فأمًا بارقليط فروح القدس الذي يرسله أبي 
باسمي» هو يعلمكم ويمنحكم جميع الأشياء» وهو يذكّركم ما قلته لكم. ثم 
قال: وإني قد أخبرتكم بهذا قبل أن يكونء. حتى إذا كان ذلك تؤمنون به)”"' . 
وقوله: باسمي» يعني بالنبوة. ومعنى البارقليط : كاشف الخفيّات. 

وفي السادس عشر: «أقول لكم الآن حقاً يقيناًء إن انطلاقي عنكم خيرٌ 
لكم؛ فإن لم أنطلق عنكم إلى أبي لم يأتكم البارقليط» وإن انطلقت أرسل به 
إليكم. فإذا جاء هو يفيد أهل الأرض العلم ويّدينهم ويوبّخهم ويقرعهم على 
الخطيئة»”". ثم قال: إذا جاء روح الحق واليقين يرشدكم ويعلّمكم ويذكركم. 
فإنه ليس يتكلم بدعة من تلقاء نفسه. 

وأمّا في الزَّبورء فقوله: «تقلّد أيها الجبار السيف. فإِنَ ناموسك 
وشرائعك و بهيبة يمينك» وسهامك مسنونة» والأمم يخرون تحتك)”''. 
ولقولك قال داود ت: اللهم ابعث جاعل السنّة حتى يعلم الناس أنه 


600: 

سو ال 

.)37/1١( زفهمة يوحنا‎ .) ١ 7>/1١5( يوحنا‎ (000 
.)5-1١/565( المزمور‎ ):( .)١؟-‎ 5/١5( يوحنا‎ )6( 


(5) وفى الزبور أيضاً يقول الله تعالى لداود له: سيولد لك ولد أدعى له أباً ويدعى إلى 
ابنأ “تقال داود 888 : اللهم ابعت جاغل السنة كي بعلم الناسن أنه بشر..وهذا الولد 
الذي لداود ني على تلك الصفة المذكورة هو عيسى :9ل , ولم يبعث الله جاعل السنة 
وكاشف الغمة إلا نبينا وسيدنا محمد َل فأعلم الناس أن عيسى عبد الله ورسوله. 
وأنه «لَّن يَسْتََكِتَ الْمَِيحُ أن يكو عَبَدَا يِه ولا الْمَلَكَهُ الْمرُون4 [النساء: ]17١‏ 
وأنه #وبًا يَْتى لمن أن يَنَحِدَ وََدَا ©» [مريم: ؟14]. «إن حكن من في السَّموتٍ 
َالْاَيّضٍ إِلَّا قٍ اليَمنِ عَبَدَا ©* [مريم: *9]: وأن مولانا ‏ جل وعز ‏ أحد صمد 
لم جيذ وَكَمْ يكذ وَلَمْ بك لم كُئْرًا أذ 46 [الإخلاص: “2 4]. 
(شرح العقيدة الوسطى للسنوسي ص١58‏ - .)19١‏ 
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قال في «تلخيص المحصّل» عن الطوسي: «وأمثال هذه كثيرةٌ مذكورةٌ في 
كتب الأنبياء المتقدمين» لا يقدر المخالف على دفعها أو صرفها إلى مَلَكِ أو 
نبي آخرء ولا على أن يكتمها"'". فتمّت الدلالة» والله هو المرشد إلى طريق 
الهداية. 


وأما الطريق الرابعة» فذلك مخصوص بمن سبق نوره ف إلى عين 
ا ال ل ا 0 به عَلَبِيد 
عت لأبي بكر 5 نه في بدايتهء وهو الواقع لكل محمّقٍ 
أولياء الله في نهايته. 


وقد قال الشيخ سيدي أبو العباس المرسي”'": والله لو خفي علَىّ 
رسول الله يله لحظةً واحدةً لما عددت نفسي من المسلمين. وهي عند 
الأشياخ عله علق ووه المعانة كنقا ومشاهدة. 


وقد قال الشيخ سيدي عبد القادر الجيلاني”": والله ما رفع جدي قدماً 
إلا وضعت قدمى موضع قدمه. يشير إلى كمال المتابعة المبنى على المشاهدة. 


وكذا ذكر الشيخ سيدي أبو الحسن الحرالي نه قال: كنت ذات يوم 
في موضع صلاتي بالغداة أذكرء فنوّر”*' عليئ» فإذا به بَكْهِ داخلٌ إلى في صورةٍ 


.)١١4ص( انظر: تلخيص المحصل لنصير الدين الطوسي. مطبوع بحاشية المحصل‎ )١( 

(0) هو: - أبو العباس؛ شهاب الدين. فقيه متصوفء من أهل 
الإسكندرية؛ لأهلها فيه اعتقاد كبير إلى اليوم. وأصله من مرسية في الأندلس. توفي 
سنة (585ه). (انظر: الأعلام .)187/1١‏ 

(9) في (ت): الكيلاني. وهو: عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي دوست 
الحسنى. أبو محمدء محيى الدين الجيلانى» أو الكيلانى» أو الجيلى: مؤسس الطريقة 
القادرية ,من كباز الزهاد والمتضرفين : ولد فى خيلان بده الا4هه واتتقل إلى بغداد 
شاباً» سنة 444ه» فاتصل بشيوخ العلم والتصوفء وبرع في أساليب الوعظ» وتفقه» 
وسمع الحديثء وقرأ الأدب» واشتهر. وكان يأكل من عمل يده. وتصدر للتدريس 
والإفتاء في بغداد سنة (554ه). وتوفى بها سنة ١551ه.‏ له كتب» منها : «الغنية لطالب 
طريق الحق»؛ و«الفتح الرباني»» و«فتوح الغيب». (الأعلام 407/4). 

(:) في (ت): فغوم. وفي (خ): فغم. 


ا 


لا يطيق أحد وصفهاء فقال لى: هكذا كان نبيك يستغفر إلى الإشراق» بالراء 
المفخمة. 
وبالجملة» فد اتفقت ت كلمة أولياء الله على أن المدد العلمي والعمليى هو 

كله منه علخ فهو الرسول المطلق» » وكل من تقدم من الأنبياء والرسل فهم من 
حيث النيابة عنه. وقد كاشت النيابة عنه قبل بعثته ووجود شخصه نبو وبعذه 
ولاية؛ «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل»””""2»: وقد دُكر الحديث بإسقاط الكاف 
فافهم. وحديث الأمثال مشهورء قال ظِ: «إني لو شئت أخبرتكم بأمثال 
الأنبياء من أمتي إلى آخرهم)؛ ثم قال: (أبو بكر مثل إبرأهيم» وعمر مثل 
نوح50' إلى غير ذلك . 


قال: (وَخَاتمَ النَّبِيِينَ). 

أقول: يريد أنْ مما يجب الإيمان به أنه يكْهِ حاتم النبيين. وهذا مما 
أجمع عليه أهل السنة» وهو أنه يَكةِ خاتم النبيين. 

ويقال: خانم» بفتح ام وكسرها. وقد قرئ بهما في قوله تعالى: 
#ولكن يَسُولَ لَه وِعَائَمَ أَلييَعنَ4 [الأحزاب: .]4١٠‏ فالفتح بمعنى الختام 
والانتهاء؛ والمعنى أنه انتهاء النبيين» فهو كالخاتم والطابع الذي يكون عنده 
الانتهاء. وإذا كان انتهاء النبيين كان انتهاء المرسلين لما تقدم من أن كل 
رسول نبي ٠»‏ ورفع الأعم يستلزم رفع الأخص. والكسر بمعنى أنه حَتَمَهُم؛ أ 
جاء آخرهم فلم يبق بعده نبي. وبالجملة» فيه انتهت النبوة والرسالة. 

ثم هذا المعتقد ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة: 

أما الكتاب» فلقوله جل وعلا: #نَا كَأنَ محمد أبآ حر يّن ل و 


7 سر سه 


د 2 
رَسُولٌ لَه ويمَاتَمٌ يعن » [الأحزاب: ]4١٠‏ 


)١(‏ أورده الزركشي في اللآلئ المنثورة (ص77١)؛‏ وعلي القاري في الأسرار المرفوعة 
(ص17؟) وقالا: لا أصل له. 
(؟) أورده ابن عدي في الكامل في الضعفاء .)١5/4(‏ 


خرف 


وأما السُّنَقَ فقد روي عنه يِل أنه قال: «إن مُكَل ومَكَل الأنبياء قبلي 
كمثل رجل بنى داراًء فكملها وأحسنها وترك فيها موضع لبنةِء فصار يقال ما 
أحسنها و تمث . فأنا اللبنة التي تم بها بناء الأنبياء وكمل بها جمالهم)”"'. 
و«أنا سيد ولد آدم»”"'. وأنا أوّل الأنبياء فضلاً وآخرهم بعثاًء قد ختم .بي 
حديثهم فلا نبي بعدي. وبالجملة» فقد جاء حديث الختم من طرق كثيرة. 

وأمًا الإجماع. فقد اتفقت الأمة على ذلك. وأجمعوا على تكفير من 
اذعى النبوة بعده يَكِةِ. وهذه أدلة المحدّث. 

وأمًا الصوفي فيقول بذلك» ويزيد بما يعطيه ذوقه ويشير إليه وَجِدُه كما 
شال إليه الشيخ المحقق سيدي أبو الحسن الحرالي» النذكر تتحصل قوله. 
وحخاصله: الا دفر أذ البوة ة إنباً بوحي وإعلامٌ بعلي» فربٌ نبي منبّئ بوني 
اقنّصِر به عليه» ورب نب أعلم بعلم خاصٌ أو بعلم محيط وراء إعلامه» فذلك 
العلم إنباءٌ وح خلاف علمه الخاص أو فوق إحجافلة علوت مثل ذلك أن 
آدم نيلا عُلْم إحاطة علم الأسماء فكان بذلك نبي علمء وما وراء علم 
الأسماء يرد عليه وَحَيُ نبَيها" فيكون بذلك نبي نب. ثم علم إدريس 868 علم 
ما أحاطت به الأفلاك فما دونها من حكمة الله وحقائق مواقعهاء وجعل 
تقاضيها من علم النجوم والآثار الأفقية» وطبائع المواليد؛ وتشريح الحيوان 
والإنسان؛. وتناسب أعضائها وتوازن مقاديرها وتقاضيها لأحوالها واختلافهاء 
وتناسب المقادير في كل ذي مقدار من الكرات والسطوح والأشكال 
والخطوط. ومن الأصوات والألحان ونِسَبٍ الزمان ونحو ذلك مما انضم علمه 
إلى علم الأسماءء فكان إدريس 282 بذلك97؟» : نبيّ علم» وبما وراء ذلك نبيّ 
نبإ فاستمرت تلك العلوم بأسرها في الخلق؛ اك اعد يرث : 
أمته ينقطع نبؤٌه ويورّث علمه. 





)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب باب ختم النبيين» ومسلم في الفضائل باب ذكر كونه يل 


تائم النبيين. 
إفه أخرجه مسلم في الفضائل» باب تفضيل نبينا يه . 
() في (1): ينبيه. (4) بذلك: ليست في (ت). 


غرف 


ثم أوري إبراهيم نل ملكوت السموات والأرضء فكان بذلك نبي علم 
في كلية العالم المشهود الذي هو عالم الدنيا”2 الذي بتغيره وتبدله ينقضي” 
ظهورها. 

ثم لما انتهى أمر الدنيا بظهور علمها لإبراهيم :8 واطلاعه على 
ملكوت السموات والأرض» ترقى الأمر إلى إنزال روح من أمرٍ من فوق 
السموات والأرضء» فكان افتتاح كلمة عُلياء فظهر عيسى ل من أمر الروح 
علي بادا بطي عليه مز انه ولد مير لسكا با راح حدقي ارين 
فيصير من نفخه بإذن الله حياً. فعاين أهل الدنيا معاينة حاضري ما فوق السماء 
من أمر تفخ الأرواح في الأجسادء وصار علم الملكوت دنيا”" أمر الروح 
فيما ظهر عليه عيسى :4: فلّطف الأمر فى الظاهرء وعَلّت مقاصد”*؟ الملة 
الظاهرة التي أمكنتها التوراة”” . ْ 


ثم لما انتهى الأمر إلى ظهور أمر الروح لعيسى ظة: وهو غاية مطلوب 
شعور الخلق ونهاية تفطنهم, بُعِث مُحَمَّد يلِهِ بع جامعة لمعاني العلم بالظهور 
على ما هو فوق ذلك بإحاطته بكلية الكون أعلاه وأدناه وأوّله وآخره: وكان له 
جل عن دوه كلل فكان بنبرّته الجامعة لخصوص أحوال الأنبياء بمنزلة 
الفطرة الإنسانية الاي لخصوص أحوال الحيوان» فكانت إحاطة نبوّته بظهور 
كمال كلية"'' الأمرء فلم يبق رواءه إعلام؛ فانجمعت طرفا سلسلة النبوّة 
والرسالة فكان خاتمها؛ لأنَ حقيقة الحُنّم: جَمْعٌ طرفي الشيء». فكان خاتما 
لا نبي بعده؛ إذ لا مرقى وراء أمره. 

ثم لما كان الأمر كذلك؛ كان مسمّى بمحمد لأنه بظهوره على أمر الله 
ظهر على سريان المدح في كل أمر الله فكان بذلك أحمد» ثم تحقق وجوده 
وتكرر في ذلك فكان محمّداً بذلك اسماً وحقيقة. وكان عبد الله لأنه لمّا لم 


)١(‏ في (ت): النبا. )٠(‏ في (خ): يقضي. 
(9) في (أ): دينا. (4:) في (خ): وعلة ما قصد. 
(5) في (أ): التورية. (5) في (ت) كلية كمال: 


إرضف 


يتعبّد لما دون الله. لم يبق عليه حقٌّ لذي حقٌّ من دون الله لانتهائه إلى غاية 
أمر الله فكان بذلك عبد الله لا ثانى له فى ذلك. 

ولما أخاطت :رسالعه بكلية الخلق تعين واخعضص» تأضيك: إضافة 
الوصل. فكان بذلك عبد الله. ولمًا كان كيِيهْ جامع الرسالة كان كتابه طبق 
الكون فكان قرآناً. ولوفائه بحفظ رتب كلية الكون كان كتابه فرقاناً» ولمّا كان 
لسان إحاطة لم يفف بالقيام به خلقٌ من تلق الله لأنه نبأ كلية أمر الله» حتى إن 
السورة الواحدة منه لمّا كان موقع الخطاب بها(" من مدد نبئه عن إحاطة 
أهر الله لا ييعطيعيا أخد من الكلق) وإذا كان الأقل من كلام العالم لا 
يستطيعه من دون رتبته» فعجزُ الخلق عن كلام الله أحق وأولى. 

ثم كل ناظر فيه من أي وجه نظره أدرك بمقتضى علومه على رتبته وجهاً 
من العجز فيه » إن ان مين يلننا فمن جهة البلاغة» ومعناها: بلوغ الكلام 
فى مطابقة إنبائه» وتسمى الفصاحة» وحسن نظم حروف كلماته» وتسمى 
الجزالة» وكمال انتظام كلماته وآياته - ويسمى حسن النظم - إلى أنهى”" غاياته 
وابثياياقة. إن كان :عالما باعيان الأولن:+ قتضكة يقنفاها كيد تون كان 
ا فبالإعلام الأتم بوجه تقاضي مرتباته. 


وبالجملة. ٠‏ فما يكون لأحد أصلٌ من عقلٍ وحظَ من علم أي علم كان 
إلا ويجد له موقعاً في القرآن يفي له بحظ بيان علوّ مرتبة إنبائه على نهاية 
مُدرَكةٍ منه بمقدارٍ لا يرتاب في وقوعه فوق طور الخلق. فكان آيةٌ باقيةً 
دائمة لم يتفاوت في تلقيه أول سامع له من آخر سامع» فكل نبىٌ قُقِدت 
آبته بِفَقْدِه أو تُفقد وقت ظهورها على يديهء وآية محمد ككل باقيةٌ بإبقاء الله. 


انتهى : 


)1١(‏ في (خ): موضع الخطاب لها. (؟) في (أ): انتهاء. 
(6) في (أ) و(خ): حكيماً . 


عق 


قال: (وَأَنَّ جَمِيعَ مَا جَاءً بِهِ حَقٌ دَنْتَ المُفَجِرَةٌ على صِدَقِهِ 
وَصِدَّقٍ جَمِيع الْأَنَبِيَاءٍ وَالرّسُل) . 

أقول: يريد أنْ مما يجب الإيمان به أن جميع ما جاء به ين حقٌء وأنّ 
المعجزة دلت على صدقه. 

أمَا أن جميع ما جاء به حنٌء فلأن ما جاء به هو الرسالة”'"2» والرسالة 
حقٌّ؛ قال جيل وعلا: ياي الرَسولٌ بِلِمْ مآ مآ ِل ابلك ين ريك وَإن ل تفل 4 
لو نمت رَسَالتَة4 [المائدة: وقد تقدم ذكر البراهين على حقّية رسالته؛ وهو 
متعلق الإيمان برسالته. 

وَأعًا أن المعهدة دلت على صدقهء فقد تقدم تقرير ذلك وبيان وجه دلالة 
المعجزة عليه. وقوله: «وصدق جميع الأنبياء والرسل» معطوفٌُ على «صدقه». 
والمعنى: وعلى صدق جميع الأنبياء والرسل. وذلك مما هو مُجِمّع عليه. 
وذلك لأن كل نبي دعوى نبوّته مقرونةٌ بالمعجزة» وكل دعوى نبوةٍ مقرونةٍ 
بالمعجزة فهي صِدْقَء فكل نبىّ دعواء”") صدق. 

وإنما قلنا إن كل نبي دعوى نبوته مقرونة بالمعجزة؛ إذ النبوة إنما تتقرر 
بذلك» وقد أخبر النبي ككهْ بتقررهاء فهي ذلك. وقد قال تَيةِ: «ما من نبىّ 
إلا وقد أوتي مثل ما آمن عليه البشر» الحديث. 
تفريع: 

إذا كان جميع ما جاء به حقّاء فقد جاء كَل بحقّية الملائكة» والكتب؛ 
والرسل؛ قال حل وعلا: ظدَامَنَ لرَسُولٌ يمآ م أل ِلَنْوِ من ربو موصن ئُ 
ءامن بشو ومكتيكيرء وَكبوء وَرُسلوء» [البقرة: 86؟]. 

وكذلك كل نبي جاء بتصديق كل نبىٌّ» فالتصديق بكل نبي واجب ضرورة 
فق الديف :ولا إبمان لمن 1 واحنا من ذلك 4 قال تعالى: (وبتوتَ سن 
سْعضٍ وَتَحكَرُ ِبَعَضٍ وَيْرِدُونَ أن يَتَخِدُوأْ بَيْنَ ذَلِكَ سَِلَا ُوْليكَ هم 
الكفرونَ حقًا َك 4 [النساء : دول ١و9١].‏ 


)١(‏ في (أ) و(خ): الرسالات. (') دعواه: ليست في (أ) و(ت). 


0 


فمعنى الإيمان بجميع كل ذلك أن كل ما هو في علم الله نبي أو كتابٌ 
أو ملك فيجب الإيمان به من غير حصر في عددء إذ الحصر ربما لم يطابق» 
إذ لم يرد في العدد نص قطعىٌ. ٠»‏ فيؤدي الحصر على ذلك التقدير إلى زيادةٍ أو 
نقصان. فيعتقد نبوّة من ليس بنبي» أو ينكر نبوة من هو نبي . وأمًا الحديث 
المذكور في ذلك فهو خبرٌ آحادٌ إن سُلُم صحتُّه فلا يفيد إلا الظن» والظن 
يحتمل النقيض» وقد تقدم ذكر الحديثء وبالله التوفيق 

قال: (وَهُوَأَهَ هَرٌ حَارِقٌ لِلْعَادَةٍ مَهّوُونٌَّ بِالتَّحَدَي مَعَ عَدّم المُعَارَضَةِ) . 

أقول: ضمير «هو» يعود على المعجزة. وما يا وقد تقد 
الكلام على هذا الحدٌ وعلى بيان مفرداته وبيان احترازاته وما يخرج عنه مما 
يوافق المعجزة في الجنسء. وهو الخارق للعادة. 


00 


دحمدم. 

لا شك أن الذي يشارك المعجزة في كونه خارقاً أشياءً كثيرة» كالكرامة 
والإرهاص وغير ذلك من السحر وغيره» وقد تقدم الكلام على الإرهاصء 
وبق أشياء عاعناة منها ما الايمان يها واحت #الكرافة 4 رذ إنكاتها يدع 
ومنها السحر وما أشبهه. فلا بد من الكلام على ذلك. وبالجملة» فالخوارق 
العادية على أربعة اقسام : 


60 معجزة. 

© وكرامة. 

© وإعانة. 

© وإهانة. 

ووجه الحصر أن يقال: الخارق: إمّا أن يكون ونا بدعوى النبوة 
أم لا: 

الأول : معجزة . 

- والثاني: إما أن يكون مقروناً بتقوى الله عِلماً وعملاً أم لا: 

« الأول: الكرامة. 


خرف 


« والثاني: إما أن يكون مقروناً بالفسق أم لا: 

* الأول: الاستدراج. 

والثاني : المعونة. 

وقد علم بذلك تحديد كلّ منهما وتمييزه عن غيره. أمّا المعجزة» فقد 
تقدم الكلام على حقيقتها. وأمًا الكرامة» فمذهب أهل السنة والجماعة - إلا 
ما ثُقِل عن الأستاذ الإسفراييني ‏ أنها حقٌّ. والكلام عليها يرجع إلى أمرين: 

د الأول يما موده 

- الثاني : في جوازها ووقوعها. 

أمَا ما تتميز به فقيل: إن المعجزة مقرونةٌ بالتحدي, والولئٌ لا يتحدّى. 
وقيل: المعجزة يكون مقصوداً إظهارهاء بخلاف الكرامة فالمقصود إخفاؤها. 
وقيل: الكرامة لا تكون من جنس ما تحدى به النبُ ‏ كإحياء الموتى وانقلاب 
الأعيان كانقلاب العصا حية . بل تكون 55006 ذلك الجنس كإجابة 
الدعوة. 


والصحيح عند إمام الحرمين والقاضي وجماعة المتأخرين أنْ الفرق هو 
المقارنة بدعوى النبوّة كما أفاده التقسيم» وأنَ الصحيح جواز تحدّي الوليّ 
على ولايتهء إلا أنّ ما يتحدَّى به هل يدل على ولايته قطعاً أم لا؟ والصحيح 
أنه يدل ظنَاً لا قطعأ. بخلاف النبي؛ لِمَا تقدم من وجه دلالة المعجرة. 

والصحيح أيضاً أن الكرامة يصح أن يكون مقصوداً إظهارها من الولي» 
وكذلك الصحيح أن تكون من جنس المعجزة؛ فإن الوليىّ إنما صحت له تلك 
الكرامة من أجل متابعته لنبيّه» فتلك علامةً على صدق نبوّته ورسالته» ولذلك 
قيل: إن كل كرامةٍ لوليئّ فهي معجزة لنبيّها''. فعلى هذاء كل ما صحّ أن يكون 
معجزةً للنبن صم أن يكون كرامةً للولي» وعلى هذا جمهور أهل السنة» إلا ما 
ثبت اختصاصّه به كالكتاب المبين لنبينا ككل . 


وراد ل(ك) د لسن 


خرف 


أمَا الأمر الثاني؛ وهو الجواز والوقوع. فأمًا الجواز فهو مقطوع به؛ إذ 
هو أمرٌ لا يَلرَمُ من فَرْضٍ وُقوعه مُحَبالٌ؛ إذ هو فِْلٍّ ممكنٌ. 4ه عل قادر على 
كل شي ولآايكون مضهما لو إذ الأصل عدم الغير. . وأيضاً ما يتوهم أنه 
ممتنع له فهو ما قدمناه من الالتباس بالمعجزة. وقد تقدم تمييره”" غنها: 

وأمَا الوقوع» فهو من وجهين: 

الوجه: الأول: من جهة النص». ٠‏ كقصة مريم لز عندما ولدت"") 
عيسى 8 وأئه «#كلما 5 دسَ عاجهت عَليّها رونا امراب وَحَدَ عِنَدَهًا نا الآية 
[آل عمران: 77]» وكقصة أصحاب الكهف بهم في الكهف سنين بلا طعام 
ولا شراب. . وقصة آصف بن برخيا من إتيانه بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف. 

لا يقال: الأوّل إرهاص لنبوّة ه عيسى »ح أو معجزةٌ لزكرياء والثاني معجزةٌ 
لمن كان نبيّاً في زمن أهل الكهف. والثالث لسليمان :2 . 

لأنا نقول: : سياق تلك القصص يدل على أن ذلك لم يكن لقصد تصديقٍ 
في دعوى النبوة» بل لم يكن لزكريا عِلْمّ بذلك ولذلك استفهم. على على أنَا لم 
ندع إلا جواز ظهور الخوارق من بعض الصالحين غير مقرونة بدعوى النبوّة» 
و مسوقة لقصد تصديق نبي. وكونها إرهاصاً لا يضرّنا لأن الإرهاص كما 
تقدم التنبيه عليه لا ينافي أن يكون كرامةً له. 

- الوجه الثاني: ما تواتر معنّى - وإن كانت تفاصيله آحاداً ‏ من كرامات 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الصالحين وهلم 0 إلى قيام الساعة؛ إذ 
لم توك نطائفة مزه هذه الأمة قائمة على الحق إلى قيام الساعة. وذلك كإخبار 
أبي بكر نه بما في بطن زوجته. وكرؤية عمر على المنبر جيشّه بنهاوند حتى 
قال: يا سارية الجبل» وسمع سارية ذلك» ودوران الرحى في بيت علي من 
غير مدير لهاء وشرب خالد السم من غير أن يضره. 

وبالجملة» فعدد الكرامات لا يحصى من سائر أولياء الله فإنكار ذلك بهت 





0 في (ت): تميزها. )١(‏ في (أ) و(خ): عند ولادة. 
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وشقاوةٌ في الأصلء كما وقع من أهل البدع والأهواء من المعتزلة وغيرهم . 

قال سعد الدين : :زإتما الكزت أل البدع والاهواء'"؟ ذلنك إذ لم 
يشهدوا من أنفسهم ذلك؛ ولم يسمعوا به من رؤسائهم الذين يزعمون أنهم 
على شيءٍ مع اجتهادهم في أمر العبادات واجتناب السيئات» فوقعوا في 
أولياء الله أصحاب الكرامات يمرّقون أدميتهم ويمضغون لحومهم ولا 
بسمكونيم ‏ إلاا .باس الجهلة المتصوفة» ولا يعدونهم إلا”' في عدد آحاد 
المبتدعة» قاعدين تحت المثل السائر: أسمعتهم سبًا وراحوا بالإبل. ولم 
يعرفوا أن مبنى هذا الأمر على صفاء العقيدة ونقاء السريرة واصطفاء 
الحقيقة» فلم يُتَعبَّبِ من إنكارهم» وإنما العجب من بعض أهل السنة حيث 
قيل له فيما روي عن إبراهيم بن أدهم أنهم رأوه بالبصرة يوم التروية» وفي 
ذلك اليوم بعينه رأوه بمكة. قال: إن من اعتقد جواز ذلك يكفر. 

والإنصاف ما ذكره الإمام النسفي» سثئل عما يحكى أن الكعبة كانت” 
تزور ولياً من أولياء الله» هل يجوز القول به؟ فقال: نقض العادة على سبيل 
الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل السنة والجماعة”*'. 
تنبيه: 

لا شك أن الكرامة مخصوصةٌ بالولي كما قلناه؛ والولي: من قامت به 
الولاية» والولاية مرجعها عند أهل السنة والجماعة إلى المعرفة بالله بحسب 
الطاقة الإنسانية؛ والمواظبة على طاعته. مع الاجتناب عن المعاصي والتعرض 
للانهماك في اللذات والشهوات. 

هذا حده عند ما عدا الصوفيء وأمًا الصوفي فيقول: الولاية على قسمين: 

فولاية عامة : وإليهنا الأكتارة بشوله تحالى انه ون الدرت* نامر » 
[البقرة: /ا761]. 


)00 في (أ) و(خ): الأهواء والبدع . (0) إلا: ليست في (أ) و(خ). 
(0) كانت: ليست في (ت). 
لدع راجع : شرح المقاصد للتفتازاني» مبحث الولي (ه/ ة/). 


اخوض 


ه.وخخياضة: وإلييهنا الإشارة بقوله تعالى: #ألآ إرك أَرْيَآ أسَِّ» 


[يونس: ؟5]. 
ومرجع ما تقدم من التفسير إلى ما هو ظاهرها 00 العام وأمًا هي 
في نفسها وحقيقتها فهي: إقامةٌ الحقٌّ عَبدَهُ في أمره لما ' أولاه من إحاطة 


للح ة أو صفاتية. . وقد تكلمنا على حقيقة الولي وأقسامه في «رسالة 
الشأنيده)”) 3 فمن أراد معرفة ذلك فليطالعها. 
ثم اعلم أن أهل السنة والجماعة من الصوفي وغيره اتفقوا على أنَّ الولي 

لا يبلغ درجة النبي؛ لما اشتمل عليه النبيئُ من وصف الولاية والزيادة بخاصة 
التندة ».وان الولي وإن بلغ في معرفته أنهى مبلغ يكون للإنسان فلا يسقط بذلك 
التكليف عنه. وأن من اعتقد إسقاط التكليف فهو كافر. 

نعم؛ الوليُ قد تغلب عليه حالة تسمى عند القوم بالانجذاب» ومن 
قامت به وغلبت عليه يعبَّر عنه بعقلاء المجانين» فأمثال هؤلاء حيث يفعلون ما 
هو خارج عن القانون الشرعي ليس لأن التكليف الشرعي”" سقط عنهم لكمال 
معرفتهم , بل لأنهم من قبيل المجانين الذين لا تكليف عليهم شرعاً؛ ؛ لفَقْدِهم 
العقل الذي هو شرظ في التكليف. وهو العقل الذي يدرك به وجوب 
الواجبات؛ واستحالة المستحيلات؛ وجواز الجائزات» وحسن المستحسنات» 
وقبح المستقبحات بالحسن والقبح الشرعيين أو غيره» ولا يلزم من فَقْدٍ ما به 
إقواك اللو الذي مره إلى لامر الدنيا نوما 'ذون الفنك - فَقَدُ ما به 
إجزالة2؟ ميا هو فوق ذلك مما يرجع إلى تنرّل أمر الله وإدراك حقائق أسمائه 
وتأثرات متعلقات صفاته. فاعلم ذلك. 


لقو د با ل وَهي أن النبى اجحسيتة فيه الولاية والديدة "فابيها 





)١(‏ في (ت): فيما. 

(؟) وهي: رسالة الشأنين: شأن الربٌ البدئي؛ وشأن العبد العٌودي. توجد منها نسخة 
مخطوطة بالمكتبة الوطنية بتونس تحت رقم: 87 187. 

(9) الشرعي: ليست في (أ) و(خ). 

(4) ذلك الذي مرجعه. .. . إدراك: ليس في (أ). 
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أفضل» نبوته أم ولايته؟ اختلف في ذلك» فمنهم من رجح النبوّة لأنها واسطة 
بين الحق والخلق في قيام مصالحهم في الدارين» مع ما في ذلك من شرف 
مشاهدة الملّك وسماع خطاب الربٌء ومنهم من رجح الثاني لِمَا في الولاية 
من معنى القرب والاختضاص الذي يكون في التبي في!؟ غاية الكمال؛ 
بخلاف ولاية غير النبي» فاعلم ذلك. 

ولا ينبغي إطلاق: النبوة أفضل أم الولاية؛ لِمَا في ذلك من الإيهام. بل 
لا بد من تقييده”" بالإضافة كما قلناه. وقد نبّه على ذلك محققو أهل 
التصوف». فاعلمه. 

وأمَا الاستدراج؛ وهو المسمى بالإهانة» فهو على قسمين: 

« فمنه ما يكون على طريق السحر. 
الكذاب» وما يقع على يد الدجال'" . 

وأمّا السّحرء فالكلام على حدّه ووقوعه. أما حدّه. فالسحر ‏ كما قال 
سعد الدين _: هو إظهار أمرٍ خارقٍ للعادة من نفس شريرةٍ خبيثةٍ بمباشرة 
أعمالٍ مخصوصة » يجري فيها التعليم اللو 

فقوله: «إظهارٌ أمر خارق للعادة», ظاهره أنه خارق للعادة في نفس 
الأمرء وهذه مسألة قد اختلف فيهاء والصحيح أنه خارق باعتبار القوة الخيالية 
وما يبدو في النظرء لا باعتبار نفس الأمر؛ قال الله تعالى: ##خَيّلُ إِليّهِ من 
حرم َم تَنَى» [طه: 55]. 

وقوله: من نفس شريرة خبيئةٍ» يُخرِج ما كان من نفس غير شريرةء 
وبهذا التقييد يتميز السحر عن المعجزة والكرامة والمعونة. 


)١(‏ في: ليست في (أ) و(ت). (؟) في (أ) و(خ): التقييد. 
() وما يقع على يد الدجال: ليس في (ت). 
(4:) شرح المقاصد للتفتازاني (079/5. 
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وقوله: «بمباشرة أعمالٍ مخصوصة يجري فيها التعليم والتقليد»"', 
يُخْرِج ما كان استدراجاً وليس بسحر كما نبّهنا عليه. 

ثم إن تلك الأعمال المخصوصة:؛ على ما حصل بالاستقراء كما نبّه عليه 
الإمام فخر الدين , بن الخطيب في «ملخّصه) واشرح الاشارات»)» بل دفي 
«التفسير) وفى كتابه المسمى ب«السر المصون». وذلك أن تلك الأعمال راجعة 
بحسب متعلقها إلى أنواع ثلا 

« النوع الأول: مرجعه إلى مزج القوى الفلكية بالقوى العنصرية. وهو 
المسمى بالطلسمات. 

« الثاني: راجع إلى أفعال في الأجسام العنصرية. 

« الثالث: راجع إلى أعمال فلكية فقطء وهو المسمى بِتَنرُلٍ 

وأكثرهم يجعل العمل المتعلّق بالعناصر سحراً فقطء وأمّا ما عدا ذلك 
فليس عندهم”'' من قبيل السحرء وأهل العلم يرون أنّ ذلك كله من قبيل 
السحن. 

وأمًا الوقوع: : آنا جوازةه قلعا تقدم من أن ذلك أمرٌ ممكن ٠‏ وأنه لا يمتنع 
عقلاً أن الله وك يفعل أشياء عند نَفْثِ شخص وعَقْدِهِ وتصويره؛ داهو جل رهام 
فاعلٌ لما يشاء» قادرٌ على كل شيء . وأمًا الوقوع. تك ا قراناً ؛ قال الله 
تعالى: «ايِمَْمُونَ أَلنّاسٌ أليَخْرَ» [البقرة: ]٠١7‏ إلى قوله: طِنَتَعَلْمُونَ مِنَهُمَا مَا 
كرشت بد يَيْنَ ألم وَرَنْيِهء وَمَا هم بصآرِنَ بد بن كعد إِلَّا بإذْنٍ أمَده 
[البقرة: 8٠١7‏ وفي الآية إشعار بالوقوع» وبأنّ المؤثّر هو الله جل وعلا. 

وقد كبث سينة) وهو ما روي أنه نه سّحِرَ حتى مرض ثلاث ليال» 
فنزلت سورة الفلق رقية من ذلك». وكذا ما روي أن جارية سحرت عائشة 
وكذا عبد الله بن عمر سّحِر فتوكعت يده. أي: اعوجت. 


)١(‏ والتقليد: ليس في (ت). (0) عندهم: ليست في (أ) و(ت). 


57 


لا يقال: لو صم السحر لأضرّت السّحرة بجميع الأنبياء والصالحين» 
وحصّلوا لأنفسهم المُلكَ العظيم» وكيف يصح أن يُسحّر النبي وقد قال تعالى : 
ونه 0 من نّ أَلنّاسَ # [المائلة: /ات]ء مور عَم لسَّاحرٌ حي أن » [طه: 
58 وكانت الكفرة يعيبول النبى بأنه مسحو ر» مع القطع بأنهم كاذبون؟! 

لأنا نقول: ليس الساحر يوجد في كل عصر وفي كل مكانء ولا ينفذ 
حكمه في كل أوان» وليس له يذ في كل شأن. والنبيُ معصومٌ من أن يهلكه 
الناس أو يوقعوا خللاً في نُبوّته) لا أن يُوصل ضرراً ما إل بدنهةء والكفار 
حيت أطلقوا'غليه يحور أرادوا بذلك أنه اجون ازول ضعاه انيسن حعيت 
تَرَكُ دينهم . 
نتميم ١‏ 
قال 22 : ا حق2'”0. ومرجع العين 0 كرد لتقن 0 7 
نيك [ذ استحييعة نيا اله لذن 

6 ثبوت العين ووقوعها. فيكاد أن يجري مجرى المشاهدات لما وقعت 
به التجربة. وقد جاء عنه كَلِيِةِ أنه قال: «العين تدخِل الوَجلّ القَبِرَ والجملٌ 
الْقِدرَه”"2. وتكملة ذلك مما يتعلق بصب الماء على المعين من وضوء المعيان؛ 

وأمّا المعونة» فالكلام عليها أيضاً جوازاً ووقوعاً يؤخذ مما تقدم» فلا 
ول كز 

قل نم ان 
قال: (وَأَنَّهُمْ م مَعَصُومُونَ مِنّ الكَبَائِرٍ قَبَلَ التو ة وَبَعْدَهَاء وَفِي 


تَبَِيغ الوّحي وَالمَّتَاوَىء وَمِنَّ الصَّفَائِرٍ بَعْدَ النْبُوَةٍ مُطُلَمَا خلافاً لِمَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطبء. باب العين حق. 
'(0) لم أقف عليه. 


ود 


جَوََهَا عَلَيَهِمْ سَهُو : سَهواًء بِجَالافٍ مَا قَبْلَهَا فِي السّهو لا مُطّلَقاً(" عَلَى 
الأَصَعٌ). 

أقول: يريد أن هما يجحت الإينان به أن الاتبياء معصومون. والكلام 
على هذا المعتقد يرجع إلى أمور : 

- الأول: في مفهوم العصمة. 

- الثاني : في أسبابها العادية. 

الثالث : في متعلقها . 

- الرابع : في وقتها. 

الأمر الأول: في مفهوم العصمة. 

أمَا مفهومهاء فالعصمة لغة: المَنْمٌ الا عَاضِمَ ليو مِنْ أَمر شو [هود: 
#قااق: لا مانع. واصطلاحاًء قيل: مَلَكَةٌ نفسانيةٌ تَمْنَعُ من الفجور 
والمخالفة''". وقيل: صفةٌ توجب ا عصيان موصوفها. وإلى هذا الحدٌّ 
يرجع كلام الشيخ ابن عرفة» ومن ثم مَنَع اتصاف غير النبئّ والملّك بها؛ إذ 
الحكم بالامتناع”" إنما هو لهماء لا لغيرهما. 

والصواب أن اختصاص النبي والمَلّك إنما هو بوجوب العصمة. وعلى 
ذلك الاختصاص وجب الحكم بالامتناع: وعلى هذا لا يمتنع عروضها 
لغيرهما. وقد نص الإمام في «الإرشاد؛ أن العصمة والتوفيق' بمعنى 
واحد'”'. والتوفيق يعرض لغيرهماء فكذلك ما في معناه. 


)١(‏ لا مطلقاً: ليس في (خ). 

(0) قيل.. .المخالفة: ليس في (أ) و(ت). 

فرق عير في لاا 

(4:) وَحَقِيقَةٌ حَقِِقَة التَوفِيقٍ : هو-خلى القدرة عَلَى الطّاعَةٍ في مَحَلّ العَبْدِ مُوَاْقَةَ لِأمرٍ الرَّبُ. 
زالهتاي مثله: (حقائق التوحيدء للثعالبي). 

(©) قال إمام الحرمين: العصمة هي التوفيق بعينه» فإن عمّت كانت توفيقاً عامّاً. وإن 
خصّت كانت توفيقاً خاصاً. (كتاب الإرشاد ص506). 
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وأا المحدّث؛. فيرى في العصمة قريباً مما تقدم؛ إذ نظره فيما يسمعه 
ويعلمه من اللغة. 

وما الصوفيء فالعصمة عنده”'': كون العبد بحيث يكون كل ما يظهر 
عليه من الأمر الإلهي من الأفعال والأقوال والتروك تكويئاً. هو عَيْنُ ما يتعلق 
يه الام الإلهرل من تكليناً: فعنده كل من وجبت له العصمة فجميع ما يصدر 
عنه موافق لأمر الله؛ وكل ما هو موافق لأمر الله فهر طاعة» ومحالٌ عنده أن 
يكون غيرها بالوجه الذي يقال فيناء وإن أطلق عليه الربٌ ‏ جل وعلا ‏ 
خلاف ذلك فهو من حيث مرتبةٍ ماء ومقام ماء إبقاءً لوصف البشرية» وإظهاراً 
لجلالة الربوبية» فتنبّه لذلك. 

الأمر الثاني: في أسبابها العادية. 

ما أبسبانها الحقيقية: فمحض فضل الله وكمال عنايته. أما العاديّة. 
فمجموع: 

© العلم بمناقب الطاعات ومثالب المعاصي. 
ومساعدة القوة العْمَلية للقوة العلمية. 
« وتتابع الوحي والبيان. 
« والتنبيه عتباً عند تَرْكِ الأولى. 
الأمر الثالث: في متعلقها. 
وهي المخالفات. والمخالفات أربعة: 
© ما يخالف المعارف الاعتقادية. 
« وما يخالف الأقوال الحقيّة» كالصدق والوفاء بالعهد. 
©« وما يخالف الأفعال الحسنة. 
« وما يخالف الأخلاق المرضية 
والجميع يرجع إلى قسمين: صغائرء وكبائر. والصغائر على قسمين: 


)١(‏ في (ت): وأما الصوفي فيقول العصمة. 
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صغائر خسة. وغيرها. وكل من الجميع يكون سهوا أو عمداً. 
الأمر الرابع: في وقتها. 
وذلك ما قبل النبوّة وما بعدها. 


اعلم أن الشرائع على قسمين؛ منها ما لا يقبل نسخاً ولا تبديلاً: وهي 
الضروريات المتقررة حكمها من رسالة آدم ظَلَقِ إلى انقضاء أمد التكليف من 
ام الدنياء وإلى ذلك الإشارة بقوله جل وعلا ١‏ (كيع كم ين أذب» 
[الشورى: ]١‏ الآبة» ومرجع ذلك إلى الإقرار بحق الربوبية» والقيام بموجب 
العبودية» مع الحفظ على ما يتوقف عليه ذلك. من حفظ الشخص ووجود 
لعي قال جل وعلا: ين أجل ذَلِكَ كَتَبِنا عل بو إشرويل أنّمْ من مَتلّ 
شا يِعَيْرِ تَفْي» [المائدة: 9*] الآية. فكلٌ مخاطب بما تقرَّرَ قبله من الشرع 
الذئ لأ قبل تسسحا وإن اختلفت الأحوال بحسب الأزمان والصور العَمَلِيَّة 
بحسب ذلك. وبهذا التنبيه يندفع ما استشكله القاضي عياض على ما قبل 
النبوّة» حيث قال: «تصور المسألة كالممتنع؛ فإن المعاصي إِنّما تكون بعد 
تقرر الشرع؛ إذ لا يُعلّم كون الشيء معصية إلا من الشرع»”". 

إذا تقررت هذه الأصولء, فاعلم أن أهل السنة والجماعة اختلفت(») 
طرق النقل عنهم في هذا المعتقد على ثلاث طرق: 

- الطريق الأولى: طريق المصئف في هذه العقيدة» ومتحصّلها أن 
الأنبياء نيه معصومون من الكبائر مطلّقاً. أي عَمْداً وسَهُواًء قبل التبوة وبعدها 
إجماعاً: ومعصومون في تبليغ الوحي والفتاوى كذلك. ومن الصغائر بعد 
النبوّة مطلقاً على الأصح. وفي السهو قولان. وأمًا قبلهاء فعمداً متفق عليه 
وفي السهو قولانء. والأصح الجواز. 


.)44١0ص( انظر: كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض‎ )١( 
في (أ) و(ت): اختلف‎ 6 


- الطريق الثانية: طريق الآمدي في «الأبكار». يحكي الاتفاق على 
السهو مطلقاً”''. وعلى العَمْدٍ في ما قبلها. وهذا في غاية الضعف. 

الطريق الثالثة : طريق إمام الحرمين وغيره» وهي طريق المصنف في 
مختصره: أما الكبائر عمداً 0 الكزي فبكرى حكن وفى غير عمده 
قوللان: الجمهور. وقول للقاضي . وأمًا الصغائر» فأمًا الخسة منها فمعصومون 
منها مطلقاًء وأمّا غيرها عمداً فقولان» وسهواً بلا خلاف. 

والصواب من هذه الطرق طريق المصنف في هذه العقيدة» وهي 
طريق صاحب «الطوالع»”" واختيار الشهرستاني”؟ والقاضي عياض وأهل 
التصوف. 

ثم الدليل على ذلك: أمّا ما كان منها مُجِمَّعاً عليه في جميع الطرق» 
وهو تبليغ الأحكام والفتاوى والكبائر بعد البعثة وصغائر الخسّة والإصرار على 
غيرهاء فالإجماع كاف في ذلك حجة بعد دلالة المعجزة على الصدق في 

يدتقن فى :لاطي 197 فى ضاف الكقفه عل تو عط .إن فيت النفل عق 
بذلك. لكن القاضي عياض قد نقل الوفاق على ذلكء. قال: وإنما الخلاف في 
الدليل» فالجمهور بالعقل من حيث دلالة المعجزة» والقاضي بالسمع”"' . 

وأمّا الفتاوى» فالأكثر ينقل الإجماع على ذلك كما نقله المصنف هناء 


)١(‏ أي: الاتفاق على جواز صدور المعاصي سهواً قبل النبوة وبعدهاء وتجويز صدورها 
عمداً قبل النبوة. راجع: أبكار الأفكار (077/7. 

(؟) «أما الفواحش 0 بالسقوط وقلة الديانة» فتجب عصمة الأنبياء عنها إجماعاً». 
(الإرشاد» لإمام الحرمين ص7056). 

(0) أي: طوالع الأنوار للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي. قال فيها: وأصحابنا منعوا 
الكبائر مطلقاً» وجوزوا الصغائر سهواً (ص9١3).‏ 

(4) راجع: نهاية الإقدام في علم الكلام (ص518). 

(5) راجع مثلاً نقل الآمدي عن القاضي الباقلاني في: أبكار الأفكار (9/ /). 

(5) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ص188). 


/ا 5 


وإن كان هو في مختصره ‏ وكذا الآمدي ‏ يحكى الخلاف فى السهو فيه, إلا 
أنه :لق ين أن يكيو على اذللقية. ول يق رف لهم ْ 

وأمّا ما فيه الخلاف» فهى صغائر غير الخسة بعد النبوة؛ والسهو فى 
غيرها قبلها. وأمّا بعدهاء فالإجماع على العضمة من الكبائر عمد وسهوا. 
وما نقله الآمدي في غاية البعد والخطأ؛ لمعارضته لطريتي غيره المقطوع 

والحاضل ل م 
أنه لو صدر منهم الذنب لحَرّمت متابعتهم» والتالي باطل» فالمقدَّم مثله 

أمَا الملازمة» فلأنَ الذنب مطلوبٌ الترك إجماعاً. وكل ما هو مطلوب 
الترك إجماعاً تحرّم المتابعة فيه إجماعاًء فينتج: الذنب تَحرُّم المتابعة فيه 
إجماعاً . 

وأما بيان بطلان التالي» فلأنا مأمورون باتباعهم؛ وقد قال جل وعلا: 
#وَائَبِعُوهُ ملحت تَهَدَدُون4 الأعحيام 4 لافَتبِعُونٍ أسّهُ» [آل 
عمران: ١"]ء‏ لَقَدْ كن لَكُمْ في رسول أله أُسوةٌ حَسَكَةٌ »© [الأحزاب: ١؟].‏ 

وبالجملة. لو صدر منهم ذنبٌ لرّدّت شهادتهم. واستحقوا العذاب» 
وَاللّوم ::«والذة » وغدم تيل العهد». وكاتوة غير مخاصيق؟ 

« أمَا رد الشهادة؛ فلقوله تعالى: #إن جَآء5ٌ مسق [الحجرات: 5] 


- 


الآية. 
« وأمًا العذابء» فلقوله: #وّكّى يَمْصٍ أله [الجن: *؟] الآية. 


« وأمًا استحقاق اللّوم فلقوله جل وعلا: طلم تَمُوبُرت ما لا تَنْمَلُو» 
[الصف: ؟]. 


« وأمًا الذم. فلقوله: ظانَأْممُنَ ألنّاسَ بِلِرٍ وَتَسَوْنَ أَنشسك وَأسّْم كَتلُونَ 
الكتبٌ» [البقرة: 44]. 


« وأمًا عدم نيل العهدء فلقوله: لا يَتَالُ عَهْدِى القَلالِيِينَ4 [البقرة: 174]. 
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« وأمًا عدم الإخلاصء فلأن المذنب غاوء ولا شيء من المخلص 
بغاو. وكل نبيّ مخلصٌ إجماعا. 

وهذه الأدلة أكثرها في غاية الوضوح. 

وأمّا ما تمسك به المخالف لهذا المعتقد من هذه الطريقة من الظواهر» 
فليس فيها دليل؛ إذ هي مُأوَّلهُّء وتأويلها في غاية الوضوح» وكل ذلك مبسوظط 
في الكتب المطوّلة. 

وهذه الطريق الذي عليه المصنف يكاد أن يكون علماء الأمة”'' في هذه 
الأعصار لم يختلفوا في ذلك». الأافي اس اكيوالسوة تله يشو رن 
من تقدم. حتى لو بدا شيءٌ من ذلك على أحدء ولو كان منصوصاً لبعض أهل 
السنة» لحكموا بتأديبه» إن لم يكفّروه؛ والله ولي التوفيق. 

وأا المحدّث. فيستدل بما تقدم. 

وكذلك الصوفيء ويزيد بأنّ الأنبياء ني مظاهر الإنباء”" الإلهي لسائر 
العباد. وكل من القول والفعل والترك إنباءٌ عن ما في ضمائرهمء وما في 
ضمائرهم إنباءً عن الشأن الإلهي» فلو صدر عنهم ما ليس موافقا لذلك الإنباء 
لبطل المقصود؛ إذ لم يُعلّم من غيره ما يكون مُنبئاً عن ذلك إلا بإنباء» فإمًا أن 
يكون من نوع ما قبله فيلزم الدور أو التسلسل» أو لا فخلاف المعتاد من سنة الله . 

والحاصل أنّ الأنبياء تي ألسنة الحقٌ”" وآلة خبره»ء وخبره معصومٌ. 
فالنبي معصومٌ”*'. وهو المطلوب. قال عليه الصلاة والسلام: «فإن الله يقول 
على لسان عبده: سمع الله لمن حمده»”” . 
تفريع ونتميم: 

من شروط النبوّة عند أهل السنة والجماعة من حيث كمال العصمة: 


)١(‏ في (ت): علماء الأمصار. 

0( في (خ): سقطت من الأصل وكتب في الهامش بخط الصحح: الشأن. 

(0) في (أ) و(خ): للحق. (4) فالنبي معصوم: لسن فن 17 
)2( أخرجه مسلم في الصلاة» باب التشهد. 
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« الذكورية؛ لقوله جل وعلا: «وَمآ أَرْسَلْنَا من قَبَيِكَ إلا رجالا وى 
لم4 [يوسف: .]٠١4‏ وعلى هذا فلا تكون مريم نبيّة» وهو قول أكثر أهل 
اليقة. 

« وكمال العقل. 

«ه والذكاء. 

« والفطنة. 

© وقوّة الرأي . 

« والسلامة من كل ما يئر مما يوجب ثلماً في النسب أو غيرهء 
كالفظاظة . 

« والسلامة من العيوب المنفرة كالبرص والجذامء ومن كل ما يخل 
بالمروءة» ومن كل ما يخل بحكمة البعثة. 

خخ د 

قال: (وَأَنّهُمْ أَفْضَلُ مِنّ المَلائِكَةٍِ عَلَى الأَصَعٌ). 

أقول: يريد أن مما يجب الإيمان به أن الأنبياء ذه أفضل من 
الملائكة. 

وهذا المعتقد يرجع إلى مطالب: 

الأول: ما هو الملّك. 

- الثاني: وجوب الإيمان بشبوتهم ووجودهه”" . 

الثالث: في عصمتهم. 

- الرابع : في أفضليتهم ومفضوليتهم . 

أمَا المطلب الأوّل: وهو ما هو الملّك. فاعلم أنه قد اختلف العلماء في 
إثبات المجزّد. ونعني بالمجرّد: ممكنا ليس بمتحيز ولا قائم بمتحيّز. فمن 
أهل السنة من نفى ذلك» وهم أكثر الأشاعرة والمحدّث؛» ومنهم من أثبته. 


)١(‏ بشبوتهم ووجودهم: ليس في (خ). 
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وهم بعض الأشاعرة كأبي حامد. والراغب”''» والحليمي”' وجميع المحققين 
من الصوفية. متهم عن تربع «الضترع بوكر الدين فى عضي 01 . فعلى 

القول الأول» الملائكة: أجسامٌ لطيفةٌ نورانية» تظهر في صورٍ مختلفةٍ» وتقدر 
على أققان عاقة لا يقر عليه التشر وأما على القول»الاخيرة» لالملك 
عندهم: مجرّدُ مخصوصٌ بظهور الخير ودوام الذكر. 

العا فين يل ل عَبادٌ مُكرّمون مواظبون على الطاعة”" نول 
يعْصُونَ أَلّهَ مآ أمَرَهُمْ وَيَفْمَلُونَ ما بُوْمَرون» [التحريم: 5]: لا يوصفون بذكورة ولا 
أنوثة؛ أمّا الأنوثة» فمنعها الإجماع وصريح القرآن لقوله جل وعلا : ##وَحَعَلُوا 
الملتيكة ادن هُمْ عبد لمن مم أَسَهِدُوا حَلَتَهُم » [السزخحرف: .]١9‏ وأما 
الذكورة». فلعدم السمع بذلك. 

وأيضاً لو كانوا ذكوراً لكان لهم إناث؛ عملاً بالمعتاد والحكمة في حق 
غيرهم؛ ولو كان لهم إناتٌ فإمًا من جنسهم, وذلك باطل» وإمّا من غيرهم 
فأبيّن. 

ومن الناس من جوّز وصفهم بالذكورة؛ وتمسك بإجراء الأوصاف 
والأحكام, وليس الكلام ذ في إجراء اللسكام اللفظية؛ وإنما الكلام في 
الاتصاف بالمعنى الذي كان به . الذّكر ذكراً لغة: 


فين الدين شرورة: وذلك أجلى من أن يُسِتَدَلَ غلبة» وقد قال جل .وغلة: 


)١(‏ هو: الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهاني المعروف بالراغب: 
أديب»؛ من الحكماء العلماء. من أهل أصبهان سكن بغدادء واشتهرء حتى كان يقرن 
بالامام الغزالي. توفي سنة (505ه). من كتبه: «الذريعة إلى مكارم الشريعة» و«جامع 
التفاسير». (انظر: الأعلام 5900/7). 

(؟) هو: الحسين بن الحسن بن محمد الشافعيء أبو عبد الله. القاضي. أحد فقهاء 
الشافعية» كان رئيس أهل الحديث في بلاد ما وراء النهر. توفي سنة (107ه) في 
بخارى. من أشهر تصانيفه: المنهاج في شعب الإيمان. (الأعلام ؟580/1). 

() في (أ): الطاعات. 


”ه١أ‎ 


لءَامَنَ سول ..# الآية [البقرة: 180] الآية» وعنه ظَلية: «الايمان أن تؤمن 
بان الحدوت: 

وأمَا المطلب الثالث: وهو العصمةء فقد اتفق أهل السنة والجماعة على 
أنهم معصومون؛ قال جل وعلا: #بلُ عِبَادٌ تُكمورت* [الأنبياء: 17]» وقال: 
لا يعَصونَ ألّهَ مآ أمَرَهْحٌ وبَفَمَلُوتَ ما يُوْمَرُونَ» [التحريم: 1]. 

وأمّا المطلب الرابع: وهو الأفضلية» ففي ذلك طرقٌ ثلاتٌ: 

- الطريق الأولى: طريق المصنف وجماعةٍ: قَصرٌ الخلاف على الأنبياء 
والملائكة. وأنّ الأنبياء أفضل على الأصح من الملائكة كيف ما كانت علويةٌ 
أو سفليةٌ. والأصح”" هو قول الجمهور من الأشاعرة وأهل الحديث 
والتصوفء وغير الأصح هو”” قول الباقلاني والفخر في بعض كتبه”؟ . 

- الطريق الثانية: طريق الآمدي وكذا البيضاوي: قَضْرٌ الخلاف على 
الملائكة العلوية» وأمًا الملائكة السفلية فلا خلاف أن الأنبياء أفضل. وظاهر 
ذلك أنْ الخلاف حتى في نبيّنا عليه الصلاة والسلام. وهو ظاهر احتجاجهم 
كما في «الأبكار» وغيرها بقوله جل وعلا: #8إِنَّهُ لَقَوَلُ سول كر © ذى قُوَوَ عِندَ 
ذى الْعرْش مكن 69 ملع ثم أبن 9© ونا صَاْكرٌ يسجْوْوِ 49 [التكوير: 19 
.]١‏ قالوا: وَصَف النبي نه بقوله: وبا صَاكرٌ بِمَجْبُونٍ 467 [التكوير: ؟5] 
فقطء فلو كان هو أفضل من جبريل أو مساو له في صفات الكمال لكان 
الاقتصار في وصفه في على ذلك بعد وصف جبريل بما وصفه به غضّاً من 
منصبه) وهو ممتنع . فقد جعلوه نه كما ترى محلا لاحتجاج المخالف» لكن 
نَمل فخر الدين وكذلك الأبّي الإجماعَ على أنه :8 أفضل من غيره على 
الإطلاق من غير خلافء وإِلّما الخلاف في غيره. 


)١(‏ سبق تخريجه. (0) في (أ): والأول. 

(6) هو: ليست في (خ). 

(5) انظر مثلاً: كتاب معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص5١223»:‏ حيث قال: «المختار 
عندي أن الملك أفضل من البشرء ويدل عليه وجوه...»»؛ وساق بعض الأدلة على 
ذلك . 
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- الطريق الثالثة: طريق النسفي في عقيدته. وهو أن رُسل البشر أفضل 
من رسل الملائكة, ورسل الملائكة أفضل من عامّة البشر من المؤمنين» وعامة 
الشو ىس الترعى انسل 'موعاية الملاكة» أت الطريق الأول متخطليا 
أنّ الأنبياء أفضل من الملائكة"''. وقيل بالعكس في غير نبيّنا فللا . 

أمّا دليل الأصح. فمن وجوه: 

الأوّل: أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم 8 تعظيماً له لِمَا له من 
الأفضلية عليهم» بدليل إباية إبليس عن السجودء وتعليله بقوله: #أنأ حير يِنْهُ 
لنت من نار وَعَلَقَتَهٌ من طن # [لأعت1]«نلولة قيغه أن السجرو"؟ كان 
للمزثة التى هن الغلجا أمرّت الملذيكه نذا اعفد ءردلك ‏ وبدليل قرله جل 
وعلا: هآإمَا مََمَكَ أن سَجْدَ لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَقَّ»# [ص: 75]. فنبّه على الخصوصية» 
وقد تقدم تقريرها. وإذا ثبت أن آدم يك أفضل من الملائكة كانت الأنبياء 
كلهم كذلك؛ إذ لا قائل بالفرق. 


الثاني : أن آدم عل" الملائكة» والمعلّم أفضل من المتعلّم. أمّا أن 
-. ل 9 5016 0 حو ل عه يه 00 
آدم معلّم لهم فلقوله تعالى: ألْينْهُم بِأسَِْيمٌ كلا أَنْبأهُم4 [البقرة: 5] الآية» 
وأما أنَ المعلم أفضل فظاهر. 

فإن قيل: وإن كان آدم علّمهم الأسماءء فلهم علوم أخر من اللوح 
المحفوظ وغيره» فلم تحصل الأفضلية في العلم» فلا أفضلية لجواز اختصاص 
كل بعلم!؟ 

قيل : سياق الآية يدل على أن المقصود إظهارٌ ما خفي عليهم من أفضلية 
آدم ني التي بها كان خليفة» ورمُمُ ما تومّموا””' فيه من النقصانء بدليل 
قرله: «آلن كل لَكُمْ إن غلم عَيْبَ ألسَبوتٍ وَالْأَرَضٍ» (البقرة: 7"] الآية. 

الغثالث: قوله تعالى: #8 إنَّ أن مطح عدم وَنونَا وَءَالَ إبرهِيم وءَالَ 
)١(‏ أما الطريق... الملائكة: ليس في (ت). 


2 في (ت): توهموه. 
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عَلَ الالو © [آل عمران: ”"]. اقتضت الآية 5 0 ونويع وآل 
الأنياء بالإجماع. فبقي 0 به في الأنباء: 
- الرابع . أن طاعة البشر شق لمدافعة المانع, وما كان عن كان 

ثوابه أعظم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أفضل الأعمال أحمزها"2. أي 
أشقّهاء ولقوله: «أجرك على قدر تعبا وما كان ثوابه أعظم كان 
أفضل . 

واعلم إن كان المقصود د من المسألة الظهور. فهذه الأدلة ظاهرة في 
ذلك. وإن كان المقصود القطع فهذه الأدلة بالإنصاف لا تفيده. لكن المسألة 
عا اعتقاديةٌ. وكل مسألة علميةٍ اعتقاديةٍ فالمطلوب فيها القطع. فعلى هذه 
ين هذه الأدلة 0 حيث ذلك مركم إلا أن يقال: إن الظواهر إذا 

وأمّا المحدّث. فهذه أدلته. 

الأول : مقام الأفضلية. 

- والثاني : مقام الشرف. 

وذلك أن من كان أجمعٌ لكمالاات مراتب الكون بحيث تكون فيه خواصضّ 
كمالات الكون كان أفضل. ٠‏ ومن كان أبعد من شوائب التركيب وأقرب 
للبساطة كان أشرف. ففرقان”" بين الأفضلية والشرف. وعلى هذا فالأنبياء تك 
أفضل ؛ ؛ لاختصاصهم بمرتبة الأفضلية التي هي جمعية الكمال. وإلى ذلك 





)١(‏ الحديث ذكره الملا القاري في الموضوعات الكبرى (ص"؟1)؛ والزرقاني في 
مختصر المقاصد (ص1١١)‏ وخلاصته عند الأول أ نه لا أصل ل أو له أصل 


موضوع. وعند الثاني له يعرفف. 
(؟) أخرجه الحاكم في المناسك برقم («109). 


(*) في (أ): بفرقان؛ وفي (خ): تفريقاً . 
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الإشارة باليدين في قوله تعالى: لما حَلَدْتُ يَدَقَّ» [ص: 600 وللملائكة 
الشرف من حيث بساطة ذواتهم. 

وأيضاً. الفضلٌ بحسب العلم بالله. والأنبياء نكيل أعلم بالله من 
الملائكة. وإنما كان الفضل بحسب العلم بالله؛ إذ الفضل إِمّا بحسب العلم 
نفسِهء وإمًا بحسب الثوابء وأيّا ما كان فالفضل بحسب العلم؛ إذ من 
المعلوم قطعاً أن العبادة بحسب العلم» بل زيادة العلم بالله هو نفس العبادة» 
وأمًا أنّ الأنبياء كه أفضل عِلماًء فلأنَ العلم بحسب التجليات الأسمائية» 
فمن كانت تجلياتثٌ الأسماء عليه أكثر كان أعلّمء والأنبياء نك أكثر تجليات؛ 
لآنّ الأنبياء تجلىعلبهم :ولهم:بما يقتضي الأكوان الجسمانية من حيث عالّم 
الخَلقء وبما يقتضي الأنوار الروحانية من حيث عالّم الأمرء وأمًا الملائكة 
فليس التجلي عليهم إلا من حيث الأنوار الروحانية فقطء وذلك معلوم. 

وإنما كان كثرة التجليات تقتضي''' أفضلية العلم لأنّ كثرة التجليات 
تعطي العلم من وجوه تلك التجليات» والعلم من وجوه أقوى من العلم من 
أقل من تلك الوجوهء فافهم. 

وكيف تكون الملائكة أفضل من الأنبياء والملائكة من أجل ابن آدم 
حُُلقواء فضلاً عن الأنبياء منهم؟! يقول جل وعلا كما ثبت في بعض الكتب 
السماوية: ابنّ آدم! خلقتك وخلقت كل شيءٍ من أجلك. وقال جل وعلا : 
#سَحَرَ لَكُم نَا فى أَلسَّمْوَتِ وما فى الْأَرْضِ» [لقمان: ]٠١‏ فاعلم ذلك. 

وأمًَا متمسَّكُ المخالِف فوجوهء أقواها قرله جل وعلا: #لَن يَسْتَكِتَ 
لْمَيِيحٌ أن يَكْوْرَ عَبْدَا بَنَهَ وَل ْمَك ريون # باللتسست ايت هاه رهما 
عندهم أن معنى الآية: لا يرتفع عيسى عن العبودية ولا من هو أرفعٌ منه 
درجةً» كقولك: لا يستنكف من هذا الأمر الوزيرٌ ولا السلطان». بشهادة علم 
البيان وأساليب الكلام. 


)١(‏ في (أ) و(ت): تعطي. 
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والجواب أنْ الكلام سيق لردٌ مقالة النصارى ودعوى ما ادّعوه في 
عيسى 182 مما لازمُّه الترفع عن العبودية والنبوّة إلى الألوهية لشبهةٍ أنه 
روح الله ولد بلا أبء ولكونه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى7" . 
ومعنى الاية على ذلك التقدير: لا يرتفع عيسى عن العبودية ولا من هو فوقه 
في هذا المعنى ‏ وهو الولادة بلا أب والقدرة على ما لا يقدر عليه نوع البشر- 
وهم الملائكة الذين لا أت ليم لا م ويقدرون على ما هو غير مقدور 


لعيسى . 

وقوله جل وعلا > له هوا عِندى حَرْنُ أله و5 أَعَلمُ الَْيبَ ولة أفْولُ 
لَك إن مك4 [الأنعام: »0]5٠‏ ووجه الدلالة أن هذا الكلام إنما يحصل إذا كان 
المكك0") | أفضل . 


والجواب أنه إنما قال ذلك حين استعجل قريش العذاب الذي وُعدوا 
به والمعنى على ذلك التقدير: إني لست بملّك حتى تكون لى القدرة على 
إنزال العذاب بإذن الله كما كان لجبريل #كله؛ ولا يقتضي ذلك الأفضلية. هذا 
من جهة السمع. 

وأمًا من جهة العقل. فأقواها هو أن أعمالهم الموجبة للثواب أكثر لطول 
زمانهم؛ وأدوّم لعدم تخلل الشواغل» وأقوم لسلامتها من مخالطة الضدّء 
وعلومهم أكمل وأكثر لكونهم نورانيين يشاهدون اللوح المحفوظ. 

والجواب أن هذا لا يمنع كون الأنبياء أكثر ثواباً لجهات”" أخَرء كقهر 
المضاذ والمنافي؛: وتحمل المشاغب والمشاق ونحو ذلك. وأمًا كون علومهم 
أكثر لأجل ما ذكرء فلا نسلّمه لجواز أن يكون لهم - بل هو واقمٌ ‏ من العلم 
بالله ما هو أفضل من ذلك العلم. 

وأما دليل الطريق الثالثة وهي طريقة النسفي. فأمًا؟؟ أنَّ رسل الملائكة 


)١(‏ زاد في (خ): بإذن الله. 
(؟) ووجه الدلالة.. . الملك: ليس في (خ). 
(9) في (خ): بالجهات. (4) في (ت): أما 
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أفضل من عامة البشر من المؤمنين'' فبالإجماعء بل ذلك ضروريٌ» وأمّا 
تفضيل رُسُل البشر على رُسُل الملائكة» فَلِمًا تقدم من الوجوه'"» وأمّا تقديم 
عامة البشر على عامة الملائكة»؛ فلأنَ الإنسان المؤمن يحصّل الفضائل 
والكمالات العلمية والعمليّة مع وجود العوائق والموانع من الشهوة والغضب 
وسنوح الحاجات الضرورية والأغراض الشاغلة عن اكتساب الكمالات» ولا 
شك أن العبادات واكتساب الكمالات مع هذه الشواغل أشقّ وأجهد وأدخل 
في الإخلاصء فتكون بهذا أفضل. 
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نتميم: 

قد اتفق أهل السنة والجماعة على أنه كَلهِ أفضل الخلق, أمّا على 
الملائكة فَلِمًا تقدّم من الإجماع على النقل الصحيحء وأمًا على الأنبياء 
والرسل فلوجوه: 

با الأول قوله جل وعلا: «كُتم عَيْرَ أمَه أُْجَتَ إِلنّاس» [آل عمران: 
٠‏ دلّت الآية على أنّ هذه الأمّة خير الأمم. وخيرية الأمّة إنما بخيرية 
نييّهاء فيكون فك خير نبئ» وهو المطلوب. وأيضاً قوله ت: «أَنَا سَيدُ وَلَدِ 
آدَمَ وَلَا فَخر". 

لا يقال: يخرج من العموم آدم؛ إذ لم تكن سيادةٌ له عليه بهذا الحديث. 

لأا نقول: ترك ذِكْر آدمٌ أدباً» والمقصود التعميم؛ إذ المقصود من بني 
آدم هذا الجنس الإنساني. أو نقول: ثبتت بهذا سيادته على إبراهيم وموسى 
وعيسى» وليس هو بأقوى سيادةً منهم»ء فهو سيّد الجميع» وهو المطلوب. 

وأيضاً الكامل على قسمين: إِمّا أن يكون كاملاً في نفسه فقط غير مكمّل 
لغيره. أو مكمّلا لغيره» والثاني أفضل؛ ثم ما به تكميل الغير هو العلم 
والعمل» وأفضل مراتب العلم العلمٌ بالله. وأفضل الأعمال الطاعة له؛ فمن 





)١(‏ من المؤمنين: ليس في (أ) و(خ). 
00( وأما تفضيل . 8 . الوجوه: لس في رت). 
(6) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في الزهدء باب ذكر الشفاعة. 


/اه؟ 


كان لهذين أقوى تحصيلاً وإفادةً كان أفضل . ولا شك أنه يِه أقرى في هذين 
الشأنين؛ إذ هو ذو الكلمة الجامعة والرسالة المحيطة؛ وبدليل ما ظهر في أمّته 
وانتشر فيهم من العلم بالله والعبادات الجامعة لعبادة العالم كلّه على ما تشير 
إليه الصلاة والحج وغير ذلك مما لم يكن لغيرهم ولا في غيرهم. 

والحاصل أنه يه مختصٌ بأعلى الكمال والتكميل. وكل من هو مختص 
بأعلى الكمال والتكميل فهو أفضل. فهو ذلْ أفضل. وهذا البرهان لِمّك0©؛ إذ 
وسَطله عِلهُ في العم والوصوا: فعا »+ «وتجقين :قد ناته .من لبط 

وأمَا المحدّث. نأدلته ما تقدم من السمع. 

وأمًا الصوفي»؛ فيقول بما تقدم. ويزيد بأن يقول: المفيدُ من كل الوجوه 
أعلى من المستفيد من كل الوجوه. وهو كك المُفيد من كل الوجوه؛ إذ هو كلل 
من نوره امتدت الأنوار» وقد قال ته : «أوْل ما خلق الله نوري» ومن نوري 
خلق كل شيء»””". 

والأنوار على قسمين: طبيعيةٌ» وروحانيةٌ. والروحانية على قسمين: 
علو وأخلاق. 9 شك أنه كه ذو العلم المبثوث منه إلى الخَلّْقء وذو 
الخلى السكوك مده كذلك» ولذلك قال جل وعلا: لمَإلَكَ لَك علق 
عي عَظِيرٍ 4»©9 بالعلع: 4 05 هذا الإمداد الإشارةٌ بقوله تعالى: ##ومَآ 
أسأكلك ” 1 حْمَهَ لِلعَلَِيت 469 [الأنبياء: 7١0٠]ء‏ وإليه الإشارة بقوله: «أنا 





() البرهان اللمي: هو الاستدلال بالعلة على المعلول» وبالمؤثر على الأثر. وسمي لمَّبَا 
لكونه يفيد لمّية الحكمء أي: ثبوته» وأنه لِمّ كان. (انظر: التعريفات» للجرجاني 
ص .)٠١‏ 

(0) قال السيوطي في تخريج أحاديث شرح المواقف للشريف الجرجاني: لا يحضرنى 
بهذا اللفظ. لكن في مسند ابن عمر المدني عن ابن عباس أن قريشاً كانت نوراً بين 
بدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم بألفي عام؛ يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة 
شيعه اذلما خلن اله آده أبتى ذلك دن ملي قال رسول الله يئِ: فأهبطنى الله 
إلى الأرض في صلب آدم وحعلني في صلب نو وقذف بي في صلب إبراهيم: ذم لم 
يزل ينقلني من الأصلاب. الكريمة والأرحام الطاهرة حتى أخرجني من بين أبوي لم 
يلتقيا على سفاح قط (ص"). 
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عيسوب الأرواح»" أي أصلهاء و(كنت نبياً وآدم , بين الروح والجسدء ‏ 
وبالجملة فهو صاحب الوسيلة؛ والدرجة الرفيعة» والمقام المحمود؛ وكل ذنث 
و لاسر يوي للجميع . 
. نّهِ يِه على خاصيته التي لم يعلمها على الحقيقة إلا الله بقوله عليه 
نسي رادم «يا أبا بكرء والذي يمدي بالخى لم يعلمني تحقيفة كور 
0 فاعرف ذلك. ومن أجل هذه الفضيلة سألَ أولو العزم من الرسل 
ا جل وعلا ‏ أن يجعلهم من أمّته. 


ني نا 


قال: (وَأَنَّ المَعَادَ البَدَنِيُ حَقٌ بِمَعْنَى جَمَع الْأَجَرَاءٍ بَعَدَ تَمْرِيقِهَا 
َو بِمَعَنَى إِعَادَتَهَا بَعَدَ إِمَدَامِهَا). 

أقول: يريك اذ مما يحي الإنجاناية أن اللبكاة انيدي اجن ثم هو 
بمعنى جمْع الأجزاء بعد تفريقهاء أو بمعنى إعادتها بعد إعدامم , . وهذا 
المعتقّد يرجم إلى ما هو جائز في أفعاله. ثم هو أي المعاد ‏ مما عُلِم من 
دينه يك بالضرورة. والكلام على هذا المعتقد من طرفين: 

الأول: في إثباته . 

الثاني : في كونه بعد إعدام أو بعد تفريق. 

أمَا الأوّلء فالمعاد على قسمين: روحاني» ماني" انا 2 
أهل السنة والجماعة*© في أنه جسماني فقط أو روحاني وجسماني” من 





)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه الترمذي في المناقب عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالوا* : يَا وَسُولَ الله متَى وَببثْ لك 
التْيدَّة؟ قَالَ: ارألم سن الزويع والجسد؟. فال أو عيسن: هَذَا حَدِيتُ حَسَن صَحِيحٌ 
غَرِيبٌ» وأحمد في مسنده عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ شَقِيقٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: : قُلْتٌّ: يَا رَسُولَ الله 
فى يلك ا؟ قَالَ: «وآدم بين الروح والجسد». 

(0) لم أقف عليه. (:) أماالأول... وجسماني: ليس في (ت). 

(5) والجماعة: ليس في (أ) و(خ). () وجسماني: ليست في (خ). 
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قال إنه جسماني فقط بناءً على أنّ الروح هي الحياة القائمة بالبدن» فليس ثم 
إلا الهيكل المشهود المتصف بالحياة» وما يتبع الحياة والروح والنفس راجع 
إلى الحياة» وهذا قول القاضي والقلانسي”''. والجمهور على أنه جسماني 
وروحانيء؛ وذلك إما علي"" أن الروع مجر علق من يقول بيه كما تقد 317 
على القول بأن الروح جسم نورانئ يْ لطيف سار في البدن كسراية النار في 
الفحمء وسيأتي الكلام على الروح بعد. والحاصل أن المُعاد هو الجسم 
والروح؛ وإن اختلفوا في تلك الروح ما هي. ثم الكلام في الجواز والوقوع. 

أمَا الجواز. فهو ضروري عند جميع العقلاء إن كانت الإعادة بعد 
التري قن رامنا إن كانت بعد الإعدام فعليه اتفق أهل السنة والجماعة وأكثر 
العقلاء والحذاق من غيرهم. 

والدليل على الإمكان أنه أمرٌ لا يلزم منه'" محال لذاتهء وذلك ظاه” 
طعا ولا لغيره؛ إذ الأصل عدمٌ الغيرء ومن ادّعاه فعليه به» وكل ما كان 
كذلك فهو جائز ممكن. 

وأيضاً.ء فإِنَ المعاد مثل المبدأ. بل هو عَيْئْه؛ لأنّ الكلام في إعادة 
المعدوم. ويستحيل كون الشيء كا في وقتٍ ممتنعاً في وقتٍ؛ للقطع بأنه 
لا أثر للأوقات فيما هو بالذات. 


ايض المعدوم الممكن قابل للوجود ضرورةً» فالوجود الأوّل الحاصل 
في الابتداء إن أفادَهُ زيادةً استعدادٍ لقبول الوجود ‏ على ما هو شأن سائر 
القوابل من تحصيل ملكةٍ قبول الاتصاف لأجل حصول التناسب”؟ بالفعل - 
فقد 'صارت: قابليثه للوجوة ثانياً أقرت وإعادثه على الفاعل أهون, ديمكن أن 
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تكون إلى هذا”'' الإشارة بقوله جل وعلا: هوَهُرٌ الْرِى يَبْدَرَا ألْمَاقَّ ثرّ بيده 





)١(‏ هو: أحمد بن عبد الرحمن بن خالد» أبو العباس القلانسي: كان من متكلمي أهل 
السنة؛ وهو من المعاصرين للإمام أبي الحسن الأشعري. توفي سنة (06ه). 

(0) على: ليست في (ت). (9) في (خ): عليه. 

)(:) في (1]): المناسب. )0( في (أ) و(ت): هذه. 


ال 


له َ. 


وَهُوَ أَهوثٌ عَليَهُ»# [الروم: 77]؟ وإن لم يفِدُه زيادة الاستعداد فمعلوم بالضرورة 
أنه لا يَنقصُ عن ما هو عليه من قابلية الوجود بالذات في جميع الأوقات» 
وذلك هو المطلوب. 

وأمَا الوقوع. فهو معلوم بالضرورة من هذا الدين» وقد صرّح بذلك 
القرآن في مواضع لا تعدّء أمّا البدني فكقوله جل وعلا: طقل حِيبَا الى 
أننَاها أَيَلَّ مَرَّوّْ» [يس: 0004 اولس الَرِى حَلَقَ السَمَوَتِ وَالْأَرْضٌ بِقَددِرٍ عَلحَ أن 


آذ ال مه 70 آ[ ل ار ار 


حلنَ متلهر» [يس: ١4ا]ء»‏ وقوله جل وعلا: : لسَبَُوُونَ من ييا الى 


ص 


طرَكمْ ول مَرَرَ4 [الإسراء: ١5]ء‏ وقوله'"": بسب لانن أن نمم امه 9© : 
قَدِرِنَ عل أن شو يانم لك [القيامة: *. 4]» #وَقَالُوا وس لم مهدع علا 
َالَوا أنطمنا أنه الزِئ أنطى ث2 كَيْر4 [فصلتك:1]: كلما يصَتْ جَلُود شم كع 
جُُوْدًا غَيرَهَاك [النساء: 2601 ين شَمَقَنئَ الأ عَنْجحَ هما يَعا كلك عن ا عن 
49 [ق: ::]. © أفلا يَعْلم إِذَا بعَيْرَ ما في العبور 46 [العاديات: 4] إلى 
غير ذلك من الآيات» وفي الأحاديث أيضيا كثرة لا تحصى. 

وبالجملة فكثرة الآيات والأحاديث الدالة على ذلك معلومة ضرورةً. وخخصٌ 
رسول الله يكيِ بالبيان لهذا وكَثْرَةٍ التفصيل له والتعريض بالمُنكر له لكونه يَكْةِ آخر 
الأنبياء» وليس بينه وبين الساعة نبئّ» فلذلك ظهر اعتناء الشريعة المحمّدية به. 

وأمّا الدليل على إعادة الأرواح» فكقوله جل وعلا: #قلا تَعَلَمْ نفس مآ 
َمْنىَ لم من فيه أغينِ» [السجدة: 0]17 وقال: إن كَمْسَيا لني وَرْصَاءةٌ» 
[يونس: 0]75» وقال: ##وَرضوان ير أله حك »4 [التوبة: 977] كل ذلك إشارةٌ 
إلى الروحاني. وكذا ما ورد من الأحادتة في أرواح الشهداء وأرواح 
المؤمنين من كونها في حواصل طيرٍ خضر”""» وفي طريق: «في صور طيرٍ في 
قناديل من نور معلقةٍ تحت العرش»”" . 


ج 
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)١(‏ وقوله: ليس في (ت) و(خ). 

(؟) أخرجه الدارمي في الجهادء باب ما يتمنى الشهيد من الرجعة إلى الدنيا. 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظء وفي صحيح مسلم: أَرْرَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ حضر لَهَا 
تَنَادِيلٌ مُعَلَقَةُ ِالْعَرْشٍ تَسْرَحٌ مِنْ الْجَنّةِ حَيْثُ شَاءَتُ. (أخرجه في الإمارة» باب بيان 
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وأمَا الطرف الثاني: وهو هل الإعادة بعد إعدام أو بعد تفريق». اختلف 
أهل السنة في ذلك» فمن قائل: إن ذلك بعد إعدام» ومن قائل: إنه بعد 

والح التوقفُ» وهو اختيار إمام الحرمين حيث قال: يجوز عقلاً أن 
تُعدّم الجواهر ثم تعادء وأن تبقى وتزول أعراضها المعهودة ثم تعاد هيئتّهاء 
ولم يَدُلَ قاطعٌ سمعيٌ على تعيين أحدهماء فلا”'' يبعد أن تصير أجسام العباد 
على صفة أجزاء التراب ثم يعاد تركيبها على ما ممهد. ولا يستحيل أن يُعدّم 
منها شيء ثم يُعادء والله أعلم”“. وهذا الذي مرَّ عليه المصنف في هذه 
العقيدة» حيث أشار إلى القولين بالترديد ب«أو» ومن غير ترجيح . 

احتج الأوّلون بوجوه: 

- الأول: الإجماعٌ على ذلك قبل ظهور المخالفين» ورد بالمنع. 

- الشانى: قوله: #هُو الْأَيَلُ وَالآيرٌ والظهرٌ بين 4 [الحديد: *]. ولا 
يتصور ذلك إلا بانعدام ما سواهء وإلا لم يكن هو الأوّل والآخرء ولا يكون 
ذلك بعد يوم القيامة وفاقا فيكون قبلها. 

وأعنيةناتة هو الاريقرة المعين؟ وميد كز سوه وعان فل 
مقصودء فلا يتعين ما ذكرتموه في الآية محملا”". 

وبالجملة؛ فليس المراد أنه آخر كل شيءٍ بحسب الزمان؛ للاتفاق على 
مده الجن روما فنها. ١‏ 

- الثالث: قوله جل وعلا: #كُلّ سَيَّءِ مَالِكُ إِلّا وَجَهَم4 [القصص: 88]: 
فإن المراد به الانعدام» لا الخروج عن كونه منتفعاً به لأنّ الشيء بعد التفريق 
يبقى دليلاً على الصانع» وذلك من أعظم المنافع”*' 


- 2 أن أرواح الشهداء في الجنة). 

)00 ره ولا. 

(0) انظر: كتاب الإرشاد للجويني 000 (0) في (1) و(ت): مجملاً . 
دع وذلك من أعظم المنافع : لعن لن 01 
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والجواب أن اسم الفاعل حقيقةٌ في الحال» فمعنى «هالك» الحالي أن 

جميع الممكنات في حدٌّ ذاتها هالكةٌ؛ بمعنى لا وجود لها إلا بالنظر إلى 
الموجد لهاء وأمًا بالنظر إلى ذاتها فهي عدم. 

الرابع: قال جل وعلا: لرَهُوَ اذى يِبْدَوَا الْحَاقَ ثم يعِيدُه4 [الروم: 

كنا بَدَأنَآ أيَلّ كلق مِيدُزُ4 [الانبياء: 06٠١4‏ «كا بَدأكُ مَودُون» 
[الأعراف: 79]» والبدء من العدم. فكذا العود. 


والخواتت أنّا لا نسلم أن ندع الاشيان كان إخراجاً من العدم صرفاً. بل 
كان كهيها ودر عيبا على ما سيره قزل حا “وهل ون يدا حَلق الكشن من 
طِينِ 4 [السجدة: 7]» ولهذا يوصف كون البدء مرئيّاً مشامّداً كما قال جل 
وعلا: «#أوَلّمْ يَرَوَا كَيْف بِبْدِنُ أَنَّهُ الْكَلْقَ ثم ِيدُه4 [العنكبرت: 15]. 


02 


- الخامس: قوله جل وعلا: #كل مَنْ ع عيبا فا 09* [الرحمن: 5١]ء‏ 
والفناءً: هو العدم. 
والجواب الْمَنْعٌّ؛ بل الفناءً: خروج الشيء عن صفته التركيبية التي بها 
الانتفاع. ولو سلّم كون الفناء بمعنى العدم فيُحمّل على العدم الذاتي الحالي 
الذي هو للممكن من ذاته؛ عملاً بترجيح الحقيقة على المجاز الذي هو العدم 
المستقبل ‏ وإن كان الأوّل بالقوة والثاني بالفعل ‏ لما في ذلك من إبقاء اللفظ 
على حقيقته في الجملة. 
واحتج القائلون بأن حَشْرَ الأجساد إنما هو جَمْعٌْ بعد تفريق» لا بإيجادٍ 
بعد دام بوجوه: 
الار0 ما أخبر الله به عن إبراهيم في قوله جل وعلا: رب أَرِني 
كيف تحن لمق 4 [البقرة: الآية» وكذلك قوله جلّ وعلا: أو كَلَدِى 
عر عَكَ ويَوَ 5-2 َاوِيَةٌ عَلَ عُرُوشِهَا4 [البقرة: 154] إلى قوله: #وَاظرْ لكل 
لظام حي نشرهًا 0 ثم تكسوها لما [البقرة: »]1١59‏ وكقوله جل وعلا : 
« كنك النشور » ناه 4]ء وكقوله: # كنا بذاك تُومُونَ4 [الأعراف: 14] بَعْد 
ما ذكر بدء الححلق من الطين على وجو يُرَى ويُشَاهد. كما قال: #قُل سيرها في 


ردي 


لْاْضٍ تانظروا حكَيْتَ بدأ الْمَنَ مر أَمّهُ ينون الفأ الأيغْرَة© [العنكبوت: ]٠١‏ 
ولِمَا ثبت في الصحيحين من الرجل الذي لم يعمل خيراً قطاء الحديث7) 

والجواب أنها لا تنفي الإعدام وإن لم تدلّ عليه؛ وإنما سيقت لكيفية 
الإحياء بعد الموت والجمع بعد التفريق لأنَْ السؤال وَقع عن ذلك» وذلك لا 
ينافي الإعدام. ثم هى فا بما سبق من الآيات المشعرة بالإعدام والفناء. 

وأمّا المحدّثء. فحاله لا يخرج عن أحد القولين؛ إذ الأدلة السمعية 
متعارضة» وهو لا يخرج عن أدلة السّمع؛ خصوصاً في هذه المسألة. 

وآمّا الضوفى. فيقول: لا شك أن .ضور" الممكنات بالنسة إلى الإنسان 
على قسمين: 

مدقي از وسيل دارم ذلك لذ وكبان: 

- وشرّ أو وسيلة إليه» ونيل ذلك ألم. 

وكل منهما غير متناو؛ إذا مرجع ,ذللقا. إلى صمو م لممكنات» وهي غير 
متناهية. ثم إن الله جل وعلا - خَلّق الإنسان على هيئةٍ بحيث يكون قابلاً 
لنيل تلك الكمالات التي تقتضيها قواهُ تعلّقاً بها ليحصل كماله؛ وتلك 
الفحالات الس 'تتنفتتيا قواة" قن مسافية د فى راد إلى ع ما 
اكات القن ل ساف وصور" النيكاف الم ل شاف لا مكو 
حصولها دقع إذ حصولها دفغة يتعفضى اخصولننا لد يتناهى في الوجود 
دقع ولا في زمانٍ متناو وإلا لزم حصول ما لا يتناهى في ما يتناهى»؛ وكل 
ذلك محالء ونيل تلك الكمالات لا بدّ أن يحصل لهذا النوع الإنساني قطعاً؛ 
عل باسعهداذى ولأنه لو لم يحصل : 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في التوحيدء باب قوله تعالى: «برَيدُوت أن دلوا كم 
مر 4 ؟ ومسلم في التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. 


00 في (خ): شؤون. إفرة في (خ): : شؤون. 
(:) تعلقا بها... تقتضيها قواه: ليس في (ت). 
(6) في (خ): شؤون. () في (خ): وشؤون. 
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- فإمًا أن يكون لأنَ'') ذلك الحصول ممتنعاًء وهذا باطل وإلا انقلب 
الممكن محالاً. ونحن نقطع بإمكان ذلك. 

- وإمّا لعدم تمكن الفاعل المختار من ذلك» وهذا أيضاً محال؛ لِمًا 
تقرّر من أنه - جل وعلا - على كل شيءٍ قديرء وأنّ مقدوراته لا تتناهى . 

- وإمًا لعدم القبول التام الذي يكون به ذلك. فذلك أيضاً باطل؛ لأن 
القبول التام داخل تحت تلك المقدورات الكمالية» ولأن ما يتوقف عليه 
الكمال كمالٌ». وهو موقوفٌ على مجرّد القبول» وذلك حاصلٌ للإنسان نجده 
ف الفوميات 

ثم من المعلوم قطعاً أنَّ هذا التركيبٌ البدنئُ الكائن في يوم الدنيا لا 
يمكن أن تحصل معه تلك الكمالات». لا من جهة انقضاء المدة» ولا من 
جهة المزاحم المضادٌء فاقتضت الحكمةٌ الإلهية. وأعطت الشواهدٌ 
الوجدانية» وحققت القواطعٌ السمعية أن لا يكون ذلك إلا مع تركيب آخر 
أبديّ مناسب لتحصيل تلك الكمالات الأبدية في زمانٍ يسع تلك الممكنات» 
وذلك هو عَوْدُ الأبدان إلى الصور الآدمية الأوّلية في الأزمان المسماة بالدار 
الأخراوية. 

ولقد أحسن مالك ويه بإشارته حيث قال: الفاني لا يرى الباقي» وإ 
يُرَى الباقي بالباقي. وتنبّه لقوله جل وعلا: لأَحمِبَشْرَ أنَمَا 2 4 
[المؤمنون: ]١١8‏ الآية. 

ثم مجعلت الدنيا مميّزة لأحَدا" الاستعدادين» إِمّا لاستعدادٍ نَيْلٍ 
الخيرات». وذلك بالمعرفة بالله والعمل بطاعته. وإمّا لاستعداد نيل الضدّء 
وذلك بالجهل بالله وعدم العمل بطاعته. 

وإنما كان كل من المعرفة والجهل يعطي ذلك لأنَّ نور المعرفة إذا حصل 
أفاد تنوير جملة الإنسان» وظلمة الجهل إذا حصلت أفادت ظلمة جملة”" 


)١(‏ في (ت): لازم. (0) لأحد: ليست في (خ). 
(0) في (ت): جميع. 


393"30"ظ> 


الأتبنان +دوالتور عقون الب ..والطليةة مناسية الطلمة الناوخ م 

وأمًا أن تلك الإعادة وحصول ذلك التركيب الذي تكون يده 
الكمالات هل هو بعد إعدام أو بعد تفريق» فالكل ممكنٌّ» ولا يبعد أن يكون 
الواقع مشتملاً على كلّ من ذلك» وبيان ذلك يطولء والله الهادي. 

اعلم أن المراد بالإعادة البدنية إنما هو الأجزاء الأصلية التي هي حاصلة 
وباقية من أول العمر إلى آخره؛ لا الأجزاء الزائدة التي تحصل من الغذاء 
فينمو بها البدن زيادةٌ» أو تذهب من المرض فيذبل بها البدن نقصاناً. وإلى 
تلك الأجزاء الأصلية”' الإشارة بقوله ت: «كل ابن آدم يفنى إلا عَيْبُ 
الذَّنَبِء منه خلِق ومنه رك 

وبهذا”*' يندفع ما قيل: لو أكل إنسانٌ إنساناً فإمًا أن يعادًا معاً أذ لا 
والكل باطل؛ إمّا لإحالته» أو مخالّفته إجماعكم من أن جميع بني آدم 
يعادون» فيقال: المعاد من الآكل والمأكول هو أجزاءه الأصلية» وأمًا ما زاد 
على ذلك هو أصلّ من غيره» فيعاد إليه فيعود له؛ إذ كل محفوظ عليه أصلّهء 
يُخرِبجه ويَرُدُه إليه: «للِى بخيحٌ الْكَبْه في السَمْوتِ وَالْأَرضٍ وَيَمَلٌ مَا نحن وا 
شين 49 [النمل: © 

لا يقال: الأجزاء الأصلية لا يفي مقدارها بمقدار ما يكون عليه الإنسان 
من المقدار عند الموت» مع أن المعلوم قطعاً بالإجماع هو أنه لا بد أن تكون 
الإعادة على الهيئة التي فارق عليها الإنسان الدنيا. 

لأنا نقول: الأجزاء الأصلية هى المعادة» لكن القادر المختار كما أنه 
د مقدار الإنسان بزيادة تلك الأجزاء الغذائية» فهو جل وعلا- قادر 


000 يلما له. 00 في (ت): وإلى ذلك الإشارة. 
ره ا البخاري تي اللسكيةة باب يم ب ف ألشر تَأنوْنَ ربا 4©9؛ ومسلم في 


(8) في (ت): وبذلك. 
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على أن يُمِدَّ مقدارّه يوم القيامة بأجزاء أخرى اختراعية حتى تحصل الهيئة. 

فإن قيل: الشيءٌ مع شيءٍ غيره مع شيءٍ آخرء وعلى ما ذكرتم لا يكون 
البدن المعاد هو بعينه الكائن يوم الفراق» بل هو مثله لا عينه» مع أن الإجماع 
على إعادة العين. 

قلنا: هو مثله من حي المقدارء عيئه باعتبار تلك الأجزاء الأصلية» 
وهو المراد بالعينيّة؛ إذ لو لم يُرّد بالعينية ذلك لم يكن المعذّب والمنمّم هو 
عَيْنُ الإنسان المفارق» بل مثله لِمَا ثبت أنْ الكافر يكون ضرسه في النار كجبل 
أحدء وأنَ المؤمن يدخل الجنة على طول أبيهم آدم ظة. طوله ستون ذراعاً 
في السماء. وذلك كله متفق عليه بين أهل السنة. 

وبهذا التحقيق صم ما يوجد من إطلاق بعض أهل السنة ‏ كحجة 
الإسلام وعز الدين ‏ من أنّ المُعادَ مثل البدن» مع اتفاق أهل السنة على أن 
التفاد فو ندن؟ الأفدان ين دان التراك يذلف الة عنا هر اليدث المركت 
من الأجزاء الأصلية الباقية من أوّل تعلق الروح إلى انفصالها في الدنياء 
والمراد بالمثل هو البدن المركب من تلك الأجزاء الأصلية مع الأجزاء”'' 
المزادة عليه الاختراعية» فلا تعارض. فقد تلخص من هذا التحقيق أمرٌ 
المعاد» وارتفع عيه"" الإلبامن ٠واللة‏ يقؤل الحق وهو بدي السبيل: 

يز ير ين 


ع 5 
ءاه 


قال: (وَأنَ أَرُوَاحَ أَهَلَ السَّعَادَةٍ بَاقِيَةٌ مَنَعَمَهٌ إِلَى يَوَم الدينء 
وَأَرَوَاعَ أَمَلَ الشَّمَاوَةٍ بَاقِيَةٌ مُعَدَّبَةٌ إِنَى يَوْمِ الدين). 

اقول سركد أن تعنا ا فت الأتيا ناه اشرال الأرواح في البرزخ. 
والكلام على هذا المعتقد يرجع إلى طرفين: 

- الطرف الأول: في الروح وحقيقته. 

الطرف الثاني: في حالها بعد فراق البدن. 


)00( مع الأجزاء: ليس في (ت). (9) عنه: ليست في (ت). 


5 1/ 


أمَا الطرف الأوّلء فالروح لغة يطلق والمراد به الريح» كما في قوله: 
قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيّرها الأرواح والدّيَه0) 

ويطلق الروح والمراد به النفس . 

ويطلق الروح على النوراني الكائن بلا جسدء ويقال روحاني. 

وقد يطلق الروح على الانبساطء ومنه: رجل أروّح» إذا كان صدر قدمه 
منبسطأً» قيل: ومن ثم سميت الريح روحاً لانبساطها. 

ومدار هذه الإطلاقات على أن الروح بإزاء اللطيف المنبسط. ولا شك 
أن الروح الإنساني كذلك؛ فلذلك سمته العرب روحا. وقد يقال: روح 
الشيء: خلاصته وأعلا ما فيه. 

ثم إن الروح يطلق في لسان الشرع على معانٍ: 

- فقد يطلق على القرآنء. كما في قوله تعالى: «#أوَكَدَيِكَ أَرْحَيْنَآ إِليِكَ روء 
مْنْ أَْرنَا [الشورى: ؟5]. 1 

د وغلى جبريل + لاتزّل بد لق لمن © الععراء: 4 

- وعلى عيسى كما في قوله جل وعلا : #وَروح ل 0000 

- وعلى باطن الإنسانء. الذي هو الإنسان على الحقيقة» وإليه الإشارة 
بقوله تعالى : #وَسْتَلُوتكَ عَنٍ ارج © [الإسراء: 88]. 

وبالجملة» فهناك عبارات على ما هو باطن الإنسان: وهي”" الروح» 
والنفس» والقلب؛» والعقل. واللبٌ. وقد تردّد نظر العلماء في ذلك. هل هي 
مترادفة ترجع إلى معئى واحدء أو هي'" مختلفة؟ 

والحاصل أن حقيقة الروح قد اختلف العقلاء فيه؛ وكثرت أقوالهم في 
ذلك. حتى قيل: إن فيها ثلاثمائة قول» والمتحصل من ذلك لأهل السنة 
والجماعة أقوالٌ ثلاثةٌ: 


)١(‏ هذا البيت هو للشاعر زهير بن أبي سلمة؛ أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراء. 
() في (ت): وهو. (9) هي: ليست في (ت). 


لل 


- القول الأول: أن الروح جسم نورانيٌ لطيفٌ؛ سار في البدن كسريان 

النار في الفحمء والماء في الورد» أجرى الله العادة حياةً البدن باتصاله به. 
وهذا قول المحققين منهم كإمام الحرمين”'2» وتُقِل عن الشيخ . 

الثاني : أنه جسم كجسم الإنسان» وهو على هيكله؛. ذو يدين وعينين. 
وبالجملة هو على هيكل الإنسان يَنْمُّو بتُموّه. وهذا ثُقِل عن ابن حبيب”") 
وابن حزم. 

الثالث: أنه مجرّد. ليس بجسم ولا جسماني. وهذا قول حجة 
الإسلام» والراغب» والحليمي» وأبي ريد الدبوسي”". وجماعة الصوفية 
خصوضاً المتاخرين. 

وبالجملة؛ فالروح جوهرٌ زائدٌ على الهيكل المشهود. وهل هو سار فيه 
أو هو باطنٌ فيه؛ أو هو لا متصلّ به ولا منفصلٌ عنه. ولا داخلٌ ولا خارجٌ؟ 

وأمّا ما نقل عن القاضي والقلانسي من أن الروح والنفس هما الحياة» 
وأنه ليس ثمّ إلا الهيكل المشهود. وأنْ الروح ليس بأمر زائدٍ على البدن في 
غاية ار وعدم الصواب لما”؟' أعطته الشريعة المحمدية قرآناً وسنةء بل 


)١(‏ «فإن قيل: بينوا لنا الروح ومعناهء فقد ظهر الاختلاف فيه. قلنا: الأظهر عندنا أن 
الروح أجسام لطيفة متشابكة بالأجسام المحسوسة:. أجرى الله تعالى العادة باستمرار 
حياة الأجسام ما استمرت مشابكتها لهاء فإذا فارقتها يعقب الموثٌ الحياةً في استمرار 
العادة» . (كتاب الإرشاد للجويني ص377) , 

(0) هو: عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الألبيري القرطبي» أبو 
مروان ١74(‏ - 788ه) عالم الأندلس وفقيهها في عصره. كان عالماً بالتاريخ 
والآدب: زأسا فى:فقه المالكيةء له تضائيف كثيرة: فيل :: تزيد على آلف منها: 
«تفسير موطأ مالك» و«الواضحة» في السئن والفقه. (انظر: الأعلام 197/4). 

() هو: عبد الله بن عمر بن عيسى» أبو زيد الدبوسي: أول من وضع علم الخلاف 
وأبرزه إلى الوجود. كان فقيها باحثا. نسبته إلى دبوسية (بين بخارى 000 0 
في بخارى سنة (570ه). له «تأ سيس النظر» في ما اختلف به الفقهاء أ 
وصاحباه ومالك الشافعي» و«الأسرار» في الأصوك والفروع, «وتقويم ل 5 
الأصول. (الأعلام .)1١9/4‏ 

2 في (أ) و(ت): كما. 
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جميع الكتب السماوية من أن الأرواح تنفصل عن البدن عند”'؟ الموت» وأن 
العللك. يتتمن الله وانهنا تيقى :ويف اليدق» نا معدرة نو[قا نكم لاله 
على ذلك أوضح من أن تذكرء إذ القران: والكة ججلوءة مذللك. . فهذه هي 
الأقوال المنقولة عن أهل السنة. 

وأما الدليل عن كل واحدٍ منهاء وتعيين الأصح منها فليس هذا محل 
على أنه قد اختلف العلماء في جواز الكلام على مسألة الروح» أعني البحث 
عن حقيقته» فمنهم من رأى الإمساك عن ذلك» وهو ار أكثر الفقهاء كابن 
رشد؛ توقفاً ص قوله جل وعلا: «اوَيسْئَلُوتكَ عَنٍ الروج قل قل الى مِنْ أَمْرٍ رق ومآ 
وير ين لل إِلّا يلا ©4 [الإسراء: 46]ء ففه”) أن الآية فيها إضرابٌ 
عن بيان حقيقته: ورد الأمر فيها إلى أمر الرب. 

وهذا فيه بحث؛. بل الصواب عند المحققين أن الروح مفهومٌ حقيقته. 
وليس في الآية ما ينهى عن ذلك. بل فيها إشارة إلى حقيقته وأنه من عالّم 
الأمر الذي هو أصل الحَلْقَء كما قال جل وعلا: «يَثَلُ الك نبو م4 [الطلاق : 
117 بل في معرفة حقيقته'" الكمالٌ الإنساني؛ إذ في معرفته معرفةٌ النفس» 
وفي معرفة النفس معرفة الربٌء وفي معرفة الربٌ الكمالُ. 

ولم يحصل بالتحقيق على معرفة النفس إلا الصوفي المحمقّق بما زاده الله 
من الإلهام والذوق والكشف والشهود. فانجلت له عند ذلك الحقائق» ولم 
تنجل له الحقائق حتى انجلت له نفسّه وروحخهء وإلا فمن كان بنفسه جاهلاً 
فهو بغيره أجهل . 

ثم النظر في أنْ الروح من قبيل المُجرّد أو من قبيل المُتحيّزء إن كان 

بحسب النظر الفكري والطريق الصناعي فالحق أن الأدلة في ذلك متعارضة”؟» 

متقاوّمة كالمل الر ف 


وإن كان بحسب الدليل السمعيء, فالمفهوم منه إشارةً التجريدٌ» وصريحاً 





)١(‏ في (أ): بعد. (؟) في (أ): يفهم. 
5 (4) زاد فى (ت): غير. 
في شي : 
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التحيّرء فلم يكن باعتباره ما يترجّحُ عند العقل تعييئه» وهذا هو اللائق بطريق 
النظر والسمع ومن حيث الأشعري والمحدّث. 

وأمَا الصوفي» فعمدته في ذلك على ما وَجِدَّه كُشفاً وذاقه وَجداَء وقد 
به الشيخ أبو حامد الغزالي على ذلك. ونبّه على أن الكمال كله في إدراك 
ذلك . 


وأمّا الطرف الثاني» وهو ما يتعلق بحال الروح بعد الفراق». وهو 
البرزخ» فاعلم أن الروح لها تعلق بالبدن في عالم الدنياء وذلك هو زمان 
اكليف أو ما هو مقدمة له كزمات الصا ولها قراق له وذلِك”'* مق, ساعة 
الموت إلى زمان البعثة؛ء وهو رد الروح إلى الجسمء. وهذا هو البرزخ. ثم لها 
تعلق به أيضا من أن البعثة إلى ما لا يتناهى . 

أمَا تعلقها الأول فذلك ظاهر. وقد اختلف العلماء فى مسألةٍ وهى أن 
الروح هل هو حادتثٌ بتعدؤتث ادن أو هو قيله؟ وستشير: إلى اليا د 

وأمّا الحالة الثانية» وهي حالة المفارقة» وهي حالتها في البرزخ» وهو 
المقصود من المسألة» فقذ اتفق أهل السنة على أنها باقية: حيّةٌ» .درّاكَة بحيث 
تدرك لذاتها وآلامها»: وإن امعلفوا في البدن هل له دغل في إذراك ,تلك 
اللّذات وتلك الآلام أم لا. 

قال سعد الدين: «اتفق أهل الحق على أن الله تعالى يعيد إلى الميّت في 
قبره نوع حياةٍ قّدر ما يتلذذ ويتألم به: وإن كان اختلفوا هل تعمّ جميع البدن 
أم لا. وكذلك توقفوا في أنه هل يعاد الروح إليه أم لا؟ وما يتوهم من امتناع 
الحياة بدون الروح فممتنع» وإنما ذلك في الحياة الكاملة التي يكون معها 
القدرة والأفعال الاختيارية» وقد اتفقوا على أنْ الله لم يخلق في الميّت القدرة 
والأفعال الاختيارية» فلهذا لم تعرك بات كم أصابته شكنة"".. .لكن يشكل 


)١‏ وذلك: ليست في (خ). 
(0) في (أ): مكنةء وكتب في الهامش: لعله سكنة؛ وفي (خ): سكنة. 


١/١ 


هذا بجوابه لمنكر ونكير؛ على ما ورد فى الحديث)7) 
هذا كلامهء وقد يقال: لا إشكال في ذلك لجواز أن تكون الروح تُرَدُ 
إليه في تلك الحالة وإن لم يشهد أثرها. 


ثم الداليل على أن الزوح معذية أ و متكي لا بحصى كثرة هار ل ذلك 
0 منكر ونكير وافتتانهما بذلك. وما يقع إثر ذلك من العذاب. وأصل ذلك 
في الصحيخين معلوم قلا نطولا يذكرة: وكذلك قوله جل وعلا في حقٌ آل 
فرعون: ##الَارٌ يُعْرَصُورت عَلْهَا عُدُوًا معدي وَيرْمَ توم أَلسَاعَةُ» [غافر: 55] الآية. 
وكذلك قوله جل وعلا في قوم" ' نوح: يما َكب هوأ َأَدَجِلُواً نار 
[نوح: 15] الآية. وكقوله جل وعلا: ولا حَحسَبِنَ اين ميا ف سَبيِلٍ أله ]: تون 
[آل عمران: ]١59‏ الآية. وكقوله ذ: «القبر روضةً من رياض الحنة أو حفرة 
من حفر النار”"». كما روي أنه كلِ مرّ بقبرين فقال: 9إنهما ليعذبان وما 
يعذبان في كبير”*'4. والآثار في ذلك كثيرة» وقد تواتر عن النبى كَل الاستعاذة 
من عذاب القبر واستفاض ذلك. 
والحاصل أن من كان منعّماً في قبره كان سعيداً؛ إذ السعادة عبارةٌ عن 
الفوزء وهو الظفر بالبغية التي من أجلها خُلِق الإنسان» والشقاوة هي عبارةٌ 
عن ضند ذلك ولاشك: أن السعادة'*" والشتازة بحسي المشكة وما سبق انه 
العلم. وإلى ذلك الإشارة بقوله يهِ: «السعيد من سهد في بطن أمه0» 
الحديث. 


.)١١7/6( انظر شرح المقاصد للتفتازاني‎ )١( 

() في (ت): وكذلك قوله في آل. 

فرق أخرجه الترمذي في صفة القيامة. 

هدع أخر جه البخاري في الوضوء. ومسلم في الطهارة. 

(5) والشقاوة... السعادة: ليس في (أ). 

(7) رواية: «والسعيد من سعد في بطن أمه». أخرجها الطبراني في الصغيرء وإتحاف 
السادة المتقين للربيدي. والدرر المنتثرة للسيوطي » والشهاب في مسئده. (موسوعة 
أطراف الحديث النبوي 777/0). 
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تتميم: 

اختلف العلماء في أن السعيد هل يشقىء والشقي هل يسعد؟ فقال 
الأخغري: لا. وقال أبو منصور الماتريدي: نعم. والخلاف بالتحقيق لفظي؛ 
فالأشعري نظر إلى الخاتمة» وأبو منصور نظر إلى الحالة الراهنة» فرَبَ شخص 
كان في وقتٍ كافراً وعند النهاية يؤمن فيكون سعيداً» زلذاعيك أله شيعية دن 
نفس الأمر؛ إذ النهاية باعتبار البداية» والبداية بحسب ما سبق به العلم» وإن 
كان بحسب ما قبل ذلك شقيّاً لما ظهر عليه من الكفرء وإلى هذا ينظر أبو 
منضور الماتريدي؛ وقد يكون سعيداً في الحالة الراهنة بحسب ما يظهر عليه» ثم 
يكون شقياً عند النهاية؛ إذ يكفر فيموت شقياً» وبهذا أيضاً يقول الأشعري. 

والحاصل أن الأشعري ينظر إلى السعادة حقيقة» والآخر ينظر إلى 
السعادة والشقاوة حُكماً؛ فلا خلاف بالتحقيق. 

وقد قال 2: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه 
وبينها إلا شبراًء فيسبق عليه..2"70 الحديث. وفي طريق آخر: «يعمل بعمل أهل 
الجنة في ما يظهر للناس وهو من أهل النار»”"'» فاعرف ذلك. 

وأمَا المحدّثء فلا يزيد في هذا المعتقد على المآخذ السمعيةء وهي 
راجعة إلى ها كرا 

وأمّا الصوفي فيقول: أيام الدهر سبعة: 

- اليوم الأول: وهو يوم المقاديرء وإليه الإشارة بقوله ظَكنة: «إن الله قدّر 
مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة»'”“. وهو يوم تكوين الأرواح. 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق؛ باب ذكر الملائكة؛ ومسلم في القدرء باب كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمه وكتابه. 

(0) أخرجه البخاري في الجهاد والمغازي» باب لا يقول: فلان شهيد؛ ومسلم في 
الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. ولفظه عندهما: «إن الرجل ليعمل عمل 
أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار 
فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة». 

(0) لم أقف عليه. 


نفف 


- اليوم الثاني: يوم أخذ الميثاق على العقول. وهو يوم تكوينها. وإلى 
ذلك الإشارة بقوله جل وعلا: ##وَإِدْ أَحَدَ أمَدُ ميكىّ ألَدنَ أُونُوا الكتبّ» (آل 
عمران: /ا181]. 

- اليوم الثالث : بو االعية الفباتي: وإليه الإشارة بقوله جل وعلا: #وَإْ 
رايا بو ءَادم من هرهز 5 ريم تدم ع فم 4 [الأعراف: 17/7]. 

وهذه الأيام لا مجال للعقل فيهاء لولا تنبيه السمع ووجدان الكشف لما 
اهِنّدِيَ إليها . 

اليوم الرابع : يوم الدنيا» وهو يوم التكليف» وهو النوه31 الذي به 
تتحقق سعادة السعيد أو شقاوته بحسب ما يكتب فى قلبه ويظهر على أعضاء 
بدذنه من معرفة وطاعةَ. أو نكر ومعصية. 

- اليوم الخامس: يوم البرزخ. 

- اليوم السابع : يوم الدخول للجنة والنار. 

ثم إن الروح في زيادة ترق في الحياة وفي الإدراك» ولذلك جاء ا : 
بتفصيل ما يُدركه الإنسان بعد الموت وما يشاهده. وبالجملة» فالأمر في ترق. 

واعتبر ذلك» فإن نسبة هذا اليوم ‏ أعني يوم الدنيا ‏ في الإدراك وتمام 
الحياة إلى يوم البرزخ كنسبة يوم العهد ‏ الذي قبل يوم الدنيا - إلى يوم الدنيا» 
فالحياة البرزخية عند الصوفي من متيقن وَجْدِه فاعلمه. 

# ا #0 

قال: (وَأَنّهَا حَادِفَفٌ وَأَنّهُ0") لا تَتَاسحٌ فِيهًا). 

أقول: يريد أن مما يجب الإيمان به أن الأرواح حادثة» وأنه لا تناسخ 
ا 


)١(‏ اليوم: ليست في (خ). (0) وأنه: ليس في (أ) و(خ). 
(9) أقول... فيها: ليس في (ت). 
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أمَا أن الأرواح حادثةٌ؛ فبالإجماع'' ضرورة أن الروح من العالّم» وقد 
تقدَّم أن العالّم مُحدّثُ؛ٍ وأيضاً ممكنٌء وكل ممكن خاورك ؟ :مترووة أل السدت 
المقتضي لوجود الممكن ليس علة ولا طبيعة» بل فاعلاً مختارأء وكل ما هو 
أثر الفاعل المختار فهو حادثٌ. وهذه المقدمات قد تقدّم بيانهاء وإنما خصٌ 
المصنف الروح بالخدوف رتت عليه انها عن تامف 

تعمء قد تقدم أن حدوثها هل هو مع البدن أو قبله؟ فمن قائلٍ بالأول 
كا بقوله تعالى: #وَلْقَدْ حَلَفَنَا لسن من سَللَتر ين طن فك [المؤمنون: 


006 1 سس عي 2 أ 


م قال بعد تطون 29 الخلقة : 9 أسانة حَلْكَا َاخَر 4 [المؤيون ؛: 14] 
يعني به خلق الروح؛ ومن قائل بالثاني واحتج بما روي عنه ظكز: «خلق الله 
الأرواح قبل الأجسام بألفي عام)”". وهذا هو الظاهر والصواب. 

وأمًا أنه لا تناسخ فيهاء فاعلم أن النْسْخَّ أصله لغدٌ: التَّقْلُه وقد يطلق 
على الإزالة» ومعنى النسخ عند من ادّعاه في النفس: هو أن النفس عند 
الموت تنتقل إلى جسم اخر إنساني. 

وقد يقال: نَسْحٌ» وَمَسْحُ وَفْسْخٌ» وَرَسْح. 

- فَالنّسْح: هو انتقال النفس من جسم إنساني إلى جسم إنساني . 

- وَالمَسْحٌ : هو انتقالها من جسم إنساني إلى جسم حيواني كخنزير أو 
قرد. 

- وَالفَسْحُ: هو انتقالها من جسم إنساني إلى جسم نباتي. 

- والرَّسْحُ: هو انتقالها من جسم إنساني إلى جسم جمادي. 

والكل باطلّ. وقد حصل إجماع أهل السنة والجماعة على ذلك» وهو 
باطلّ بطريق العقل والنقل؛ وقد برهن على ذلك في محلهء ويكفي على هذا 
المطلب الإجماع . 


لحن نك 


)١(‏ زاد في (خ): فيها. (0) فى (1أ): تصوير. 
(*) أورده العجلوني في كشف الخفاء .)550/١(‏ 


و" 


قال: (وَأَنٌَّ سَائِرَ السَّمَحِيَاتٍ مِنْ تَوَابٍ الله تَعَانَى وَعَذَابِهِ 
وَالصّرَاطِ وَالمِيزَانِء وَعَذَابٍ الصَبْرِء وَوَزْنٍ الأَعَمَالء وَتْطْقٍ الجَوَارِح: 
0 وَالشَمَاعَةٍ وَأَحَوَالٍ الجَنَةِ وَدَوَامِ نتَعِيمِهَاء ؛ وَأَحوَالٍ النَارٍ وَدَوَامٍ 

أقول: يريد أنْ مما يجب الإيمان به حقّية سائر السمعيات التى وردت 
عن لها هما آهو يع( الإنسات بعد البملة والإغادة. 1 

والدلبل على ذلك إجبالا هو أنها كلها ممكنةٌ جاء القاطمٌ السمعيُ 
بوقوعهاء وكل ما جاء القاطع السمعي به فهو حقّ. 

أمَا الكبرى فقطعيةٌ مما تقدم من صدق الرسل عملاً بالمعجزة» وأمًا كون 
كل واحد منها ورد به السمع فذلك كله مفصّل كتاباً وسنةً. 

والأوّل منها في ذكر المصنف: الثوابٌ والعقابث. ولا شك أنّ القرآن 
والح وان ذلك فلا حاجة إلى التنبيه على ذلك. وذلك”" مثل قوله 
جل وعلا : + "للدي أَحْسَنوًا للضي ساد © [يونس 17] الآية» إلى غير ذلك . 

وأنا الضتر اط :قلا فك ايشا أنه منطوق به كنانا وو ودر قن داكت 
العلماء فيه هل هو مُنّسع المساحة أم لاء فالجمهور على أنه كما جاء أحدّ من 
الكش رارق من الشعرء تَْبْت عليه أقدامٌ المؤمنين» وتَزِلُ عنه أقدام الكافرين» 
يَرِدُهِ الأوّلون والآخرونء» وأنٌ المؤمنين يَجُوزون عليه بحسب أعمالهم. ثم الله 
يسهّل الطريق على من أراد» كما جاء في الحديث أن منهم كالبرق الخاطف» 
ومنهم كالريح العاصف. ومنهم كالجواد. ومنهم من يَجِرَّ رجليه: ومنهم من 
يُجَرٌ على وجهه إلى غير ذلك مما جاء في أوصافه. 

ونحية القرا بي إلى غير ذلك فقال: لم يصح في الصراط أنه أرقٌّ من 
الشوودر نحة ون السك 0 والصحيح أنه عريض» وفيه طريقان: يمنى 


097 كي ,3 ليمت في 020 
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ويسرى». فأهل السعادة يُسلك بهم ذات اليمين» وأهل الشقاوة يُسلك بهم ذات 
الشمال» وفيه طاقاثٌ كل طاقةٍ تنفذ إلى طبقةٍ من طبقات جهنّم» وجهنم بين 
الخلائق والجنة؛ والجسر على شفير جهتم منصوب. فلا يدخل أحد الجنّة حتى 
يَعبْرِ على جهنّم. وهذا معنى قوله تعالى: ون يَنكدْ إلا وَارمهَا» [مريم: ١‏ 

هذا كلامه. لكن أكثر الأمة على خلافه كما نبّهنا عليه. والذي تضمنه 
الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري ونه الطويل ما هو أعمّ. ونضّه : 
قال كله : ثم يضرب الجسر على جهنم وتَحِلٌ الشفاعة» ويقولون: اللهم سَلَّمْ 
ل قيل: يا رسول الله.ء وما الجسر؟ قال: خض اثؤلة فجي خطاطيف 
وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السَّعْدان فيمرٌّ المؤمنون 
كطرف العين؛ وكالبرق. وكالريح. وكالطيرء وكأجاويد الخيل والركاب؛ فناج 
لوه ومخدوش مرسّل. ومكدوس في نار جهدم)""' . 

وبالجملة» فالذي صم السمعٌ به يجب الإيمان به» والذي تضمنته(© 
الأحاديث والقرآن وتواترت به معنّى وجودٌ الصراط». وأمًا كيفيته فآحادء فإن 
ثبت في الكيفية إجماع وجب الوقوف”" عنده» وإلا فالحق هو الوقف في 
الكيفية» والله أعلم. 
ندبيه: 

اعلم أن هذه المطالب السمعية يتّحجد فيها الأشعري والمحدّث 
والصوفي؛ إذ مبادئها هو النقل» إذ النظر إنما هو في وقوعهاء وأمًا جوازها 
فضروريء. والعقل لا يهتدي إلى وقوع جائز. فاضطرّوا جميعاً إلى 
دليل السمعء. وإن كان الصوفي قد يزيد عليهما بالكشف. إلا أنَّ الكشف 
قاصر حكمه عليه ولا يتعدى العلمم المستفاد منه إلى غيره» فلهذه النكتة 
ترانا نقتصر على الدليل السمعي في هذه المطالب السمعية للجميع؛ فاعلم 
ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمانء باب معرفة طريق الرؤية. 
(0) في (خ): تضمنه. () في (أ) و(خ): إجماع فالوقوف. 


يفم 


الثالث: الميزان. 
قال الله ا 0 20 0 لوْرِ الْقَيْمَةِ» لاوا 7 /]ء 


11-1 9. (4 


حَقَْتٌ و 02 20117 ا ١»‏ [القارعة: 5 4]. 

وقد اختلف العلماء هل هي موازين أو ميزان واحد؟ والجمع باعتبار 
الموزون أو اختلاف الأمم؟ 

ثم إن السلف الصالح من أهل التفسير والحديث ذهبوا إلى أن له كفتين 
ولسانا وساقين عملا بالحقيقة لإمكانهاء ولا ضرورة تدعو إلى خلافها. وقد 
ورد في ذلك حديث. 

وقد اختلف السلف فى الموزون؛ هل هو صحف الأعمال؟ وعليه 
الأكفره. عو الموافق لللحثيك المشهورء وهو أن عبداً تخت حسناته فتقع 
بطاقةٌ من العرش في كفة حسناته فترجحء فإذا فيها لا إله إلا الله. وروي عن 
ابن عباس أنْ الأعمال أنفسها توزن». فيؤتى بعمل المؤمن في أحسن صوروء 
وبعمل الكافر في أقبح صورة. 

والذي تعطيه القواعد العقلية هو الأول؛ إذ الأعمال أعرّاض. 
والأعرّاضٌ لا تقوم بأنفسها ولا تنقلب حقائقها. لكن حديث الموت» وهو أن 
«يؤتى بالموت في صورة كبش فيوقف به ما بين الجنة والنار»”'': ربما يقوي 
قول ابن عباس وله والله أعلم. 

الرابع: عذاب القبر. 

وقد تقدم الكلام على هذا المعتقّد وما يتعلق بحال البرزخ. 

والحاصل أن المتعلق بالإنسان أمران: 

الأول: سؤاله. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في تفسير القرآن» باب وأنذرهم يوم الحسرة؛ والترمذي في 
تفسير القرآن» باب ومن سورة مريم. 


4 


والثانى: نعيمه أو ناه : 


أنَا السؤال» فهو سؤال منكر ونكير'". وقد ثبت ذلك في صحيح 
الأحاديث فوجب الإيمان به . 
وهل هذا السؤال عامٌ لكل مؤمن وغيره. أو يختص بمن يغلب عليه 
مُنكرٌ من عمله أو نكيرٌ من قلبه؟ والأول عليه جمهور العلماء» والثاني قول 
بعض علماء 5-5 0 أبو الحسن الحرالي طن . 
وقد ذكر ابن ماجه عنه تكله أنه قال: الإنا انيت يضين إلن القر: فيُجلسن 
الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشغوب. ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: 
كنت في الإسلام» فيقال له: 100 الرجل؟ فيقول: محمدٌ رسول الله يكل 
حاءنا بالبينات من عند الله فصدّقناه. فيقال له: ا 
عن لاجد اشير الك فيُفرّج له فرجّة قِبَل النار ف فينظر إليها يَحطم بعضها 
عضا : فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله منه» لارتر جه ليج النسة اوظر 
إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: هذا مقعدك,. ويقال له: على اليقين كنت 
واغللة هك توعليه تنكف إن "كاءالهة: وجل الزجل البو فن مجلس فزع 


00 هن <1)اولت): غدييه: 

(؟) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه: «إذا قبر الميت ‏ أو قال: أحدكم ‏ 
ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكر والآخر: النكير» فيقولان: ما كنت 
تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسولهء فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره 
سبعون ذراعاً في سبعين ثم ينور له فيه» ثم يقال له: نمء فيقول: أرجع إلى أهلي 
فأخبرهم فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله 
من مضجعه ذلك» وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري 
فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك؛ فيقال للأرض: التئمي عليه فتلتئم عليه 
فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثه الله من مضجعه». (أخرجه 
الترمذي في الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر). 
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مشغوباً فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا أدري» فيقال: ما هذا الرجل؟ فيقول: 
سمعت الناس يقولون قولاً فقلته» فيفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما 
فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك. ثم يفرج له فرجة إلى النار فينظر 
إليها يَحطِمٌ بعضها بعضاً فيقال له: هذا مقعدك. على الشك كنت وعليه مث 
وعليه تبعث إن شاء الله)”") 

وأما العذاب والنعيم» فقد ثبت ذلك قرآناً وسنّة» وأجمّع عليه قبل يور 
البدع علماء الأمة؛ قال تعالى في آل فرعون: #الثَارُ بعرمجُورج عَليهَا عَدوًا وَعَشيًا 
وَيوْم تَفُومْ أَلمَاعَةٌ أَدجِلُواً َال فرعو أَسّدَّ الْعَدَابِ 469 [غافر: 5؛]ء ا في 
قوم نوح: يما حطسم عقو أ ديرا نأرا» [نوح: 50؟]. والفاء للتعقيب من 
غير مهلة. 

وقال تعالى: «ولا حَحْسَبِنَ الِنَ مَأ ف سَسِلٍ الله أموتا بل أَحَيَآهُ عِندَ رَيْهِمْ 
دَفْوكَ 439 [آل عمران: 119]: وحديث القبرين في ذلك مشهورٌ كما هو ثابتٌ 
في الصحيحين» إلى غير ذلك من الأحاديث. 

الخامس: نطق الجوارح. 

وذلك عندما يسئل ويحاسب؛ قال تعالى: ##يوم بع المنتهم دسم 
وَيسِلُهُم يما كنأ بَحَمَنونَ 402 [النور: 14] وذلك يتضمن اده فهو حق؛ 
قال الله تعالى: #إرك أله سَرِبيعٌ الْحِسَابٍ# [غافر: 0]١7‏ وقال كلخ «حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسّبوا)”"' . 

قال بعض العلماء: وللمحاسبة أهوال: 

د الأول ول الو قيل ألف سنةء وقيل: خمسون ألف سنة» 


00 


وقيل أكثرء وقيل أقل. قال تعالى : لوَقتُومد نّم مَسْعُوبْنَ 469 [الصافات: 4؟]ء 


م 0 32 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهدء باب ذكر القبر والبلى؛ وأحمد من حديث السيدة 
عائشة . 

(0) عزاه الترمذدي لرواية عن عمر بن الخطاب في صفة القيامة. 

(9) في (ت): الموقف. 


كا 


عل نبي له م رصع عر ص ا مسدة د مه مو موس س 
##يزم يفوم الوح اميك صَّنا لا سَكَلَّمْوسَ إلا من أن له تحن [النبأ: 8*] الآية. 
- الثاني: هَْلُ تطاير الكتب؛ قال تعالى: ظدَأمًا مَنْ أوقه كب ببَسنْوء» 
[الانشقاق: 7] الآية» وقال: لوَكُلّ إن الْرَسنَهُ طترع في عَتْقدء4 [الإسراء: 1]. 
الثالث: هَْلُ المسائلة وتدقيقها؛ قال تعالى: #فوريلك لَنْتَلْتَهُمْ أَجمعِينَ 
© عَمَا كنأ يمْمَلْنَ4 [الحجر:؟4: *4]. وقال ظذ: «من نوقش الحساب 


و 


غ30 : 


- الرابع: هُوّلُ شهادة الشهود...وهي عشرة: الألسنة». والايدي] 
والأرجل» والسمعء؛ والبصرء والجلودء والأرضء والليل» والنهارء والحفظة 
الكرام؛ قال تعالى: بم بد علو انهم وأدوم وأنذلهم يتا 6ن تمل 
409 [النور: *؟]» وقال تعالى: «إوْمَا كُسْرْ سَنْيَرُونَ أن يَنْبَدَ عَكِكْمْ سَفك و[ 
أ و و 4 [فنصلت: 5؟]. وقال تة: «ما من يوم وليلةٍ يأتيان على 
ابن آدم إلا قال: أنا ليل جديدٌ. وبما تعمل فيَ عليك شهيدٌ». وكذلك قال في 
البوع»--وقال تعالق :- #وةق- كل نين انها علث وق 4ن 1 

د االشامين ؛«كؤل :قدت الأ تان كال تعالى اغوي نيس ره وود 
مجو [آل عمران: .]٠١5‏ 

ثم الحكمة في هذه المحاسبة والأهوال» مع أن المحايب خبيرٌ وناقَِدٌ 
بصيرٌ: ظهورٌ مراتب أرباب الكمال» وفضائح أصحاب النقصان على رؤوس 
الأشهادء ثم في ذلك ترغِيبٌ في الحسنات ورّجْرٌ عن السيئات. 

وهل تَعْرض هذه الأهوال للأولياء الأتقياء؟ قال: في ذلك ترددء 
والظاهر السلامة؛ قال تعالى : تَدَكيّلُ عَتهِدْ الَلَبِكَدُ ألا عَتَاوًا وا خَْروا4 
[تنصلت: 0١٠‏ #آلآ اك أي أله كا حَوْفْ عَيهِدْ ولا هُمْ يروت 69 
لبت موا وكاو بنذ © لهُرْ النذكا فى العيزة لديا يَف الْآجِرَة لا 
وَل لمتكت ان 4 انوس با 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقائق؛ باب من نوقش الحساب عذب. 


58١ 


السادس : الحوض. 

حَوْضْهُ يَلِ حَنَّ؛ قال تعالى: #إِنَّآ أَعَطَبِتَك الْكَوْكَرَ )4 [الكوثر: ١]ء‏ 
وفي الحديث: «حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرِء وَزَوَايَاهُ سَوَاءء وَمَاؤُهُ أنِيَضنُ مِنْ الْوَرِقِء 
وَرِيِحُهُ أَطْيبُ مِنْ الْمِسْكء وَكِيرَائُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِء فَمَنْ شَرِب مِنْهُ قلا يَظْمَأ 
ا 1 

وروي أن الصحابة قن قالوا له :8: أين نطلبك يوم الحشر؟ فقال: 
على الصراط». فإن لم تجدوني فعلى الميزان» فإن لم تجدوني فعلى الحوض. 
وفي هذا الحديث تنبيه على ترتيب الصراط والميزان والحوض» وهي مسألة 
توقف فيها أكثر أهل العلم. 

السابع : الجنة والنار وأحوالهما. 

الجنة والنار حقَّانِء والكلام عليهما يرجع إلى أطراف: 

5 الأول : في إمكانهما ووقوعهما. 

أمَا الإمكان فأمرٌ ضروريٌ من جهة العقل» وأمًا الوقوع فمن السمعء 
وهو ضروريٌ من الدين؛ إذ الكتاب والسنة” وآثار الأمة مملوءةٌ بذكر ذلك» 
فلا يتوقف فيه إلا كافر. 

الثانى: فى أنْهما مخلوقتان الآن. 

اتفق على ذلك أهل السنة والجماعة عملاً بالقرآنء وما ورد في ذلك من 
الآثار؛ قال تعالى: ## وَسَرعْوَا ِل مَعْفْرَوْ يْن رَبْحكُمْ وَجَنَّةَ عَرْضُهَا السَمْوَتُ 
وَالْأَرْضُ أُهِدّتْ لتقن )»4 [آل عمران: 18#], وقال فى النار: ظأهِدّت 
000 5 ود وراسه و0 
للْكَفِرنَ4 [البقرة: *؟2]7 وكون الشيء مُهَيَا”" ومُعَدَاً لغيره فرع وجوده. 

وأيضاً قصة آدم وحواء يكن وسكناهما الجنة وهبوطهما منهاء إلى غير 
ذلك. وكذا ما ثبت في أحاديث المعراج. 


(؟) والسنة: ليس في (خ). (0) في (أ): مميزاً. 
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الثالث : في دوامهما ودوام ما فيهما. 

قال تعالى في الجنة: كلها ديد وَظِلْهَاً4 [الرعد: 5*]» وقال في 
النار: اك نصَتْ جُلُودَهُم بَدَلتَهُم لود حَيرَهَاك [آل عمران: 55]. وقال في أهل 
اللحنة: #خَِرينَ ذ 4 [آل عمران: 7؟1]» وفي أهل النارء أعني الكفار: 


0 52 


'#خَلِيينَ فها 5276 [النساء: 159]. 


وقد أجمع أهل السنة على ذلك» وإن كانوا تد سحلتو ف مسألةٍ. وهي 
هل يأتي عليهما الفناءً ولو لحظةء عملاً بقوله: لكل مَيْءِ مَك إلا 0 


01 يآ 


[القصص: 88]» أو لا لدخولهما في الاستثناء في قوله تعالى: إلا ما 
2 [الأنعام: 178]؟ 

والحق أنه لا دليل في قوله تعالى: كل سَيْءِ هَالِكُ» [القصص: 48] على 
الفناء بالمعنى المرادء لأنّ المعنيَّ من الهلاك في كل شيء مُمْكِن مَلاكُهُ في 
حَد نَفْسِه لعَدّم اقتضائه الوجودَ من ذاتهء فهو هالِكٌ بهذا الاعتبار. 


نكمدم. 

اينات الدلعامككن ساون والاكين على أن اليد فرق 000 
عملاً بقوله تعالى: #عندَ يِدْرَةَ التق ) عِندَهَا جَنّدُ الوق 26 00 
6 وقوله ظة في وصف جنة الفردوس: «سقفها عرش الرحمن كي 0 
أن النارّحت الأرض. وهذا لم يرد فيه نص صريحٌ» وإنما هي ظواهرٌء 
والحق في ذلك تفويض العلم إلى الله . 

وقول (أَنَهقَا مَخْلُوقَتَانِ مُمَكِنَتَانِ). رد على من أنكر خلقيّتهما الآن 
من غير أهل السنة» وعلى من أنكر إمكانيّتهماء وهم غير المليّين فلا عبرة بهم. 

ف عن ار فرك ا ل الريك ل لد ود د 2 ع 

وقوله: (وَوُقَوجٌ ذَلِكَ حَقٌ مَقَطوعٌ به بِحَبَرِ الصّادِق). 

يحتمل أن تعود الإشارة إلى أحوال الجنة والنار» ويحتمل أن تعود إلى 


المجموعة (ص788). 


8 


ما سبق من السمعيات» وقد فصّلنا الأدلة السمعية على ذلك فاعرفه. 
ا ا 


قوله: (وَأَنَّ وَعِيدَ أَهَلَ الكَبَائِرٍ مُنْمَطِعَ). 

يريد أنّ مما يجب الإيمان به أن وعيد أهل الكبائر منقطع”''. أي 

والوعِيدٌء حقيقة: هو الإخبارٌ بما يكون من العقوبة جزاءً عن ارتكاب 
منهيّ عنه. وقد يطلق الوعيد على العقوبة التي هي متعلّقُه مُجازاً. وهو المراد 
ها هنا لأنه هو المنقطِع. لا”" الإخبار به. 

والكبائرء جمع كبيرة؛ وهي مقابل الصغيرة. وقد اختلف السَّلَّفْ في أن 
المعاصي هل هي كلها كبيرة»: أو هي منقسمة إلى الكبيرة والصغيرة؟ والثاني 
هو الحنّ؛ عملاً بظاهر الكتاب كقوله تعالى: همال هذا الحكتب لا يِنَايِرٌ 
صَعِِرَةٌ ولا ِبر إِلّآَ أَحْصَنهَاً» [الكهف: 1:4]» وكذا ما ورد في السئّة. 

ثم اختلف العلماء في ضابط الكبيرة» فمنهم من ضبطها بالعدد كما جاء في 
رواية ابن عمر أنها : «الشرك بالله. وقتل النفس بغير حق, وقذف المحصنات» 
والزناء والفرار من الزحف. والسحر. وأكل مال اليتيم. وعقوق الوالدين 
المسلمينء والالحاد في الحرم». وزاد في رواية أبي هريرة: «أكل الربا»”". وفي 
رواية علي كرّم الله وجهه ورضي عنه -: «السرقة. وشرب الخمر». 

ومنهم من ضبطها بضابط كلئّ؛» فقائل قال: كل ما توعّد الشارع”*“ 
عليه بخصوصيته فهو كبيرة. ومنهم من قال: كل معصيةٌ كانت مفسدتها مثل 
مفسدة”"' أقل ما نْصّ عليها أو أكثر فهي كبيرة» وذلك مثل من دلّ على قتل 


)١(‏ في (أ) و(خ): ينقطع. :ليت في زت): 

() أخرجها البخاري في الوصاياء باب ظطإنَّ الدينَ يأَكُلُونَ أَمْوْلَ التتدن»؛ ومسلم في 
الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها. 

(4) في (ت): الشرع؛ وفي (خ): توعد الله الشارع. 

(0) مفسدة: لبك في 217 


50 


معصوم الدم. فإن مفسدته أعظم مفسدةً من الفرار من الزحف. ومنهم من 
قال: كل معصيةٍ أشعرت بتهاون مرتكبها بدينه فهي كبيرة. 

والتحقيق هناكء أن المقصود من الإنسان هو العِنه ب والعمَلٌ 
بطاعته؛ ومرجع ذلك إلى تكميل القوّة النظرية والقوّة العمنية ين هما 
بالتحقيق خلاصة”'' الإنسان؛ قال الله العظيم: رما عَلَنَتُ يَفِنّ ولاش إلا 
لمبْدُرنْ 469 [الذاريات: 51]. وقال: #أنَّهُ الى حَلَقَ سَبِمٌ سرت و الأْرْضٍ 
هن يرل الم يِتبْنَّ لَعلوَا4 [الطلاق: 0]1١‏ فكل ما عاندٌ ودفة هلين 
الكمالين فهو كبيرة». والمذافعة قد تكون”" بالذات وذلك كالشرله " بله؛ 
إذ هو دافعٌ للعلم به. ثم العلمُ بالله مشروظ بوجود الحامل له. أعني 
الإنسان. فكل ما عاند وجودٌ الإنسان فهو كبيرة. ولمًا كان وجود اس ل 
لا يدوم إلا بأن يخلّف اليثلٌء وذلك لا يكون إلا بحفظ صورة النك- 
الشرعي ‏ عملاً بالاستقراء ‏ الموافقٌ للحكم الشرعي» والمدافع لوجود 
الإنسان هو القتل. والمدافع لحفظ دوامه هو الزنا ولواحقهء فهذه الثلاث 
هي أكبر الكبائر على تدريج وترتيب كما جاء في الحديثء. وهو كما في 
الصحيح: سئل رسول الله يك أيّ ذنب أعظم فقال: «أن تجعل لله نِدَاً وهو 
خلّقك. قيل: ثم ماذا؟ قال: قتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق. قيل: ثم 
ماذا؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك””''. فأنزل الله تصديق ذلك: 8وَلَدِينَ لا 
يَتَغْيت مَمَ اَلَو إِلَهًا عَاحَرَ علا يَفْتْننَ ألنّنْس الى حَيّمَ أَلَّهُ إِلّا بِأَلْحَنَ ولا 
ييحت [الفرقان: 58]. 

وعلى هذاء كل ما كان مفضياً إلى الشرك فمرجعه إليهء وما كان مفضياً 
إلى عدم الإنسان فمرجعه إليه””*'» ومن عَدَّم الإنسان عدمٌ عقله فمرجعه إليه 


)١(‏ في (خ): خاصة. (؟) زاد في هامش (خ): جهلاً. 

(6) كالشرك: ليست في (خ). 

(4) أخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله تعالى: 9وَالَدِينَ لا ينغت مم أله إِلَهًا َاحَرَ4 
[الفرقان: 54]. 

(0) فمرجعه إليه: ليس في (أ) و(خ). 


0 


وما كان مفضياً إلى عدم حفظ”'' دوام الإنسان فمرجعه إليه”"؛ ومن عدم حفظ 
دوامه عدم حفظ ماله فمرجعه إليه. 

ثم المفضيات قد تكون قريبةً» وقد تكون بعيدةً». وقد تكون قطعية 
الإفضاء. وقد تكون ظنيته. والاطلاع على ذلك تفصيلاً بحيث يُعيَّنُ لكل واحدٍ 
حُكمّه لا يكون إلا بتوقيفي”" إلهي وحكم نبويّ. فاعرف هذا التحقيقء فإنه 
يطلعك على الأقوال المتقدمة وتلك الضوابط المختلفة. 

فإذا عرفت ذلكء. فاعلم أنْ الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن 
أعظم الكبائر ‏ الذي هو الشرك بالله ‏ لا يغفره الله ولا ينقطع وعيده وعذابه 
كما سيذكره المصئّف. وأمًا الكبائر التي ما عدا ذلك فينقطع وعيده ويُنتَهى 
بأهله إلى الجنة؛ ويدل على ذلك وجوه: 

منها الآياث. قال الله العظيم: طمَمَّن يَمْمَلْ نكال دَدَّهْ حيط صَرَمُ 
9 الزلزلة: “1 طون يَعْمَل ِنّ أَلمطلِحتٍ ين دَكَرٍ آز أنقّ وَهْوَ مُؤْينٌ 
َُولقِكَ يَدَعُلُونَ الْجَنَةَ وَلَا يَظلَمُونَ تَقببَا 409 [النساء: 4؟1]. 

ومن الأحاديث ما ثبت في الصحيحين عنه ننه مثل حديث أبي ذر: 
«من ماث لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة وإن زنا وإن سرق..2200 الحديث» 
وكذلك قوله ت: «من قال: لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه دخل الجنة»* . 

ووجه الدلالة في الآيات أن الآيات أعطت أن المؤمن العاصي لا بدّ له 
من دخول الجنة جزاء عمله؛ ولا جائز أن يكون قبل دخول النار للإجماع 
القطعي على أن من دخل الجنة لا يخرج منها أبداً؛ فتعيّن أن يكون بعد دخول 
النار إن قدّر عليه دخولّها""», وإلا فالعفو وعدم المؤاخذة جائرٌ شرعاً. وكذا 
تُقرّر وجه الدلالة في الحديث. 


)١(‏ حفظ: ليست في (أ) و(خ). )١(‏ فمرجعه إليه: ليست في (أ) و(خ). 
(0) في (أ) و(ت): بتوفيق. 

(54) أخرجه البخاري في الرقائق والتوحيدء ومسلم في الزكاة. 

(5) أخرجه الحميدي في مسنده عن معاذ بن جبل . 

(5) في (أ) و(خ): عليهم بدخولها. 


حل 


ومما يدل أيضاً على ذلك قوله تعالى: #آلثَارُ مَنْوَسَكُمْ حَدنَ فيهآ إلا ما هَآه 
كذ [الأنعام: 01174 كَمَن يُعْرْحَ عَنِ ألكار وَأُدَيْلَ الجكة مََد مَاذْ4 [آل عمران: 
5*»؛ وفي الصحيح عنه لكلا : «يخرج قومٌ من النار بعد ما امتحشوا فيها وصاروا 
فحماً وحمماً» فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ...237 الحديث . 
ننبيه ونتميم: ٍ 

اعلم أنَّ مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة عدم تحتم العقوبة على 
العصاة» بل عندهم كل عاص يجوز أن يعفو الله عنه ابتداء ولا يعاقبه بوجوء 
وإن كان لا بد من نفوذ الوعيد في طائفة غير معينة من أهل كل معصية؛ عملا 
نظراس العمومات الخيرية: 

والحاصل أن المكلف من الإنسان عند أهل السنة والجماعة على ثلاثة 
أقسام : 

إمَا مؤمن. 

أو كافر. 

والمؤمن: 

« إما طائع”"' سالم من الكبائر. 

« وإمّا فاسقٌ صاحب كبيرة. 

وصاحب الكبيرة: 

© إما تائب. 

© وإما غير تائب. 

فالكافر في النار لا ينقطع وعيدهء والمؤمن السالم من الكبائر في الجنة 
لا ينقطع ثوابه. والمؤمن التائب كذلكء, وأمًا المؤمن الفاسق» فهو مصروفٌ 
إلى مشيئة الله إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه. 


وعلى تقدير العقوبة؛ لا بد من انقطاعها؛ أما الانقطاع بدخول الجنة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان والرقائق والتوحيدء ومسلم في الإيمان. 
(؟) في (أ) و(ت): مطيع. 


11/ 


فكما تقدم. وأما العفو عنه”'' فعلى قسمين: 

« إما بغير شفاعة شافء”") 

©« وإما بالشفا ا ' 

فهذه أقسام المكلّف. وقد قُرِعْ من الكلام على قسم منها وهو وعيد 
صاحب الكبيرة بجهة انقطاعه بعد وقوعه. 

وأمَا قسم العفو عنه من غير شفاعة, فقد اتفق أهل السنة والجماعة على 
ختكهه اكول" البنمعة كنايا وسنّة» وهي لا تحصى كثرةً؛ قال الله العظيم: 

00 عَنِ ألسَّيئَاتِ 4 [الشورى: 15]. وقال: #أرٌ بُريِفَهُنَ يمَا كبوأ وَيَعَثُ عن 

كبر 69> [التسوري + 24 قال إن أنَّهَ لا يَمْفْرٌ أن يرك بد وَيَمْفْر ما دون 
لكل لِمَن 4253 [النساء: 48] #وَإنَ ريّكَ لذو مَمْفِرَةْ لِئَّين عل ظُلمِهرٌ» [الرعد: 5] 
إلى هين ذللفه .وأنها الأخاديث فككيرة انعا قلا نطول بها .ومعد التعفير 
والغفران في لسان الشرع: تَرْكُ عُقَوبَةٍ المُجرمء والسَّترُ عَليِهِ بعدّم المُؤْاحَذَةٍ. 

وأمَا القسم الثاني. وهو العَفّْوُ عنها ف شفاعةَء فهو ممًا اتفق عليه أهل 
السنة والجماعة أيضاًء والحاصل أن الله يشمّع أهلَ طاعته من الأنبياء 
والملائكة والعلماء ومن شاء الله في أهل الجرائم وكبائر ‏ غير الشّرْك ‏ قبل 
دخول النار وبعده. 

والدليل على ذلك: ما تواتر معئّى عنه تَيِ. وإن كان تفاصيله آحاداء 
كقوله: «ادخرتٌ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)”*, «حلّت له شفاعتي”) إلى 
غير ذلك» وذلك قطعي. 


0010( عنه: ليست في (خ). 

() وأما لماو عله... شافع: ليس في (أ). 

00 يت ا وفي (خ): حقيقة الأدلة. 

دك 00 أبو داود في السنة؛ باب في الشفاعة؛ والترمذي في صفة القيامة» باب منه؛ 
بن ماجه فى الزهد. باب ذكر الشفاعة. 1 

000 8 البتشازي في الأذان» باب الدعاء عند الأذان؛ ولفظه: «من قال حين يسمع - 
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وأيضاًء قد قال الله تعالى: طوَاسْتَفْفْرَ لِذَّبْكَ وَلِلْمُؤْمنِينَ وَالْمَؤْيتت» [محمد: 
8 وامتثاله لازم الوقوع. وقد قال تعالى: وَلسَوْفٌ بُمْيلِيك رَبْكَ فَرَضَىَ 
46 [الضحى: 10]» وهو فل لا يرضى بأن يكون أحدٌ من أمته في النار. 
والأحاديث في ذلك”'' كثيرة. 

وأمَا القسم الثالث. وهو التائب» فالكلام عليه يقتضي بعض البسط لشدة 
مسيس الحاجة إليه؛ وإن كان الكلام عليه مستوفّى في التصوّف والفقه» ولذلك 
لم يتعرضه المصئّفء وقد ذُكر في الكتب الكلامية لما اذَّعى فيه المخالِف 
لأهل السنة من الحكم العقلي. 

فنقول: لوي ل الرجوع . وقد تُسْئّد إلى العبد ومعناها: رجوع العبد 
من مخالّفة الأمر إلى موافقته. وقد تُسنَدُ إلى الحَقٌّ تعالى ومعناها: رجوع 
توفيق الله وألطافه وهدايته إلى عبده. 

وفي الشرع. هل هي الندم على المعصية لكونها معصية؟ وعليه اعتمد 
محققو الأشاعرة عملاً بقوله 2 : «الندمٌ توبة»”"2. أو هي إجماع القلب على 
المَعادٍ إلى مكانة القرب والطاعة»ء والندم المذكور ملازمٌ لهذا المعنى؟ وهو 
قول الصوفي عملاً ببقاء الحقيقة اللغوية» وأمّا الحديث فغاية ما فيه أن الندم 
توبةٌء وهو لا يستلزم أن التوبة هي الندم؛ وهذا هو الدعوى”"» بل معنى 
الحديث التنبيه على ما به تتحقق التوبة وتكون عنده»؛ حتى إن حصوله هو 
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حصولها. 
وبالجملة» فلا بدّ في التوبة من الندم» ومعنى الندم: تحزن وتوجعٌ على 
أن فَعَلُء وأن يتسنى كوه لم يفعل. 


- النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت عمد الوسيلة والفضيلة 
وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة». 

للك في (خ): هذا. 

(؟) أخرجه ابن ماجه فى الزهد؛ وأحمد في المسند؛ والبيهقي في السئن عن عبد الله بن 
مسعود. 


(5) زاد في (خ): المطلوب. 


احا 


ثم إن الندم على المعصية لا بد أن يكون لكونها معصيةً كما ذكر في 
الحَدٌ؛ حتى يَخْرّحٌ التدمٌ على المعضية لآ لكونها معصية» بل لأنّ المعصية 
أفانة قيدية أو كما لد أو عل بغرّض من أغراضه الدنيوية؛ فإِنّ الندم لذلك 
كله لا يكون توبة ولا ما يترتب عليه من الرجوع باتفاق أهل السنة. 

أمَا لو كان الندمٌ لخوف النار وطمع الجنة» فهل يكون ذلك توبة؟ فيه 
تردد بين العلماء بناء على أنْ ذلك هل يكون ندماً عليها لمُبْجها لكونها معصية 
أم لا؟ والظاهر أنه يكون؛ لأنه إذا كان لخوف النارء كأن يعتقد أن المعصية 
هي السبب فيهاء وما كان سبباً في النار فهو قبيحٌ شرعاً وعقلاً» فهو يعتقد 
قبحها على ذلك التقدير وإن كان الاعتقاد عن سببء فذلك لا يضر. 

وكالك الحرود في البدم عليه لميحها مع عرن اخرم فالاجعب الور » 
«والحن أن جهة القبح إن كانت بحيث لو انفردت لتحقّقٌ الندمُ فتوبةٌ وإلا 
فلاء كما إذا كان الغرض مجموع الأمرين""». 

وكذا ترددوا ذ في التوبة عند مرّض مخوفي بناءً على أن ذلك الندم هل 
يكونا لقع السمية ام ليوف كينا في الأخعرة عمد بعايية النازة والظاهر من 
السنّة قبول توبة من لم تظهر عليه علامة الموتء. أي من لم يُكَرْغِر. 

ثم إن الأصحاب اختلفوا هل التوبة تتمّ حقيقتها بما دُكرء أو لا بدّ من 
العَزْمِ على عَدَمِ العَوْدٍ في المستقبل؟ فالأوّل يرى أن المستقبل غير لازم 
الحضور» انهو ذهولٍ أو جنونٍ أو موتٍء أو لعدم القدرة على العَرْمٍ لعارض 
من مَرَضٍ أو شل أو جَبْء وعلى هذا التقدير فلا يُتصرّر العزمُ على الترك لما 
فيه من الإشعار بالقدرة والاختيارء وقد لا يكون ذلك. والصواب لزوم العَرْم 
على تكلس التمصورو نو الاقفدا رز للت اهن ّ 

والحاصل أن التوبة شرعاً إنما تتم بالندم على المعصية لكونها معصيةً 
والرجوع عنها إلى التلبّس بضدّهاء والعَرْم على أن لا يعود إليها. والأوّلان لا 
يحتملان السقوط. والأخير يحتمل» والحق: لزومه. 
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وأمًا حكمهاء فاتفق أهل السنة والجماعة على وجوبها على العبد من 
كل معصية؛ كبيرة أو صغيرة؛ لاتفاقهم على أن الإصرار على الصغيرة يردها 
كبيرة» وإن كان اختلفوا فيمن اجتنب الكبائر وفَعَل صغيرة؛ 

هل هي ممحوّةٌ عنه غير مِوْاشَذٍ بها قطعاًء عملاً بقوله تعالى: #إن 
ينوا حكباير عا تبون عَنْهُ تُكيْرَ عَدَكُم ناتك 4 [الكبتاء 1 وساا تبت 
عنه نل من أن «الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتَيبَت الكبائر)”") 
وغير ذلك؟ وعليه الفقهاء والمحدثون. 

أو ذلك ظبَاًء وإنما تتحقق عدم المؤاخذة قطعاً بالتوبة؛ لما ثبت من 
الإجماع على أن الإصرار عليها يصيّرها كبيرة» والإصرارٌ لا يرتفع إلا بالتوبة 
التي هي الندم والرجوع وعدم العود؟ وعليه أكثر''' أهل النظر من الأشاعرة 
والتعقيف كنا نك قله ايع الي وابن الم © واب عط" لن: تفشيزة: 

والدليل على وجوب التوبة أكثرٌ من أن يُحصّى؛ قال الله تعالى: #يكاما 
يت اموا برا إِلَ لَه مريَهٌ مرا [التحريم: «]» طوِبْويُا إل أله جِيكا أَيْه 
لم4 [النور: 00١‏ لوس لَمْ َنب َلك مم 4 [الحجرات: ]1١‏ إلى 
غير ذلك . 

ثم إن الي 1ن فلن رودت و البلاكة إن فاص أو .متحدية: 

أمّا القلبية فكالكفر والرياء مثلاًء فتحقيق التوبة فيه يكون: 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسئده عن أبي هريرة قال: قَالَ رسُولٌ الله يكلِ: «الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» . 

(0) أكير:: ليست في :(1) تورخ): 
الإسكندرية وأدبائها. ولي قضاءها وخطابتها مرتين؛ له تصانيف». منها: «الانتصاف 
من الكشاف»» و«تفسير حديث الإسراء» وغيرها. (انظر: الأعلام .)51١/١‏ 

(4:) هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي»؛ الغرناطي » أبو محمد » 
ابن عطية  48١(‏ 247ه): مفسر فقيه أندلسي من أهل غرناطة» عارف بالأحكام 
تصانيفه: «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز». (انظر: الأعلام 587/7). 
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ه بالندم عليه لكونه كفراً مثلاً أو معصيةً. 

ه والرجوع عنه إلى مقابله من الإيمان أو الإخلاص. 

ه والعزم على أن لا يعود إلى ذلك أبداً. 

وأما البدني القاصرء فكشرب الخمر مثلاً» فتحقيق التوبة فيه يكون؛ 

ه بالندم عليه لكونه معصية. 

5 والرجوع عنه إلى تَرْكه بالكفٌ عنه. 

واكم على أن ليه إليه . 

ونان معنن كأحْذٍ مالٍ تعدّياً. أو سَنْكِ دم كذلكء أو تَذْفٍ مثلاً» 
فتحقيق التوبة فيه يكون: 

© بالندم عليه لكونه معصية. 

5 والرجوع عن الأخذ إلى الردٌ في المال؛ وعن عََدّم التمكين من 
القصاص من نفسه. أو أَخْذٍ شيءٍ من مالهء أو في سّفك الدم إلى التمكين منه. 

والتحقيق في القاتل إن لم يُمكُن نفسّه من الحكم الشرعي أنّ فيه 
معصيتين : 

© مَعْضِيهُ القَنْل. والتوبة منه هي الندمٌ. والرجوعٌ القلبي» والعَزمُ على 
عدم العَوْدِه كما في حديث الذي قتل تسعةً وتسعين. 

ومَعْصِيَة عَدَمِ التمكين للحكم'” الشرعي إن لم يكن ثمّ عفرٌ وكان من 
يأخذ بالدم. فالتوبة تكون بالندم. والرجوع إلى التمكينء والعَرْمِ على عدم 
العواة: 

وفي القَذْفٍ تتحقق التوبة بالندم. والرجوع للككفٌ؛. والاستغفار 
للمقذوف, والعَرْمِ على عدم العود. وهل لا بد من المحاللة وطلبها؟ فيه تردّد 
مبسوط في «الاحياء» وغيره. 

وبالجملة» فالتوبة إذا تمّت بشروطها على التفصيل» كما هو مبسوط في 


)١(‏ في (ت): إلى الحكم. 


كتب التصوف والفقه» فقد اختلف أهل السنة في القطع بقبولهاء فيما عدا 
التوبة من الكفر؛ فإنه قطعىٌ بالإجماع. وإنما الخلاف في غيره»ء فذهب 
الجمهور من الأشاعرة وأهل الحديث والتصوف إلى أن القبول قطعي. وخالف 
القاضي”'' وإمام الحرمين”"' وزعما أنه ظنٌ . 

قال حجة الإسلام في «الاحياء» ما معناه: قَبول التوبة عند تحققها أمرٌ 
قطعيٌ كقطعية وقوع المسبّب عند أسبابه العادية» ومن شك في ذلك لم يفهم 
أسرار الشريعة» إلى آخر كلامه. وهذا هو الحق؛ قال تعالى: #وَهُوَ الى يقل 
لويد عَنْ عِبَادِو» [الشورى: 5؟]. وقال: ظاألَرْ يَمْلَموا أن أله هو يَقْبَلُ التَوَبَدَ عن 
باد [التوبة: 21٠١4‏ فوبّخ على عدم العلمء فدلٌ ذلك على أن العلم بذلك 
ممكنء وكل ممكن لا بدّ له من سببء» وسببُ العلم هو دليلُه: فلا بد له من 
دليل سمعيٌ يُتَمكن”" من الإطلاع عليه؛ وإلا لم يكن ذلك التوبيخ”؟'» وقد 
اطلعنا على الدليل فيحصل العلم؛. وهو المطلوب. 
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)١(‏ فقيل له (أي للقاضي الباقلاني): إن الكافر يقطع بتوبته إجماعاًء فما بال المؤمن على 
شرف منزلته لا يقطع بتوبته إجماعاً؟ فقال: لوجود النص المتواتر: طقل لِلْرِينَ 
كفررا إن يُنَهُوا يُنْمَرٌ لَهُم نا مَد سَلَفَ [الأنفال: 1"8], ولأنه إذا قطع بتوبة 
الكافر كان ذلك فتحاً لباب الإيمان وسوقاً إليه؛ وإذا لم يقطع بتوبة المؤمن ويبقى في 
الرجاء كان ذلك سدّاً لباب العصيان ومنعاً منهء فافترقا. (تحرير المقالة في شرح 
الرسالة» للشيخ أحمد القلشاني (ت857ه)؛ (ص9؟1١).‏ تحقيق الأستاذ الحبيب بن 
طاهر ومحمد المدنيني. مؤسسة المعارف بيروت » ط١.,‏ 4م )). 

(؟) «فإن قيل: هذا قولكم في العقل وموجبهء فما قولكم في قبول التوبة سمعاء هل يثبت 
قطعاً أم لا؟ قلنا: لم يثبت ذلك عندنا قطعاًء بل هو مرجوٌ مظنونء ولم يثبت [نصٌ] 
قاطع لا يقبل التأويل في ذلك» فقطعنا بنفي وجوب القبول عقلا ولم نقطع بالقبول 
سمعاً ووعداً بل نظئه ظنّاء ويغلب ذلك على الظنون إذا توفرت على التوبة شرائطها». 
(كتاب الإرشاد للجويني ص4 50). إلا أن الظاهر من كلامه في العقيدة النظامية 
(ص777) القطع بقبولها سمعا. 

2 ف يمكن. 

62 في (أ) و(خ): وإلا فلا يمكن ذلك التوبيخ. 
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قال: (وَأَنَّ وَعِيدَ الكَمَرَةٍ دَائِمٌ وَإِنْ كَانَ عَيْرَ مُعَانِ). 

أقول: المراد بالكافر: من جَحَد شيئاً من الأحكام التي عُلِم أنها من 
دينه نل ضرورةً. 

فيخرج ما لم يُعلّم مجيثّه به كذلك. وإن كان بعض علماء الأمة يزعم 
ضروريته لما تقرّى عنده من الدليل؛ كمسائل تفصيل الصفات التي يعدها 
المحقق من الصوفية بالنظر العقلي فضولاً» وكمسألة البسملة التي تقوّت"') 
التكيامليها مرج العاقيو قدا تا عله الحموه ل امول ْ 

والذي عَلِم من دينه ضرورةً» ولا شك في ذلك ولااريب لأحد من 
العقلاء: وجودٌ الصانع». وتوحيده؛ واتصافه بصفات الكمال؛ وتنرّهه عن 
النقائلص» ووجود ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وكذلك الأعمال التي 
بُنِي عليها الإسلام: وهي الخمسء وما يتبعها من تحريم الأبضاع والأموال 
والأعراض وفساد العقول. وكذلك تحسين عبادة الله بالإخلاص والمراقبة وما 

وبالجملة» فالأصول التي نبّه عليها حديث الإسلام والإيمان والإحسان» 
فمن أنكر شيئاً من هذه الأصول فهو كافر. 

ثم الكافر على قسمين: 

ه معانلد. 

0 وغير معاند. 

وغير المعاند: 


© وإما معتقد لنقيض ما جاء به الرسول ضرورةً» سواء كان عن جهل 
مركب أو بسيط . 


فالمعاند والجاهل بقسيميه لا خلاف في تخليده وتأبيده في النار»ء وذلك 


للك ف تقدمت؛ وفي (ت): تقويت. 
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متردّداً بين النفي والإثبات» طالباً لمبادئ أحدهما ولكنه لم يحصّله على 
التمام. ولم يخالف فيه فيما أعلمٌ ‏ من أهل السنة إلا البيضاوي كما أشار 
إليه بقوله: «وأرجو للمجتهد العفوٌ"'". وردٌ الجميع عليه» ونُسبَ لمخالفة 
الإجماع. لكن قرره شارحه الأصبهاني بما يرفع عليه كبير ردّهم اي 
فهذا تلخيص أحكام المكلّف عند أهل السنة من حيث الاعتقاد باعتبار الآخرة 
فاعرفه. 


قال: (وَأَنَّ الإيمَانَ عبَارَةٌ تَنْ تَصدِيقٍ الرّسلٍ فِي كُلْ مَا ملِمَ 
بالطكورة مجيئهم يل فق الأض): 

أقول: تقدم الكلام على الإيمان» واختار المصنف هنا أنه باق في 
الشرع على ما هو معناه لغةّء وإنما خصّص الشارعٌ متعلّقه. وهو ما مُلِمَ 

مَجيء الرسل به ضرورةً. فعلى هذاء النطقٌ باللسان شرط في إجراء الأحكام 
الدنيوية" » والأعمال خارجة عنه. والمسألة بكمالها تقدمت. 


وقوله: «على الأصح» يشير إلى القول الآخرء. وهو من جعل النطق 
جزءاً منه» وكذا من جعل العمل . 


)١(‏ ولفظ البيضاوي في طوالع الأنوار في باب الثواب والعقاب: «ويرجى عفو الكافر 
البالغ في اجتهاده؛ الطالب للهدى ‏ بفضله ولطفه» (ص”؟١١).‏ والظاهر أن 
البيضاوي أخذ هذه العبارة من كلام الغزالي في «فيصل التفرقة» حيث قال في حق من 
ا دعر لتر و ارك راصن الح را لاني وا بر قال: «فإن 
ا بالنظر والطلب ولم يقصر فأدركه الموت قبل تمام النشقيق فهو آيفا مفو له 

ثم له الرحمة الواسعة»؛ (ص87). 

00( ل أن البالغ في الاجتهاد إما أن يصير واصلاً [أو] يبقى ناظراًء وكلاهما ناجيان» 
ومحال أن يؤدي الاجتهاد إلى الكفر. والكافر إما مقلد للكفر وإما جاهل جهلاً 
مركباًء وكلاهما مقصّران في الاجتهادء ولذلك حكموا بوقوعهم في العذاب». 
(مطالع الأنظار من طوالع الأنوار» للأصبهاني ص 757). 

(*) الدنيوية: ليست في (أ) و(خ). 
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قال: (وَأَنَهُ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقَصٌ). 

أقول: هذه المسألة قد اختّلف فيها على ثلاثة أقوال: 

- الأول: لا يزيد ولا ينقص. وهو قول أكثر أهل النظر من الأشاعرة. 

- الثاني: يزيد وينقص. وهو قول السلف الفقهاء وأهل التصوف. 

- الثالث: يزيد ولا ينقص. وهو قول لمالك» على أنه اختلف قوله كما 
هو في رواية العتبية على الاحتمالات الثلاث. 

أمَا القول الأول». وهو الذي يقول: لا يزيد ولا ينقص» فعمدتهم أن 
الإيمان يرجع إلى معئى بسيط قلبئ؛ فذلك الأمر إن حصل فهو الإيمان» 
وإن لم يحصل لم يحصل الإيمان. وأمًا إن قلنا أن الإيمان هو العلم أو 
المعرفة فأحرى؛ إذ هو لا يقبل النقيض”'". فلا يقبل التفاوت كما قُرّر في 
فخله: 

والحق أن الإيمان يرجع إلى نور يلقيه الله في قلب العبد. يعبّر عنه 
بالإذعان والسكينة وإن كان مشروطا بالعلم. وذلك النور يقبل الزيادة؛ للقطع 
أن إيمان الأنبياء ليس كإيمان غيرهم. 

والمحدّث يستدل بظواهر الآيات والأحاديثء, قال تعالى: #تآمًا الرت 
ءامَنْوأ هَرَادَنْهُمٌ إِيمنتًا» [التوبة: .]1١4‏ 

وأمًا القول الثالث؛ فصاحبه متوقّف مع ظاهر القرآن حيث أخبر بالزيادة 
ولم يخبر بالنقصان. 

وعذا كله إن ل تختمل الأعشال ءا من الانمناة» وام إن علي 
فزيادته ونقصه ظاهرة""2. وقد ذُكرت وجوه أخر في الزيادة والنقصانء وكلها 
فيه نظرء فلذلك لم نتعرض لها . 

قال (وَمُعَانَ: أنا مؤْمِنُ إن شَاءً الله) . 

أقول: هذه المسألة اختُّلِف فيها أيضاًء فذهب الأشعري وأهل الحديث 


(1) في (خ): التفضيل. (0) في (ت): ظاهر. 
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والصوفي إلى القول بذلك. وذهب الحنفي وما وراء النهر إلى غيره. والخللاف 
بالتحقيق خلافٌ في حالٍ. ْ 

فالحنفي ينظر إلى ما هو متحقّق في الحالة الراهنة» ولذلك قال: إن لم 
يتحقق بالإيمان منه فهو كافرء وإن تحقق فلا ينبغي أن يقيّد دفعا لتومهّم الشك 
مله 4 ور[ق كان ذلك بذكن على هبد التبرك هالآولن ترك ذلك وفع ديك 
التوهم . 

والأشعري يقول: العاقبة مجهولةٌ» والإيمان الذي به النجاة والسعادة 
مجهولٌ؛ وعِلمُ الله ومشيئته محيطة بالكل فوجب رد الأمر إلى مشيئته إظهاراً 
للفاقة وتركاً للتزكية واتباعاً للسلف الصالح. 

وكذلك اختلف الأشعري والحنفية فى أنْ السعيد هل يشقى والشقي هل 
يسعد؟ أم لاء بل الشقي لا يسعد أبداً والساة لا يشقى أبدا؟ ووالارل يفوك 
الحنفيُ نظراً إلى الحال. وهي قد تتبدل كما نشاهده”'' من حال كافر أسلمَ أو 
مسلِم ارتدَّء والأشعري ينظر إلى السابقة في العلم وما نفذ به القدرء وذلك لا 
يتبدل؛ قال تعالى: هما بِدَلُ الْقَوَلُ لَدَىَ»# [ق: 15]. وقال ظثز: «السعيد من 
سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه'"», «وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى لم يبق”" بينه وبينها إلا شبرء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخل النار»”؟' الحديث 


قال: قن الكَظُرَ عَبَارَة ة تمن إِنَكَارٍ مَا ُلِمْ بالضّرُورَةٍ مَحِيِىٌ 
الرّسُلٍ بِهِ عَلَى الأَصَحٌ ٌ). 
أقول: هذا قد عُلِم ضمناً من الإيمان ضرورة أنه مقابله» ولكن اختلف 


)١(‏ في (أ): شاهده؛ وفي (ت): نشاهد. 

00( احرج سنت عن ابن مسعود في القدرء باب كيفية الخلق الآدمي. ولفظه عنده: 
«الشقي من شقي في بطن أمه؛ والسعيد من وعظ بغيره». 

زفرة في (ت): ما بقي . 


هق أخرجه مسلم في القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمة وكتابه. 
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في المقابّلة بينهما هل هي مقابلة الضدين» أو مقابلة العدّم والملّكة؟ فاختار 
المصنف الأوّل» ولذلك عبر بالانكارن: واختار غيره الثانى» ولذلك فسّره 
بقوله: عدم الإيمان عن من شأنه أن يكون مؤمناً . 


وعلى كلا القولين يخرج ارتكاب الذنوب؛ إذ لا يكون مرتكبها بارتكابه 
إيَاها منكراً لشيءٍ من الدين معلوماً ضرورةً أنه منه. وهذا ظاهر. ولم يخالف 
فيه أحد من أهل السنة والجماعة. 


لا يقال: قد خالف ابن حبيب وجماعة من الفقهاءء حيث قالوا بكف )١(‏ 
من ترك فرضاً من الفروض”" الخمسء أعني الصلوات وأخواتها. 

لأنا نقول: إنما كمّروه بذلك لأن الشارع جعل ذلك علامة على كفره؛ 
لقوله: «ليس بين المسلم والكافر إلا ترك الصلاة”"؛ ا 000 


0010 في (1أ) و(ت): يكفر. (؟) في (ت): الفرائض 

(5) أخرج الإمام مسلم في كتاب الإيمانء باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاة» قوله يفِ: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». وقال الإمام 
النووي في شرحه: وَأَمّا تَارِك الصّلاة فَإِنْ كَانَ مُنْكراً لِوْجُوبهًا فَهُوَ كَافِرٌ بإجماع 
المتلمين: ٠‏ حارج بِنْ بِلّة الإشلام إلا أن يون قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإسْلام» وَلمْ يُخَالِط 
اتوي 10 تلن كنا وجرت الصلذة عَلَيْه َإِنْ كَانَ ترْكه تَكَاسُلاً مَعَّ اغْتِقَاده 
وُجُوبهَا كما هُوَ حَال كَثِيرٍ مِنْ النّاس قَنَدْ الختلف الْعُلَّمَاء فِيه؛ قََهَبَ مَالِكُ وَالشَّافِيِيُ 
تج بكاااله والخعافل: جا اقلت وَالْخَلّف إِلَى أَنْهُ لا يَكُمْر بَلْ يَمْسُق وَيُسْتَتنَاب فَإِنْ 
َابَ وَإِلَّا َتَلنَاهُ حَدَاً كَالرّاني الْمُخْصَنء وَلَكِنّهُ يُْتل بالسّيِف. 
َدْعَب جمَاعٌَ ِنْ السّلف إِلى أنه يكُمْر وَهُوَ مَرْويُ عَنْ عَلِيّ بن أبي طالِب كَرّمَ الله 
وَجهِه وَهُوَّ إخدذى الواح ل املد إن لال ا الله . وَبهِ نَالَ عَبْد الله بن 
الْمْبَارَكُ وإسححاق بن رَاهِوَي. وَهُوَّ وَجْه لِبَعْض أْضحَاب الشّافِعِيٌ رِضْوّان الله عَلَيْه. 
وَذَمَبَ أَبُو - حَنِيقَة وَجَمَاعَة مِنْ أَهُل الْكُوّة وَالْمُرَنِيُ صَاحِبُ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُمَا الله أنه لا 
يَكُمُر لا بف َل يُعزّر وَيُحْبّس حَنَّى يُصَلّي . رَاحْنَجّ مَنْ قَالَ بكُفْرِه ٠‏ بظَاهِرٍ الْحَدِيثْ 
النَّانِي الْمَذْكُورء وَبِالْقِيَاسِ عَلَى كَلِمَة النُوْحِيد. َاحْتَحٌ مَْ قال لا يُفْمل بِحَدِيتٍٍ دلا 
يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ وَلَيِسَ فيه الصّلاة. وا خْتَجٌ الْجَمْهُور 0 
يكم بِقَولِهِ تَعَالَى: «إنّ أله لا يَمْيرُ أن مْرَكَ ب بين ما ما كلك يض وق1أ4 : وَبِقَوْلِهِ كف : 


ل 


كما جعل"'' السجود للصنم وإلقاء المصحف في القاذورات”" وأمثال هذه 
كفراًء وليس ذلك من التكفير بمجرد الذنب» ويبقى النظر في الأدلة الشرعية 
التي جعلت هذا علامة الكفرء ثم في كون هذا علامةً. لاحتمال أن يكون 
الغرك كيلا ل اشعينواء ولا اشخلالا لعركها» وهذا نط آحر فاعرفه. 
والمسألة اجتهادية» والحق عدم التكفير» والله أعلم. 

قال: (فَطا يُكَمَّرَ أَحَدٌ بِدَنبِ مِنْ أَهَلٍ القِبَلَةِ). 

أقول: أي من أظهر علامة الإسلام؛ وهذا قد تقدّم بَسْظه الآن. 


ون من ين 


قال: (وَأَنَّ نَصَبَ الامَام وَاحِبٌ عَلَى الخَلّق لَا عَلَى الحَائِق). 

أقول: الإمام: شخص ذو إمامة. والإمامة حدّها سعد الدين وغيره 
بقوله: «رئاسة عامة في أمور الدنيا والدين خلافة عن النبي)”". فتخرج التو 
والقضاءً وغيرهما من الرئاسات الخاصة؛ وهذا الحد يعطى أن الإمامة 
والخلافة متلازمان. 


والمحتة الصوفي يقول: النبوّة لها ظاهرٌ وباطنٌ. فظاهرها القيام بأمر 


- «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة؛. «ومن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل 
الجنة؛. «ولا يلقى الله تعالى عبد بهما غير كاله نسحت عن الجنة» حورم الله على 
النار من قال لا إله إلا الله» وَغْيْر ذَلِكَ. وَاحْتَجُُوا عَلَى قَْله بِقَوْلِهِ تَعَالَى: طكإن تَابوأ 
َأفَامُوا ألصَلزة وََائَا بكر مََنُوأْ سَِلهُمْ4: وَقَوْله بي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم'». وَتَأوَّنُوا قَؤْله يُ: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة؛ عَلَى مَعْنَى 
نهُ يَسْتَحِقُ بتَرْكِ الصّلاة عُقُوبَةَ الْكَافِر وَهِيَ الْمَثْلء أز أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَجِلَ» أز 
عَلَى أَنَّهُ قَدْ يول به إِلَى الْكْفْره أ أنَّ فِعْلَهُ فِغل الْكُمّار. وَالَه أغلّم. (المنهاج شرح 
صحيح مسلم بن حجاج ؟594/1). 

)١(‏ ذلك علامة.... كما جعل: ليس في (خ). 

شف في (خ): القاذورة. 

(*) شرح المقاصد للتفتازاني» (575/4). 
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الدين أعمالاً وأخلاقاً. وباطنها القيام بأمره عِلماً وتحمّقاً» فالقيام بظاهرها 
على التمام بحيث يكون له جَبْر'' غيره للقيام بظاهر الدين خلافةٌ» والقيام من 
باطنها على التمام بحيث يهدي غيره إلى القيام بباطن الدين عِلماً”" وتحققاً 
إمامة . 

والخليفة على هذا هو القائم في أمّة محمدٍ يَكهْ بما كان يَكِهْ مقيماً به 
فيهم مما به صلاح الدنيا والدين ظاهراء والإمام هو القائم فيهم بما كان نلا 
مقيماً به فيهم مما يحفظ به أمر دينهم ودنياهم باطناً”" . 

ثم الخلافة والإمامة قد يجتمعان في شخص. وقد ينفرد أحدهما دون 
الآخرء وإلى القيام”*؟ بذلك اجتماعاً وانفراداً الإشارة بقوله يَلِ: «لا تزال 
طائفة من أمتي قائمين على الحق إلى قيام الساعة'”'». وبقوله كَلا': ١لا‏ تقوم 
الساعة حتى يكون في أمني ا 0 


ولكل خليفةٍ إمام» إلا عو تلض إن جُجمِع له بين الإمامة والخلافة» 
وإلا غيره إن لم يُجِمّع له ركو انه ازنك لقرل عدن طقل الول طن 
لهَلّك عمرا. 


ثم هذا الشأن والقيام به لا ينقطع في هذه الأمة. بل هو إمّا ظاهرٌ أو 
باطنّ كما أشار إليه علي ضلفه 


)١(‏ في (خ): خبر. (') في (خ): عملاً. 

(9) باطنا: ليست في (أ). قن :10 #الكاندين» 

(5) أخرجه مسلم في الإيمان» باب قول النبي : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق». ولفظه: ١لا‏ تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة». 
والترمذي في الفتن ولفظه: «إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكمء ٠‏ لا تزال طائفة من أمتي 
منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة». قال: : وَعَذَّا حَدِيثٌ حَسَنٌّ ضحبخ . 

(65- الا جوال ا وك + الس في 7ك 

(0) أخرجه مسلم في الإمارة عن جابر بن سمرة» ولفظه: «لا يزال الدين قائماً حتى تقوم 
الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش». وأبو داود وأحمد بألفاظ 
متقاربة . 

(0) في (ت): بنفسه. 


هذاء ولنرجع إلى الخلافة والإمامة من حيث حكمها الشرعيء والنظر 
في حكمها وشروطهاء وما تنعقد به الخلافة» وما يقع العزل به. 

أمَا الحكمء فنصب الإمام ‏ الذي هو الخليفة ‏ واجبٌ على الخلق لا 
على الخالق د كما ذكرة المصنف - بالدليل السمعي» وعلى هذا اتفق أهل 
السنة والجماعةء. لوجوه: ْ 

الأول: إجماع الصحابة على ذلك» حتى جعلوا ذلك أهمٌ الواجبات» 
واشتغلوا به عن دفن الرسول كليِةِه وكذا عقب كل خليفة بعده. 

روي أنه لما توفي نة. خطب أبو بكر ونه فقال: أيها الناس! من 
كان يعند محمداً فإن محمد قد مات». ومن كان يعبد ربٌ محمد فإنه حي لا 
يموت. لا بدّ لهذا الأمر ممن يقوم به فانظروا وهاتوا آراءكم رحمكم الله" . 
فتبادروا من كل جانب وقالوا: صدقت. ولكننا ننظر في هذا الأمر. ولم يقل 
أحدٌ أنه لا حاجة ل(" إلبهه وهذا ظاهر. 

الثانى: إقامة الحدودء وسدّ الثغورء وتجهيز الجيوش. وكثير من الأمور 
المتعلقة بحفظ النظام» وحماية الإسلام واجب شرعاً. وهو لا يتم عادة إلا 
بالإمامء وما لا يتم الواجب المطلق”" إلا به وكان مقدوراً فهو واجبٌء كما 
قُرّر في الأصول. 

الثالث: إن في نصب الإمام استجلابٌ منافمَ لا تحصى» واستدفاعٌ 
مظالم لا تخفى» وكل ما هو كذلك فهو واجبٌ شرعا. 

أمّا الصغرى فظاهرة تكاد تلحق بالضروريات؛ لما عَلِم من استقراء 
أحوال هذه الأمة وغيرها من الأمم عند اجتماعها على إمام واحدٍ وعند 
افتراقهاء فإن في الاجتماع صلاحاً عاماً29؛ وفي الافتراق ضده. وأما الكبرى 
فبالإجماع . 


. أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي» باب فضل أبي بكر بعد النبي عط‎ )١( 
في (أ): بنا. (9) المطلق: ليست في (خ).‎ )0( 
في (أ) و(خ): صلاح عام.‎ )4( 
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ثم اعلم أن الوجوب مشروط بوجود من يصلح للإمامة» والقدرة على 
تقديمه. وحينئذٍ لا يرد السؤال بأن يقال: لو وجب نصب الإمام لزم إطباق 
الأمة في أكثر الأعصار على ترك الواجب لانتفاء الإمام المتصف بما يجب من 
الصفات؛ فإن ذلك كله غير لازم» وإنما يلزم لو وُجد شخصٌ موصوفٌ بشروط 
الإمامة مع القدرة عليه وذلك كله غير حاصل. 

وها هنا بحثٌ نبّه عليه سعد الدين» وهو أنه إذا لم يوجد إمام على 
شرائطه. وقدّمت طائفةٌ من أهل الحَلّ وَالعَمّْدٍ قُرَسْيّاً فيه بعض الشرائط» من 
غير نفاذ لأحكامه وطاعةٍ من العوام لأوامره. ولا شوكة له بها يتصرف في 
مصارف العباد ويقدر على النصب والعزل لمن أراد.ء هل يكون ذلك إتيانا 
بالواجب أم لا؟ وهل يجب على ذوي الشوكة المتصفين بحسن السياسة 
والعدل أن يفوّضوا الأمر إليه ويكونوا كسائر رعيّته؟”'2 في ذلك نظر. 

وأمّا الشروطء فالمتفق عليها عند أهل السنة والجماعة أن يكون: 

ه مكلّفاً؛ لأن غير العاقل من الصبي والمعتوه قاصرّ عن القيام بأمرى 
فكيف يقوم بأمر غيره؟ ! 

ه ذكراً؛ لأن النساء ناقصات عقل ودين» ممنوعات من الخروج إلى 
محال الأحكام ومعارك الحروب. 

ه حرًاً؛ لأن العبد مشغولٌ بشأن سيّده. فكيف يتفرغ لشأن غيره؟! 
وأيضاً مستحقَّرٌ في أعين الناس فلا يُهاب ولا يُمتكّل أمره. 

ه عذلاً؛ فإِنَ الفاسق لا يصلح لأمر الدين. ولا يونّق بأوامره ونواهيه. 
والظالم يختل به أمر الدين والدنيا فكيف يصلح للولاية؟! 

ه قُرَشِياً؛ لقوله ظَلي: «الأئمة من قريش'"». وقوله فة: «الولاية في 


() راجع: شرح المقاصد للتفتازاني (579/6). 

(؟) ورد معنى حديث الأئمة في قريش في الصحيحين» وكتب الحديث الأخرى. بألفاظ 
متعددة؛ ففي صحيح البخاري في كتاب الأحكام: «إن هذا الأمر فى قريش لا 
يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين»» ومسلم في باب الإمارة: - 
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قريش ما أطاعوا واستقاموا”". وقوله 2: «قدّموا قريشاً ولا تَقدّموهم'"), 


نضا إجماع الصحابة على ذلك لأنه لما قال الأنصاري يوم السقيفة: منا أمير 
ومنكم أميرء منعهم أبو بكر َه تحدم كوبهم من قريش وذَكّر الحديث» ولم 
يُتكر عليه أحدٌ من الصحابة فكان إجماعا. 

ه سَالِمَ قُوَى الإدراك والنطق؛ إذ مع فَقْدِ شيءٍ منها لا يمكنه القيام 
يشان الأ : 

فهذه الشروط متفق عليهاء وزاد الجمهور من أهل السنة ثلاثة شروط 
أ 

ه الأول: أن يكون شجاعاً لثلا يجيّن عن إقامة الحدود ومقاومة الخصوم. 

0 الثاني : أن يكون محنيدا م الأصول والفروع ليتمكن من القيام بأمر 
الو 

ه الغالث: أن يكون ذا رأي في تدبير الأمور لثلّا يخطئ في سياسة 
ال : ' 

وخالف بعضهم في اشتراطها لندرة اجتماعها في شخص واحدٍء وجوَّرُوا 
الاكتفاء فيها بالاستعانة بالغيرء بأن يفوّض أمر الحرب للشجعان, والاستفتاء 
للمجتهدين». ويستشير أصحاب الآراء الصائبة في الآراء والأمور. فهذه هي 
الشروط التي تكلم عليها أهل السنة واعتبروها اتفاقاً واختلافاً فاعرفها. 

وأكا عن" عق رف الأفاهةعطرى اتلد 


«لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقي من الناس اثنان». 

5 وولة دع واسعا مرا بن ف رك 

00( أخرج البيهقي في كتاب الصلاة حديثاً شبيهاً عَنِ ابْن أبي حَنْمَة أن رَسُوِلَ الله بيه 
قَالَ: هلا تعلموا قريشاً وتعلموا منهاء ولا تقدموا قريشأً ولا تأخروا عنها فإن للقرشي 
مثل قوة الرجلين من غيرهم». قال البيهقي: يَعْنِي فِى الرّأي. هَذَا مُرْسَلُ وَرُوِيَ 
مَؤْصُولاً وَلَيْسَ بالْقَوِي . 

(5) الأمة: ليست في (أ)؛ وفي (خ): الإمامة. 

(5:) أخر: ليست في (ت). (5) في (ت): ثلاثة. 


.م 


ب احدهاة بَبْعة آهل الْعَفْدٍ الكل من'العلماء والرؤساء ووجوه:الناس» 
من غير اشتراط عددٍ مخصوص. ولا اتفاق من سائر البلاد» بل لو عقد واحِدٌ 
من أهل الحَلّ والعقد كَفَى في ذلك . 

وهل د يشترط حضور شاهدين على العقد لثلا يدعي شخصٌ آخر أنه عُقِد 
له سرًاً متقدماً على هذا العقد؟ اشترطه الأشعريء ولم د يشترطه غيره . 

والدليل على هذا أن أبا بكر ونه لم يتوقف على انتشار خبره في 
الأقطار. ولم يُنكر عليه أحد. وقال عمر لأبي عبيدة: ابسط يدك أبايعك», 
فقال: أتقول هذا وأبو بكر حاضر”''؟! فبايع أبا بكر. 

الثاني: استخلاف الإمامء إِمَا شخصاً معيّناً كما فعله أبو بكر ضيه مع 
عمرء أو بأن يجعل الأمر شورى في معيّنين بحيث يستشيرون ويتفقون على 
واحد منهم». كما وقع لعمر ؤَلبِهِ حيث جعل الأمر شورى بين على وعثمان 
والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسَّعْدء وعلى هذا إذا خلع الإمام نفسه 
أو مات انتقل الأمر إلى ولي عهده. 

والدليل على هذا: إجماع الصحابة وَهين على فِعْلِ أبي بكر وعمر وَقأا. 

- الثالث: القهر والاستيلاء؛ وذلك إذا مات الإمام. وتصدّى”"' للإمامة 
من يستجمع شرائطها من غير بَيْعَةِ ولا استِخلاي. وقَهَرَ الناسَّ بشوكته انعقدت 
له الخلافة . 

وأمّا إن كان فاسقاً أو جاهلاً. وفعل ذلك القهرء فهل ينعقد له أمر؟ 
اخثّلِت في ذلك على قولين» والأظهر عند سعد الدين أنه ينعقد دفعاً لفسادهء 
إلا أنه يعصي بما فعل. 


)١(‏ عن إبراهيم التيمي قال: لما قبض رسول الله يَلِهِ أتى عمر أبا عبيدة بن الجراح فقال: 
ابسط 17 فلأبايعك فإنك أمين هذه الأمة على لسان 0 الله يلته. فقال أبو عبيدة 
لعمن: ما رايت لك فهة قبلها من اسلعت أتايعتي وفيكم 'الضديق وئاني اثنين9!, 
(كنز العمال 7/8 5607). 

06 الي (ت):-تطند 


ثم إنّ الإمامَ تجب طاعتُّه لقوله تعالى: لوول الأتي مك4 [النساء: 04] م 
لم يخايف خُكمّ الشرع؛ لقوله ظَليثِذ: «السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية. فإذا 


أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)20” , 


ولا يجوز نَضْبٌ إمامين. لا في وقتٍ واحدٍ ولا في وقتين؛ لأن ذلك 
مظنّةٌ للاختلاف المنافي لحِكْمّة نَصْبٍ الإمام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما"" . 
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كر 

إذا ثبتت الإمامةٌ بالقهر والعّلبة» ثم جاء آخر فقهرهء انعزل وصارّ القاهِرٌ 
إماماً تقليلاً للمفسدة بحسب الإمكان. نص على ذلك سعد الدين' '' وغيره. 

وأما العَزْلء فلا يجوز حَلْمُ الإمام بلا سبب» ولو خلعوه لامتنعٌ تقدّم 
غيره. والسيب المتفق عليه : الجنون المطبق» والعمى» والصمم. والخرس». 
والمرضن الذي يُديبيه”؟؟ الغلوم؛ وكذلك"الردة». وصيرورته أسيراً لا يرجى 

وأمًا الفسق. فقد اختلف فيه على قولين: 

ه فالذي عليه الجمهور أنه لا يُعرّل به؛ لأن ذلك قد تنشأ عنه فتنة هي 
أعظم من فسقه. 

ه وذهب الشافعي في القديم إلى أنه يعزل. وعليه اقتصر الماوردي 
في «الأحكام السلطانية». 


32) 


000 أخرجه البخاري في الجهاد؛ باب السمع والطاعة للومام . ولفظه: «السمع ولضعة 
حق ما لم يؤمر بالمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». ومسلم في «إمارة. 
ولفظه: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فرن 
أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 

(؟) أخرجه مسلم في الإمارة» باب إذا بويع لخليفتين. 

(6) في شرح المقاصد (78617/0). (04" في لاك )فشي : 


)0( هو: علي بن محمد حبيب » أبو الحسن الماوردي: أقضى فضاة عضر :.ا م لعنماء 


م 


وقال إمام الحرمين: أمّا إذا جار في وقتٍ وظهرٌ ظلمّه وغَيُّه0, ولم 
ينزجر عن سوء صنيعه بالقول» فلأهل الحَلّ والعَقْدٍ التواطؤ على ذَفْعِه وَعَْلِه 
ولو بشهر السلاح ونصب الحروب. وأمًا إن عزل نفسه بنفسه. فإن كان لعجزه 
عن القيام بالأمر انعزل» وإلا فلا. 


03 


فم 
تبث عننه يله أنه قال: «الخلافة بعدي ثلاثون, ثم تكون ملكاً 
عضوضاً”". ففرّق ل بين الخلافة والملك. فمن كان مستوفّى للشروط 
المعتبرة فهو خليفة» وإلا فهو ملك. 
وقد قيل: إن من أخذ من الدنيا بأكثر ما يأخذ المترفين منها فهو ملك» 
ومن أخذ منها مأخذ الفقراء فهو خليفة؛ لقول علي ذَيِه: إن الله أخذ العهد 
على الخلفاء أن لا يتزيّوا إلا بزي الفقراء. 
قل ندا تنا 
قال: (وَلَا يَجِبٌ القِيَامُ بِدَهُع شبَهِ أَمَلٍ الضَّلَالٍ إِلَّا على مَنْ 
تَمَكَنَ فِي النّظَرٍ و("فِي عَُلُومٍ الشّرِيعَةٍ تَمَكُّناً يَهْوَى بِهِ عَلَى دَفْهِهَا 
وَمُوَ هَرَْض كِمَايَةٍ). 
أقول: هذا قد تقدّم تحقيقه. والحاصل أن علم العقائد لا بدّ له من 
مستنّدِء وتحصيل ذلك فرضٌ عينٍ كما تقدّم. ومن المعلوم أن حصول ذلك 
و 0 
على التمام إنما يكون بدفع الشبّه وحلهاء وهذا مما لا يمكن لكل واحد 
حصوله لاستغراقه الأوقات والأزمان» فتتعطل كثير من المصالح الدينية 
والدنيوية: وأيضا فإنَ المصلحة فيه لا تتعدد بتعدد تحصيله؛ إذ المقصود ذَفْعُ 


- الباحثين أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة» ولد فى البصرة سنة (7514ه). وانتقل إلى 
بغداد وولي القضاء في بلدان كثيرة» نسبته إلى بيع ماء الورد» ووفاته ببغداد سنة 
(1650ه). من كتبه اأدب الدنيا والدين»: و«الأحكام السلطانية» وغيرها. (انظر: 
الأعلام 771/4). 

)١(‏ في (أ) و(ت): غشه. (؟) سبق تخريجه. 

2-8 شك فى :(1 )روزت 


آم 


لبوا ست بن راع عترن لخدم با كرد حي سايق لحمو 
وهذا آخر ما قصدنا تحريره مما تضمنته عقيدة الشيخ ونه» ولم يخرج 
من العقائد الدينية عن ذلك إلا ما هو متفرّع عمّا ذكره. فلذلك لم يذكره 
المصنف وإن ذكره غيره» وذلك كمسألة الأجل والرزق والسعر. والحكم فيها 
ظاهر مما تقدم فنأ ضفل توحيد الأفعال» وأن كل شيءٍ بقضاء وقدرء والقدر 
واحدٌ لا تبديل فيهء وكل هذا قد عُلم. 
جعلنا الله وإياكم ممن ثبّته الحق بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» أفية 020 العالمين ل والصلاة الدائمة والتسليم على سيد 
الأولين والآخرين وإمام الأنبياء السرم وعلى آله وذريته وأزواجه وأهل بيته 
أجمعين صلاة دائمة إلى يوم الدين. 
انتهى الشرح المبارك بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه وتسديده 
الحمد لله. اللهم صل على خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء 
معدن الأسرار ومنبع الأنوار وجمال الكونين وشريف 
الدارين وسيد الثقلين محمد المخصوص بقاب قوسين. 


)١(‏ انتهى الشرح هنا في (أ). ثم كتب: تم الشرح المبارك بحمد الله وعونه ولطفه. 
وكان الفراغ من تعليقه بعد الظهر من يوم الائنين المبارك رابع عشر شهر رجب سنة 
خمسين وألف؛,. والحمد لله وجده وصلى الله على محمد وآله وسلم. 
ووافق الفراغ أيضاً من مقابلته على أصله المنقول منه بعد العصر من يوم الاثنين 
التاريخ المذكور. 
وكتب في (خ): وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً» 
على يد كاتبه عبيد الله سبحانه الراجي غفرانه وعفوه» أقل عبيده محمد بن عثمان بن 
عبد الرحمن الجراوئ تسيا لفاس | الدارء كان الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. 
وكان الفراغ من نسخه يوم الخميس سابع العشرين من شهر جمادى: الأولى .من عام 
(0). ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


ا 


7 
ظ الفهارس 
فهرس الأعلام المترجمين. 


فهرس أهم المراجع. 


فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس أطراف الأحاديث النبوية. 
ظ فهرس الموضوعات. 


و 


2 


ظ 
ظ 
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طرف الآبة رقمها الصفحة 





الفاتحة - 
«الحند ينه رب الْصَليقَ 9© اقق[# ايد 9 مديك يوم 

لتيب © > ين 374 

البقرة - 

مَغْله # "١‏ 1 ا 78 
«أهِدّتْ لِلْكَفْرنَ» 1" 1 
لوَعَلَمْ ادم الأسآء عُلَّهَا4 ا 6 
«أم أل لك إن أله عب اشاب والأ» 3 0 
«البنهم يأتابوم كلما أنبآهم » نف 10 
«اتأثونَ ألدّسَ بر وَتَسَوْنَ شك وَأ تَنلون الكتبْ» 2 44 11 
#يِمَلْمُونَ النّاسٌ أليَحْرَ » 06 37 
لمِنَتَعلْمُونَ مِنَهُمَا ما يُمَرِفوْ بوء بَيْنَّ لمن وَرَوْحِهء وَمَا هُم 

ِصَآرِنَ بد ين أحد إِلَّا بإِذْنٍ أسهْ» ا 41" 
طلا يََالُ عَهْدِى الطَللِيِينَ © 1 114 
<ثَلوأ ند هد وله #جتيق» عد 54 
لون َلَدِنَ أونوا الككب يَمْلَمُونَ أنَهُ ألْحَنُ من رَيَهِم» 1 4 
«آلِّنَ اهم الكتب يريك كنا بترن نهم » ١ك‏ د 
«تإكوم إل ويه ل م1 
#أنّ الْقوَّد يله جَمِيعًا» 5 1 
«ءَنّ النَاسٌ أُمَّهٌ وده هِسَتَ أَلَهُ ليبن مير وَمُنذِرِيَة 2 ١ "١‏ 
لوَأرلٌ معهم الككبَ » 1" ١‏ 
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«تلك ال كسلنابسَهُمْ عل ينين ينهم من عَم لله ورَقة 


سس تر ل سل سام 


مده يست 0” 11 
ولا يُحِلُونَ دنه مِنْ عِلْيوء إِلَّا يما ]4 ” كن 
أنه ل له إِلَّا هو 4 0 14 
ولا يلون دَتّىْءِ من عِلْووء # 3 عن 
هر اليك التيبغر ظيم # »> ١0‏ 
7 40 درت ءَامَنْوا # /اه” 74 
«أؤ كَلِى م مَرّ عل وَرَيَوَ وه ع عَلّ عَرُوشِهًا» انالا ينض 
«تانظز إل اليظَاِ كحَيّتَ تُنِدْرُمَا كُمّ تَكُرمًا 
لحما» 0 و 
#رَبَ أرق حكيف ني الال 5 1 ع 
ءامن لول يدا أَنَزْلَ إِلَْهِ من روه و وَاَلْْوْميُون 1 ام مَنَّ بأ 
وملجكدء وكيوء رسيو » مم الى وس كوم 
ال عمران - 
#سّهد أنه آَم ل له إِلَّا هْوَ 4 14 14 
«إدَّ ألبت عند أله الامْكذ» 1 / 
طقْلٍ اللّمُرّ مَيِكَ اليك » 0 7 
دتَيعُونِ بُح 0 ا 14" 
إنَّ أنه آمطفّح حَادَمْ ونوا وَحَالَ إِبرهِيمَ وَءَالَ عِمْرنَ عَلَ 
الْمَمِينَ 6 1 لض ١0‏ 
م كلما 3 عَلِيّهسَا ويا لاب وَجدَ عِنْدَهَا ًا 4 ا رق 
«كا تت جلودهم بَدَّلتَهُمْ جلودًا عَيرَهَاك 05 رذق 
ا و وج 0 1" 
« كح حر أَمَِ ةِ أْؤِجَتَ لِلنّاس # ١6‏ /0” 
#خَلِدِينَ فيا فيآ أبن > قن رم 
يفت ساي , ِل مَمَيْرَوَ ين رَيْكُمْ وَجَنَةِ عَرْسْهَا 
َلسَمَوبُ وَالْأَرْسُ أُهِدَّْ لتقن © * ل 1" 


51١ 





طرف الآية 


0-5 


«ولا تسن ألنَ موأ في سَبِيِلٍ ) 
رفوك 9© 4 

«(كس يُمرعَ عن ألكار وَأُدَيِلَ الجكة تك كاذه 

(َإِذ عد آنَهُ وق الدِنَ أُرثُوا الكتب» 

«إنَّ فى سَلْقَ لمات وَالْأَرِْ » 


ونا بَلْ أيه عِندَ رَيْهُمْ 


النساء - 
«إن عر حكبابر ما نُبَونَ عنهُ نَكيْرٌ عَدَكُمْ سيتايكئ 4 
« إن أنَّهَ لا يَمْفْرُ أن شرك بو وَيَمْرٌ ما مُوْنَ دَلِكَ لس 4254 
كا نيت مود هم بَدَْتَهُمْ جَلُودًا حَيْرهَا 4 
دك الأت نكر 
(ثل كل بن عند أمّو4 
مآ أصَابَكَ مِنْ حسََوَ فنَ اله مآ ساك ون بتكو هّن َنْسِك» 


بي» 
«ِأنْرَلمُ بعلمو 45 
لخَلِيِنَ فآ 4 
6 غير 2 
ول تنتتكت التبيغ 3 كت عند جه :ل النتيكا 
لون 
المائدة - 


(يتآهل الحكئب كذ ةك رركا بيك لك 
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رقمها الصفحة 
١568‏ ااا ١٠م"‏ 
هم ١‏ /ام ”7 
/امم ١‏ 3/1" 
١٠ ١‏ 
ا* 504١‏ 
4 584 
55١ 03‏ 
089 6 
م7 ه4١‏ 
38ؤ2و, ١66‏ 
١1 *‏ 54 
١١5‏ آخ2ى"”> 
١6١١ . ١٠6‏ 56 
15 ةل / ١‏ 
١56‏ لا ؟ 
١65‏ را 
154 وف 
١7‏ 5548 
و١‏ مه؟ 
1١6‏ لا" 


طرف الآية 





لين أجل 
4 


2 


عر _ 


دلِكَ كينا 


0 يا 0 


ياي 7 ع م أ 


0004 


بلغت 


2 


رفع ال 6م 


رِسَاكَةُ» 


هد دودو يلود م 


ل 


7 59 هر َو عِبَادِو » 

«لا أهوْلُ لكر عنيى حَرَنْ لله 
ل إِنْ مَك » 

#قل هْرَ الَْادرُ» 

«أََليِكَ الَدِنَ هدَى اند كُدَجُُ 

«الَارُ مَتَوَسَكْم حَدِدِنَ فيهآ لاما 

« إلا نا كه امن 

قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَمْتَي وَبحيَاىَ وم 
ربك أ مَك رك ا 


«أنا حر ينه 


0 


و15 كاي س4 


سس ل ل 


يَنْهُ خَلَفكت ين نار وََلَقْنَه 


#رَبَ أرفه 77 إِلتِك » 


سما ع مم 


ورحميى 


تيعو م ؛ ملكْم تَهِنَد 


ا 


ٍ# 
عو سمس 


ون 


كَالُوَا إن 


24 2 


وَحُياىَ وَمَمَاق يِل رب 


آنا َل نين © > 


أو 
وَللبسمًا 


24 


ينك بن ريك إن لد لتيل قا 


الأنعام 5 


عليِهم ما 


الأعراف - 


من طبن # 


يحون 


أسَّهَ هْوَ الْمَسِيحٌ أبْنُ 


لْعَلِينَ © لا 


بون 
1 


/ا> 
/31 


7 


066 
516 
04 

١78 

١18 


١5” ككل‎ 


١ 
>39 
6 
١37 
1١65 
١08 


ادم 
الذذا 


١ 
وديم‎ 


لمم 


50 
1١7‏ 
51 
دكا 
اتذيبنا 


047 


وين 
يحض 
١6‏ 
1١‏ 
)1 
516 





طرف الآية رقمها الصفحة 





«وَيَلرْكهم الن 0 مل 0 
ماه 275 مده و 0 1 

#وَإِذْ أحذ ربك مِنْ بف حادم ين طْهُورهز د دَرِيهم وَأَتبَدَهْ م ع1 

0 ١ » أنقِْيم‎ 


- 


١ 


ديم الأناه انق » 4 0 
إن لدي دعوت ين دُونٍ أل عبَادُ تالت َأَدَعْوهُمْ 


َلسْتَحِبوا لكر إن كنشْرٌ صَدِينَ 9© 4 ١40 ١0‏ 


- التوبة - 
تبره حي ينم كلم أله4 : ١10‏ 


«تيضْون وت اللو أحضيً» 7 حم 
«ألر يَملبوا أن لَه هو يَعَبَلُ الود عن عِبَاده. » 0 0 
«اتأنَّ الت ءَامَمْا مَرَادَمْيُمْ إيمنًا» 0 ١‏ 
9لْقَد حك رسُولك ين شك » 18 1 
- يونس - 
«لِيَنَ كَمَمَنا اك ل ور 35> 000 الس حضف 
«ألآات يك لله ا حرف عليه ولا هُمْ يرت © 
لس حَامَنُوا أ وَكاوا ينفو يتوت © لهُمْ البشرى في الحيزة 
لديا وف الأجِْرَرَ لا ربل لكي أذاِ»4 لس ا 07 ل 
لون أله الْحنّ بِكِمَيوء » 4م ١6‏ 
#قل أنظروأ مادا في اَلسَّمْوتٍ وَالْارْض» 66١‏ 1و ١و‏ 
هود د 
وهر عَك كل َو مرا » ين 
لا عَاصِمَْ لوم مِنْ أمْرٍ امه و 4" 
«يلك ين أل الب وبآ ِلك ما كُتَ تَلئهًآ أت وك 
َْمّكَ ين قَبَلٍ هذا 4 1 
- يوسف- 
لما تَبدُونَ ين هونيه إل أشمآة ستتشومآ» 3 0 


51 


طرف الاك 0000| ا «وضمها 2-22 الطفحة 


«رَمآ أَرْسَلَنَا من قَبْنِك إلا رجالا وى إلتيم» 1 1 
الرعد 7 
#وَإِنّ ريّك لذو مَنْفِروَ ّي عل ظَلْبهِرٌ» 1 يلين 
+ 2 د جَمَلوا نه شك حَلنوا كَحَلنِيِ متمبَهَ أن َك هل أضَّهُ ميق 
مق لبط تنه 15 ١9١74‏ 


كني ونه 2 َ«< وم قدا 


ٍ 


«أذ أله ب * ٠‏ وهلا كت ”2 14 


#وْرَيك لَتَلئَهْرْ لمَهِنَ ©عَمَا كنأ 5 ا ”و0 24١‏ 
النئحل ‏ 


«إِنّما مَرَا يتىء إذآ أَرَدنَهُ أن نَقْول لَه ك هسكن 9 4 4 0 ل 
باون يكم من فوفْهِر © 9 66 ١15‏ 
لوَمَالَ أمَّهُ لا نهدا إِلهَيْنِ انين إِنَمَا هر إِلّه ونيد > ١ه‏ 1 


«وَكَلَيُمُ مُطميث ِلْإيمدن» 1 له 


الاسراء دل 
«نبحن الى أرئ بِسَبْدوء 4 ١‏ مدي 
وكُلٌ إن الْرمئهُ مره فى عثقدء » 5 1 
هوي ا كا يعي د ود 4 م١1‏ 0 1١645‏ 
ع 2 1" َيل رع 


ولت مَك ا يب عل بيت » هه 6 


مو 


1# 95 ص ا إِنَّ البكيلل كان رَهُوقًا» ١م‏ ون 


٠. . 2-7 2. 1 0‏ رس | مس" 7 
#ويسَلوتك عَنٍ الروج فل ألرُوح مِنْ أَمْرٍ رق وَمَآ أُوتشر من 

لل إلا قلا © > م ا "١‏ 
#قل لَْنِ أَجَتَمَمَتٍ لان وَالْجِنُ عل أن يَأنوأ بمِئْلٍ هذا لان ب 

أن بمكله # 844 رقف 


صوص 





طرف الآية 





مال هذا الححتب لا بنَادرُ صَييرهٌ ولا كير إل أحْصَنهاً» 

«وَعَلََسَهُ من أن عِنْكا4 

«أما ألَّفِينَةٌ هَكَانتَ لِسَككينَ بَمَمَلُونَ فى البَخْرٍ كردت أَنْ 
يبا » 

«زأنًا لِلِدق عكان للم يتقان ف التريتة وض ققد 
نا 0 م د 
وح عا كَْهُمَا رَحْمَةٌ من ريك 4 


- مريم‎ ١ 
#وَإِن مََكْرْ إلا واردهًا»‎ 
#إن كل من في أَلسَمَوْتٍ وَالْرْضٍ ِل فى الَمَلٍ عَبَدا4‎ 


بعل 
#أليَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَى 9 * 
يلم الي ولخت » 
«أعَطك كل عَْءِ حَلفَهُ» 
«ببلُ ليه ين يريم أب من » 
#ولا بن ألسَاحِرٌ حَيْتُ أَقَّ »> 
#ولا حيطوت بوء عَلما» 


دوك مد م عم 


«الؤلا أرَسَلْتَ إَِِنا رَسولًا نيم يديك » 
الأنبياء - 
3 6 ينا نا إل له سنا 
له يفعل وهم بعلت © 
| 


ضع الْموينَ لقصل ور اَمَو 
وخر بصم و م #2 م 3 و لس ع سمه 11 
م لوى التسماة على الل كدب كما بدأنا أَوْلَ 


7” 


وى[2”23, 


م 


الا 
٠‏ 


١1 
1 


”7 
77 
35 
ع 


1 
1 


١04 


134 


يفف 
54 /الا 


١ا/ا/لء‎ 15 
١1 

١ 

"١ 

7 

١55 ككل‎ 
١56 

ا 


هل 5م8١‏ 
6 ا" 
50 
52/4 


77" 4 
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لس سس رس 4م عر 
# كما بدأنا أُوَلَ حلقٍ عدم 


«رنآ رستدك هل يَمَدٌ كيين )4 


الحج - 


«وما أَرَسَلْمَا من قَبَنِكَ من رسُولٍ ولا بي 4 
لله يضطنى ين الَْلَيِكَةٍ رسلا وت ألنَاينْ» 


سح مر 


 نونمؤملا‎ 


«وَلَدَدْ حَلْنَا لاسن ين سُلَدَوَ ين طبن 09 > 


و أَسَأَتَهُ حَلْمَا ءاخر 
«أنَحَبِتُرْ أَنَمَا حَلفئكُم عَبَمًا» 


- 


النور - 


مي ا" ل ل يديم وَأَْسِلّهُم ما 514 يَعْمَلون # 


.و 


شر وبمه اس مايه 20 اه 
وبا إِلَ أَلَهِ بيصا أيه 


لْمَؤْمِنْوب » 


لله ور لسوت وَالْارْضٍ مكل رو »* 


دعوءم ير سم 


 ناقرفلا‎ 


بره الف 1 التزة فق عون 11 شنيب 411 


0200 عو > عا 


«وَعَلقَ حكُلّ شنو هَقَدَرم يبرا 


رى معرو م 


لين ليترت مم لله بها “لكر 6 يش القس 
2 0-1 2ع ساس ام ا ع 
ل حَرَمْ ألَهُ إلا بِالْحَنْ ولا مزنويت »* 


الشعراء - 


«الى سق مَهرَ ين 9© رَلى هر يوي ونين © 


مع عه عه مره 0 

وإذا رد - دهى عار دك 
- 

0217 ميم سم 


روء معممء لس واطزوره 


وَحَسَدُوا يها واستيقنتها أنفدهم » 


الى شُ اليه سمرت وأ 


4 
3401 


ْرضٍ 


 لمثلا‎ 


سمه بو ال لمر 


ودلا 


َم 


الصفحة 





ارقض 


7و١ 25١551١‏ مه" 


ردك 
“7 


١١ 
1١5 
١16 


5 
ام 
مم 


-_ 


18 


ملل ولا ١٠م‏ 
١8‏ 


>30 


م 


5 
117 


3" 
و 
3350 


58١ 
504١ 
58 


51١ 
١7 / 


86 


١50: 


58١ 6* 


الذذا 


”15 


القصص - 
#قلنًا أتنهًا وفك بن لي الواد الْأَيَمَنِ في الْفْمَةَ الْمرَكَةٍ 
9 من الجر أ نْ بلموموح فت أن لَه رد بث الصكينة 


ريك جََلنُ مايص وَتفصاذ ما ما كات ف يرا 
«ما كارت اير خسن ل أله وَتلَ عَنَا مركن » 


ود م ذل خخ 20 ساس سريت 
كل سَْءِ مَالِكُ إِلَّا وهم »4 


العنكبوت - 
مر مسوم دزي 


«أولم برا كيت بِبْدِىُ أنه الحلق كر بيد إن يلت 


ظ سِيروأ ف ل بابلا جحكت: ذا الى كك م2 
ينون النَّمَأَة الأيفرة ِنَّ أله عَلّ مكل شَىْوٍ ور 509 
َتَامَنّ 7 0 و4 


5 الروم - 
«الم © غبت ارم 46> 
لم وء ساءد ل 2 عي رو مررم 65 


#وهو ألَرِى يدوأ الْصَلقَ ثم بعيدو وهر أَهْوَ عَلئَهُ» 
«أنه الى ريل ألم »> 


لقمان - 
َم لك فى الشتقت ونال الأ » 
السجدة - 
زا ار مس الع إل الأ 23 يتخ اده : 
ويد حَلَقَ اَلْاننٍ من طِينٍ » 


518 


0 
58 
154 
م4 


193 


"90 
15 


يف 
24> 


"١ 


١١ 
5١5 19 
١ 


وأ لاء كل ه6ه356 
لمعك أاكك/ مى؟ 


نذض 


اركح 
/1 


6" 
ا بر 
+م١‏ 


530 


5١ 
إرخض‎ 
55 
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«إِنَّمَا بِبدُ ألَهُ يذهب عحكُم اليحس أهل اليب وطهة 
تظهيرا » 


ا 1 0 - .2ه 50 0 دع > 4م سصسدسه 
نَ محمد أبا آحرٍ من رَسَالِكمَ وَللكن رَسْولٌ الله وَبنَاتَمَ 


5 
ل ؟* 
و 


مه لم و 41( 3-4 
- 


#إِذَا عَرَضنًا الأمانة عَلَ لسوت وَالْأَرضٍ والْيبَالٍ دي أن 


1 آ 2 كا 2 0" 
وما أَرسَلْنَكَ إل حافة لْلناس » 


لجال المكيكة ملا أ سو مق وَبلَتَ وب يِب فى كلل 
ما ساة» 
«كتك أشرره 
«إن مَعْومٌ لا ينغا 2260 ولد سهنوا ما انتجكابا 
رسوصة 
4 


طقل بيبا الى أشأها أَنَذَّ مَرَرْ 

«أولَبسَ الى حَلَقَ رن َالْأَرْضٌ بِقَددِرٍ عَ أن يلق 
متْلَهُْر» 

الصافات - 

شتفت عَنَا )4 

16 ل وِمِدٌ 09> 

«وقتومٌ يهم تنو ©©> 

#والهُ حلفي حَلقَك5ْ: وَمَا تَعَمَلُونَ 69 »© 


-_ 


( يآ إلا مم تنغ 46 


2ء وم 44 ر ارش ب يدق 4 


من 


7 


7 


584 


١: 


2,78 


م١‎ 


ع" 
15 
5 


76 


,2,8 


خرف 


١ 


51 


51 
نكي 


35١ 


55١ 


:124 
:18 
54 
الث ليرا 
51 


/ا/ا١.‏ ”2.507 همه" 
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-الزمر - 
لأقس سَرَحَ أنه صَدَئَمُ اسل هَهُوٌ عل وْرٍ ين د »4 
لثلٍ الهم اير ألسَمنوتٍ وَآلَارْض عَم المي وَالشَبدة4 
- غافر ‏ 
#رينَا وَسِعْتَ كُلّ عَىْءِ يَحَمَدٌ وَعِلْمًاة 
«إركت ا سَرِعٌ ألْحِسَابٍ» 


00 0 عرص تر 0 00594 عل مدو م سا ا 5 6 
«الذذ تيثورك غلبا دوا وَعَفكا 7 ويم تقوم ألسَاعَهُ دجوا 


َال فرعورت أسدَ ألَعَدَابِ 49 
«دلكم امد رف ل إِلَه لاهو كين كل تي » 
- فصلت - 

#وَمَا ُسْرْ شَيَرونَ أن يَنْبَدَ عَكِْكمْ سسَدك ول بصخ ولا 
4 

وَكَالُوا لِجُُودِمَ لِم سهد 
»> 

«تَتَلُ عَلَتهرٌ الْتَلَيِكَةٌ ألا كََاوا ولا عَحْرَوا4 
امن ع م 40 

ريل يَنْ حَكبِر حير * 

ول يانه اللطل ين يان يديه ولد عن خلية » 

«سَُرِيِهِمْ َإينَا فى الآمَاقِ مف ل لَهُم أنه 


93 

طلا 
ع8 

ع 

0 
0 


ا 2 م بت له 0 سَبِيدٌ 62 > 
«أل ييه في ريم ين لق ريه أل 25 تنو يجيل» 


الشورى - 
ليس كمئلو ب تَىة وَعْوَ ألتمِيمٌ الصا رُ 4 


#أنّهُ يَتَى إِليّهِ م يَمَلهُ وَمَبْدِىَ إِلَيْهِ ص يُنِث» 
سَرَعَ كم ين ألذبن» 


خضل 


ك6 
1 


>33 


"١ 
) 
7” 
3 
5 


ولك 
62 
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1 
1١ 
>30 


١١ 
538 


86 لأا 
194١‏ 


584١ 


55١ 
اي‎ 
1١ /ا‎ 
١6 


١م‎ 


١١6 ٠٠6١١ 
194 


2٠4‏ 5٠ل‏ ءءء 
48 5/اا2. م١‏ 
50 
55 
يدف 





ومن َايَليِهِء حَلَقُ السَمْوْتٍ و2 
«يكديكَ ينآ إِلَكَ زب ين :- ه 


##أن يون 3 9 0 ف 2 ََّ دو 
بو ولعها حنل > لور اربج 


#َجَمَلو ا 0000 - ري 35 520117 >+سم د بي 
وَجَعَلواً لْمَليِكَة الزن هب 2 0 إنله ٠.‏ دوأ 
عجو 4 
504 سه يه حَلقَهٌٌ 9 3 م 
#وَلَين سألتهم مَنْ قرم له © 


الدخان - 


الجحاكثية - 
5 . بعع# ل 1 ا 
#وَلِتْجْرّى كل نقيسل يدا كس ٠‏ 


1 ا 2 اا 


0 3 5 2 2 ا 20 0 200106 0 
لهو الزى را الح في مال امال رد دو إِيمدنًا مع 
4 ة 
نوم 
عسوو ةو د - 
#وعدكم أنَّدُ مَغَانرَ كد : ٠‏ 


52 


مده 


95 لم يتب وليك ها " عم » 
#ولما دغل 0-0 ف 0 ٠‏ 


وَأَللّهُ د كُرْ ٠‏ 


5 


14 
اام 


مه 


33 
8: 


18 
15 
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وما حَلَنْتُ لْلَنّ واد إلا يدون 9© > 
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النجم - 
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القمر - 
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الرحمن - 


(ف © عَم الثزءة (© عق حكن © عله 


لاد 9 > 
#من 0 كَالْتَخَارٍ» 


<كد نت عها كن 0ق وه ريد لقتل والاتار > 


بر 9 يك ذى لفكل مالاكم 9©© 4 
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طرف الآية رقمها الصفحة 





لعبيروا يأل الْأْبصَر > ١‏ 7 
لون عل حكن وو هَدِدُ4 ١‏ 7 
اكوا له ناس لشنْ» 1 14 


«عَيلمٌ اليب وَالشَصدؤٌ4 1" ١‏ 


ميو م أ سه سمل لاه مم كم 10 61 موموه 
#ألَه أَلَذى حَلقَ سَبْم سموتٍ ومن الْأرضٍ متهن ض بيهن 


2و 


لتعاموًا # ا ل 8 كن 
التحريم - 

للا يعون اله مآ أمرَهُ وَبَفْعَلُونَ ما يوْمرونَ» . 017" 

«بكأيًا اليرت امنوأ فأ ِل لله يبَهٌ م4 1 54١‏ 
الملك - 

اما تر فى حَلْقٍ أَلنَّحمنِ من تمنوت » 0 4 


لس ع م رمرم 


«ألا بََلٌ من حَلقَ وَهْرٌ لايك فير 4 1 ١‏ 


القلم - 
لدَِنّكَ اَل علق عَيِيِرِ 4©9 ؛ 0ك 


©#إِنَمُ لقولُ رسول كير © > 4 0 
- توح - 

نآ أَرَسَلَْا ًا إل هَرْمِيه» ١0 ١‏ 

ْنَا حطكب: أَدْيُوا مَأديِلوا انا » ”> فق للك 

#وأئم لا قام عبد الله يدوه » 1 7 
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طرف الآية 





ومن ينص اله 
ل المرسلن 
مص وَرَعَوْت 4 
القيامة ‏ 
يوا واه ناي مك © 4 
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وري لخ والتتيكة سد ل بترت إلا من 
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طرف الآية 


ماإِلّا انَ 'منوأ وَعَمِنُوأ ألصَّلِسَتٍ » 
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فهرس أطراف الأحاديث النبوية 





طرف الحديث 

أجرك على قدر تَصَبِك 

أدبي ري تخسن تاديق 

الإيمان أن تؤمن بالله 1 

أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 
الأئمة من قريش 

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما 
إذا هم أحدكم بالأمر فليصلٌ ركعتين 
إذا وجب المريض 

اعملوا فكل مُيْسَرٌ لِمَا خُلِقَ له 

أفضل الأعمال أحمزها 

أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي 
أسْلِم 

ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا 
اللّهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد 
اللهم إن أسألك 

اللهم فقّهه في الدين وعلّمه التأويل 
اللهم ربي ورب كل شي 

الهم سلط عله كا من لايك 
اهرثأت اتابن الا خين يلوا 


حون 


#كى آاللن 
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طرف الحديث 


إِنَّ الله لَا يَنْظرٌ إلى صُوَرِكُمْ 
أنا سيد ولد آدم ولا فخر 
أَوَّل مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ الله 
أول ما خلق الله القلم 

أوّل ما خلق الله نوري 

أنا عيسوب الأرواح 

أنا سيد ولد ادم 

أنت الأول 


2 
30 
6 عدم 


إن الميت يصير إلى القبر 

إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 

إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 

إَِكُمْ سَترَوْنَ ربكم 

إن الله جل وعلا يقول: أنا الرحمن 

إن الله قدر مقادير الخلق 

إن مَثَلي ومَثّل الأنبياء قبلي 

إن المَلّك يتكلم على لسان عمر 

إن لله تسعة وتسعين اسما 

إنه كان فيمن كان قبلكم محدّئثون 

إني لو شئت أخبرتكم بأمثال الأنبياء من أمتي 
أين الله؟ 

بُعِنْتُ لِلأَحْمَرٍ وَالأسْوَّدٍ 

بينا أهل الجنة في الجنة 

تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين 
تقتلك الفئة الباغية 

ثم يضرب الجسر على جهنم وتّجل الشفاعة 
جاء ليعلمكم دينكم 


فض 
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طرف الحديث 


حاسبوا أنفسكم 

حلت له شفاعتى 

خزائن الله كلامه 

الخلافة بعدي ثلاثون 

خلق الله الأرواح قبل الأجسام 

الخير في يديك؛ والشر ليس إليك» أنا بك وإليك 
زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها 
السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية 

سقفها عرش الرحمن 

الشرك عاله وقكل البفس يقير مق 
الصلوات الخمس كفارة لما بينهن 

العظمة إزاري 

علماء أمتى كاتياء'يسن اسرائيق 

علمني ربي أربعة علوم 

على الصراط فإن لم تجدوني فعلى الميزان 
العين تُدخل الرَّجِلَ القَبرَ 

فأقول يا ربّ ائذن لى فى من قال لا إله إلا الله 
فإن الله يقول على لسان عبده 

القبر روضة من رياض الجنة 

قدّموا قريشاً ولا تَقدّموهم 

القرآن كلام الله 

كان الله ولا شىء قبله 

كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمدٍ لله 
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طرف الحديث 


كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله 

كل ١‏ بن آدم يفنى إلا عَجْبُ الذُنْب 

كلها في النار إلا أمة واحدة 

كنت نبا وآدم بين الروح والجسد 

لا أحصي ثناء عليك 

لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق 
لا تقوم الساعة حتى يكون في أمتي 

لا يزال الناس يتساءلون 

لو عرفتم الله حق معرفته 

لى خمسة أسماء 

شالك نمي أناء 

له ودخل اليو حلي 

ليس بين المسلم والكافر إلا ترك الصلاة 
مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا 

المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 

ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله 

ما من نب نيك إلأ:وقد أوتي 

ما من يوم وليلة يأتبان على ابن ن آدم 

من قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه دخل الجنة 
مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلّا الله مُخيِصاً 

مَنْ قَالَ لا إِلَه إلا الله وَحْدهُ لا شَرِيكَ له 
من رآني فقد رآني ع 

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَهُ 

من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان 
من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة 
من نوقش الحساب عُذْب 
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طرف الحديث 


الندم توبة 

وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
الولاية في قريش 

يأتي الشيطانُ أحدّكم 

يا أبا بكر والذي بعثني بالحق 

يا علي إِنَّ فيك مثلاً من عيسى 

يا مقلْبَ القلوب ثبت قلبي على دينك 
يؤتى بالموت في صورة كبش 

يخرج قوم من النار بعد ما امتحشوا فيها 
يطوي الله تعالى السموات يوم القيامة 
يضحك الله كيْكَ إلى رجلين 
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فهرس الأعلام المترجمين 


د الأشعري: أبو الحسة ع ح. دعي حأ اك لل كله لله فق 
مع لاكص الالى الاك حكال اكحكلى كحضلل "#ول كوك باك 

الأنيوى سيق الدية أععسة وا 40 

الأستاذ: إبراهيم بن محمد ل ,ير هيم أبو إسحاق الإسفرايني: ,.٠6١‏ ١6٠١ء‏ 
كدل لامكل خدركء ا" 

الأصبهاني: محمود بن أبي هسه عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأصبهاني: 
5 

- إمام الحرمين : عبد المسث لن اخلد له بن يوسف بن محمد الجويني: .:١‏ 8ه 
كح ككل لاحل حكال 54ل 1لكلى كلل لاسكا 1ككاى لاقكاء 55ل 


ككل 9” 
د الآفدي: على بن محمد نن ماله تغلبى» سيف الدين الآمدي: كلس علماكض 
/ض 2 . 8:” 


- القاضي الباقلانى: أبو بكر محم بن الطيب الباقلاني البصري: .0١‏ 248 2166 
لال نحن #دا ١‏ 

عانق البناء : أحمد ين محت ...عفن الأردى المراكشى :-98 99 151 

- البيضاوي: عبد الله بن عم ل محمد الشيرازي: و 506 

ابن التلمسانيى: عبد اله 3 محم بن عنى الفهري: ١57”‏ 

د(العنية «الحد رو ته ا م تتدادف الخرالة 44 

جعفر الصادق: جعنر .. محم دفر بن على زين العابدين بن الحسين: "5١‏ 

جهم: جهم بن صفر ل لسمرقدي: ١م ١‏ 

ابن حبيب: عبد المسث بر حبب بن سنيمان بن هارون السلمي: 2)559 598 

> السرالية اقلى فين "اموه ون لمي اضر لز الفويي ا الاو اا مان 
ولام ا 

حاس حزم: علي ايند لل سعيد لل حزم الظاهري: /ا ١‏ . 5564 

- الحلاج : الحسين بن مقور لحلاح: ٠١5‏ 


ابن حيان: جاير بن حيال بل عبد الله الكرفي: 5١‏ 


ام 


- الخوارزمي: محمد بن موسىء أبو عبد الله: 5١9‏ 

باالواغت الحنين بن محبد .بن المنضل + اكه هوام 

- ابن رشك 'أبق الوليد محتدد بن أحية: بل عبالا 

- الرقاشي: الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي البصري: ١م‏ 

ابن 5 زيد: أبو محمد عبد الله بن أبى اي الرحمن النفزي: ١١7‏ 

نوي الدبوسي: عبد الله بن ل و 254 

- سعد الدين: مسجعووا ب عر ان عبد الله التفتازانى: 7”8, الى لالم مف 2,494 
لك كك هق اهل حمل فكلء طلم #ردتى ورم ملل وى 
الاك "41١‏ 

- ابن سعيد: عبد الله بن سعيد بن كُلَاب أبو محمد القطان: ١9 .,4١‏ 

- سيبويه : عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي: 519 

- سهل: سهل بن عبد الله بن يونس التستري: لالاء» .1١9‏ ”لا١‏ 

> أبن سبينًا: الحسين بن عبد الله بن سينا الشيخ الرئيس ١79:‏ 

+ الشبلئ :بوكر الفاين مكدر الشيلن +15 

والسور كا محمد بن عبد الكريم: | 

- صاحب المواقف: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجي: ١75‏ 

- صدر الشريعة: عبيد الله بن مسعود بن عبيد الله بن محمود المحبوبي: بذ 

- عبد القاهر البغدادي: عبد القاهر بن طاهر التميمى البغدادي: لام 

د اآينا عرقة؟ سم وخ امعد بن عرفة الورغمى التو ببق 1808 كيج 4 

- ابن عطاء الله: أحمد بن محمد بن عبد الكريم : 0 

- ابن عطية: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي: 79١‏ 

- ابن عياش : أبو إسحاق إبراهيم بن عياش البصري: 88 ْ 


دعيا فن:: "أو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي: 2,5١5 .158 21١5١‏ 


5ك /اغ” 

الغزالي: محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعى: 2.88 45. 21١7 ,٠١8‏ 
الل حدى الى عو 1 | 

الفخر: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمى البكري الرازي: 4غ ١5ل‏ 
١‏ وول هو اول ع" ١‏ 

ابن الفارض: عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي: 1١117‏ 

- ابن فورك: محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر الأصبهاني: 1,7 

القصري: عبد الجليل: ١7١‏ 


درس 


- القرطبي: أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم: ٠١١‏ 

القرافى: شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافى: 2.7١4‏ 5175 

القشيري: عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري: ١57‏ 

- القلانسي: أحمد بن عبد الرحمن بن خالد» أبو العباس القلانسي: 255١‏ 5194 

- الكيلانى : عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكى: خض 

- الماتريدي : محمد بن محمد بن محمود: 5٠‏ ىم ١5١١‏ 

الماوردي: على بن محمد حبيب: و 

د المكي” أبو طالك 2 ١1‏ 

- المقترح: مظفر بن عبد الله بن على بن الحسين: 2.١45”‏ 56لء شلاك. 25١5‏ 
00 

- المقدسي: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي: ١١5‏ 

ابن المنير: أحمد بن محمد بن منصور: ١94١‏ 

النسفي: نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد السمرقندي: .4١‏ 20589 791 
506 

- أبو يزيد البسطامي: طيفور بن عيسى البسطامي: ٠١9‏ 


انا 


فهرس أهم المراجع 


إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان: لأحمد بن أبي الضياف» 
تحقيق لجنة من وزارة الشؤون الدينية» الدار العربية للكتاب» تونس» ١١٠١5م.‏ 
إكمال المعلم بفوائد مسلم: للقاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي» تحقيق 
الدكتور يحيى إسماعيل» دار الوفاء للطباعة» مصرء ط١ء‏ سئنة 19948م. 
الأربعين في أصول الدين: للإمام فخر الدين الرازي» تحقيق أحمد حجازي 
السقاء دار الجيلء طء 5١٠١١م.‏ 

أبكار الأفكار في أصول الدين: لسيف الدين الآمدي» تحقيق أحمد فريد 
المزيدي؛ دار الكتب العلمية» ط١.‏ *١١1م.‏ 

الأعلام: لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» 21١5‏ 9١١1م.‏ 

الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لإمام الحرمين الجويني» تحقيق 
محمد يوسف موسى» وعلي عبد المنعم عبد الحميد» مكتبة الخانجي» طث 
لم 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للحافظ جلال الدين السيوطي» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة عيسى الحلبي» 1978م. 

البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين الجويني» تحقيق عبد العظيم الديب» دار 
الأنصار القاهرةء» ط”. ٠٠5١ه.‏ 

بيان المختصر: لشمس الدين بن محمد بن عبد الرحمن الأصفهاني» تحقيق 
الشيخ علي جمعة محمد دار السلام» ط١اء‏ 4١٠١5م.‏ 

البيان والتحصيل: لابن رشد. 

البداية والنهاية: لإسماعيل بن عمر بن كثير» مطبعة السعادة مصرء ”97١م.‏ 
برنامج المقدمين للامامة والخطابة بالجامع الأعظم بتونس: للشيخ إسماعيل 
التميمي» مخطوط رقم )١187149(‏ دار الكتب الوطنية تونس. 

التعريفات: لعلي بن محمد الشريف الجرجاني» تحقيق محمد عبد الرحمن 
المرعشليء :دان اشاس 11 102م, 


51 


تفسير الكشاف: لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» 
اعتنى به خليل مأمون شيحاء دار المعرفة بيروت. ط3. 8٠50م.‏ 

تفسير التحرير والتنوير: للشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشورء دار سحئون 
للنشر والتوزيع. تونس. 

التنوير في إسقاط التدبير: لابن عطاء الله أحمد بن محمد بن عبد الكريم 
السكندري»؛ خرّج آياته وأحاديئه خليل المنصورء دار الكتب العلمية بيروت» 
طاء 19948م. 

تلخيص المحصل: لنصير الدين الطوسي» مطبوع بحاشية المحصلء» المطبعة 
الحسينية المصرية» 57اه. 

التوقيف على مهمات التعاريف: لمحمد عبد الرؤوف المناوي». تحقيق محمد 
رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء ودار الفكرء ط١ء.‏ ٠199١م.‏ 

حاشية الشيخ محمد زيتونة على وسطى السنوسي: مخطوط رقم (040 د 


كَُ وت). 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: طبع دار إحياء الكتب العربية لعيسى 
البابي بمصر. 


حقائق التوحيد: سي زيد عبد الرحمن الثعالبي (مخ). 

الديباج المذهب: لإبراهيم بن نور الدين بن فرحون؛ تحقيق مأمون بن نور الدين 
الجنان؛ دار الكتب العلمية؛» ط١»‏ 5ام. 

ذيل الروضتين: لأبي شامة المقدسي. 

رسالة الشأنين: شأن الربّ البدئي»؛ وشأن العبد العّودي» توجد منها نسخة 
مخطوطة بالمكتبة الوطنية بتونس تحت رقم: 07147. 

شرح المقاصد الدينية: تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة» نشر عالم الكتب» 
لبنان» ط5؟. 19948م. 

شرح أحمد بن علي المنحور على محصل المقاصد: لابن زكري» م. 

شحرة النور الزكية : لمحمد بن محمد مخلوف» دار الكتاب العربي» بير ولك . 
عبد اللطيف فودة. 

شرح العقيدة الوسطى : للسنوسي . 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عياض . 


وعم 


شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: لابن عماد الحنبلى» مكتبة القدسى القاهرة» 
1ه ْ ْ 1 

شرح العقائد العضدية: لحسين بن شهاب الدين الكيلاني»: (مخ). 

طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين عبد الوهاب السبكي» تحقيق عبد الفتاح 
الحلوء ومحمد الطناحي» مكتبة عيسى الحلبي» القاهرة. 

طوالع الأنوار: للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي» المطبعة 
الخيرية. طا. 7اه. 

الطالع السعيد لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد: لكمال الدين الأدفوي» 
تحقيق سعد محمد حسن, الدار المصرية للتأليف. القاهرة» 1957١م.‏ 

العقيدة النظامية: لإمام الحرمين الجويني» دراسة وتحقيق: محمد الزبيدي»؛ دار 
سبيل الرشاد» ودار النفائس» ,7٠١‏ 

عبيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير: للحافظ محمد ابن سيد الناس 
اليعمري. تحقيق محمد العيد الخطراوي»؛ ومحيي الدين مستوء مكتبة دار 
التراث. ودار بن كثير. 

كتاب العمر: لحسن حسني عبد الوهاب؛ مراجعة وإكمال محمد العروسي 
المطوق يتور الكرعن»" الدان:العرية للكعاي لوليا لام ْ 
غاية النهاية فى طبقات القراء: لشمس الدين ابن الجزري» مكتبة الخانجي» 
17م. | ١‏ 
قصد السبيل لتوحيد الحق الوكيل: لبرهان الدين إبراهيم الكوراني الشهرزوري» 
0 

كفاية طالب علم الكلام في شرح الارشاد للامام: لمظفر بن عبد الله بن علي بن 
الحسين» مخ . 

كشاف اصطلاحات الفنون: لمحمد التهانوي الحنفي. وضح حواشيه أحمد حسن 
بسج. دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 1998م. 

كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج: لأحمد باب التنبكتي» تحقيق محمد 
مطيع» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» ١٠5م.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله» الشهير بحاجي 
خليفة» مكتبة المثنى بغداه. ْ 
لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: لموفق الدين ابن قدامة المقدسي» دار 
الصميعي» طكء 15ام. 


ليون 


مرآة الجنان وعبرة اليقظان: لليافعى. حيد. 5د. 1*4ه. 

معرفة القراء الكبار: ل ال دهي . تحفيق محمد سيد جاد» مطبعة دار 
التأليف. مصرء 1959١م.‏ 

مسامرات الظريف بحسن التعريف: لأبي علس له محمد بن عثمان السنوسى» 
حتاو العيخ العاذلي' اليفو وا الدرت لانن ْ 
المحصل : للإمام الفخر الرازي؛ المطعة لحصيية المصرية) 77اه. 

معالم أصول الدين: المطبعة الحسينية المعاية. **اه. 

معجم البلدان: لياقوت الحموي» دار صاد ليررت 0ا19ام. 

منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل: لان الحاجب. 

معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة؛. در رحيء 2 ث العربي» بيروت. 

مطالع الأنظار على طوالع الأنوار: لشمس دين بن محمد بن عبد الرحمن 
الأصفهاني» المطبعة الخيرية. طاء ام 

التفهم لما أشكل ين عتعيمن كنات مسال رافظ أن العاتى عمد ب طموانن 
إبراهيم القرطبي» تحقيق محبي الدين مستر. ويوسف علي بديوي» وأحمد محمد 
السيئك: ومحمود إبراهيم بزال» دار بن كثير. ودر لكشم الطيبء. طاء 65ام. 
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن حجاج: لح نط محبي الدين يحيى بن شرف 
النووي» المطبعة المصرية بالأزهرء 1979م. 

مراسم الطريقة في فهم الحقيقة من حال الخليقة: لابن البناء المراكشي» تحقيق 
ودراسة شوقي علي عمرء كلية الدراسات العربية الإسلامية جامعة القاهرة» 
5م. 0 

النجوم الزاهرة. 

نهاية الاقدام في علم الكلام: لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» 
تحقيق أحمد فريد المزيدي؛ دار الكتب العلمية بيروت. طاء 4١٠10م.‏ 

هدية العارفين: لإسماعيل باشا البغدادي. وكالة المعارف استانبول ١199م.‏ 
الوفيات: لابن قنفذ. تحقيق عادل نويهض. بيروت ١٠191م.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء بناء الزمان: لشمس الدين بن خلكان» تحقيق إحسان 
عباس» دار صادر بيروت» ط؛4. 80٠50م.‏ 

ومضات فكر: للشيخ محمد الفاضل بن عاشورء الدار العربية للكتاب» تونس» 
15ام. 





وروا 


فهرس الموضوعات 





الموضوع 

مقدمة الأستاذ سعيد عبد اللطيف 
فودة على كتاب تحرير المطالب أ ي 

مقدمة التحقيق رب ذال 


الصفحة 


التعريف بالامام ابن الحاجب ته 
أسمه از 0 
مولده لا و ا ا ا 81 
- نشأته وشيوخه الج و 2 
تلاميذه مذ امقس اموا ا و 2 
مؤلفاته انط طخ فوم ل 10 
التعريف بالشيخ البكي الكومي ا 
أسمه ا ا ا ا 
توليه القضاء م 10 
مكانته العلمية ادا 


- شروح عفيدة ابن الحاجب 51 
النسخ المعتمدة في التحقيق رن 
تحقيق متن عقيدة ابن الحاجب 5400 

تتحميقى 

كتاب تَخَرِيرٍ المَطَّالِبٍ لِمَا تَضَمُئَتَهُ 


خطبة الشرح اي 100 


الموضوع 
مقدمات الشرح مو ا ل ا ا 


البحث الأول: في بيان مبادئٌ 


علم العقائد 
البحث الثاني: في بيان المقصود 


ب«أهل السنة والجماعة» 0 
البحث الثالث: في بيان بعض 
مصطلحات علم العقائد 0 


مطلب: إثبات العلم بحدوث العالم 
دليل المتكلم 10711 


- دليل الصوفي ل 
- دليل جوار العدم على العالم عقلاً 


ودليل وقوعه سمعا 


آراء العلماء في كيفية إعدام العالم 


- تعريف الوجوب لغة وشرعا 
وعقلاً 220 
فريك المكلفت والتعلياتة د 
- تعريف الشرع 
تعريف العَقد وأقسامه 
بيان المراد بالصفة؛ وبيان 
أقسام صفات الباري تعالى 
مبحث في الاسم وما يتعلق به 

المقام الأول: في بيان 
المراد بالاسم 





م 


ء 
و 
/ وا 


1: 


60, 


حك 
00 
00 
ازدن 


6 
05 


الموضوع 
عسل الاسم هو المسمى 
مطلقاً أو لا؟ 
- أسماء الله توقيفية عند أهل 


- المقام الثاني: في ما يتعلق 
باسم الجلالة «الله» 
- تعريفا التصديق والصدق 
والرُسل عليهم الصلاة والسلام .. 
بيان وجوب تحصيل العلم 
بوحدانية الله وصفاته وتصديق 
الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

- بيان أول واجب شرعي 
على المكلّف عند المتكلمين ..... 

- بيان أول واجب شرعى 
على المكلف عند المحدّثين .... 

- بيان أول واجب شرعي 
على المكلف عند الصوفي ....... 
د.تغريات الإيمان لِغة 
- تعريف الإيمان شرعاً 0 
إعراب كلمةالتوحيد 
«لا إله إلا الله» 00 
- بيان أقسام التوحيد 25200 

- توحيد الألوهية 7 


ٍِ بيان وجوب النطق بكلمة 
التوحيد 
يبان المزاة بال و احد ومدذلولات 





الصفحة الموضوع 


8 


سا 


00 


- بيان المراد من نفي الشريك 


والنظير والقسيم في حت الله 


تعالى م 
الكلام على الاسم الشريف 
«محمد» َكل و 
- بيان المراد بالعبد والعبودية . 

- تعريف الدين لغة وشرعاً ل 
- تعريف الحق والصدق 0 
- آراء العلماء في حقيقة الإيمان 
الشرعى لوه لم ار و ا 


وآراء العليناه فى اشتراط النطق 
الشرعي 


آراء العلماء في حكم التقليد 
في أصول الدين 
- أدلة العلماء القائلين بإجزاء 
تقليد المحقٌّ في أصول الدين 1 

- أدلة العلماء القائلين بعدم 
إجزاء التقليد في أصول الدين 
والاعتراضات عليها 
أشسباتت تحصيل العلم بالعقائد 
عند أهل السنة 
- آراء علماء أهل السنة في 
وجوب النظر العقلي لتحصيل 
العقائد 


هوام وار م ققاما ايم رن 


مطلب: إثبات العلم بوجود الله تعالى 


3 تعريف العلم وأقسامه من 
ضروري ونظري 





الصفحة 


م١‎ 


:8م 


كم 


/الم 


4 


4١ 


إن 
4 


الموضوع 
- تعريف الدليل وتقسيمه عقلي 


وسطعى 3/0 
اقعررات الوك وا لاه 3 
- اسم «الصانع» ومشروعية 
إطلاقه على الله تعالى 0 
الأحكام العقلية ووجه انقسام 
المطالب الاعتقادية باعتبارها .... 08 

مطلب: إثبات وجوب الوجود لله 
تعالى او ب سي ا لا 
- دليل المتكلم 1 
- دليل المحدّث 00 
دليل الصوفى م 1 
ارا العكناء فى زيادة الوجود 
على الذات أو ره 1 

مطلب : إثبات القِدَم لله تعالى ١٠١*‏ 
بادلل البعلم لعو اس ل 
- دليل المحدّث م 

0 الصوفي اا ا 
: إثبات استحالة التركب على 
ذات الله تعالى م ا ل ا 
- دليل المتكلم ب و كا 1 
- دليل المحدّث 01020000 
دليل الصوفى تي ا 1 
مفلانت: تإننات استتفالة الح 


على الله تعالى 
مطلب: إثبات استحالة حلول الله 


تعالى فى المتحيّز ا 1 
- دليل المتكلم 1 
- دليل المحدرة 0000 


الموضوع الصفحة 
دليل الصوفي 8ب 0001 
مطلب: إثبات استحالة اتحاد الله 
تعالى بغيره ا ل 10 
دليل المتكلم ا 
- دليل المحدّث 1 
- دليل الصوفي م ل ا 1 
مطلب: إثبات بان سود الله 
تعالى في غيره مُطلقا ا 
ل تتميم: في استحالة اتحاد 
صفاته أو حلولها بغيره م ا 
- تنبيه: حول المخالفين فى 
استحالة اتحاد الله تعالى أ 
لول تشيرة و 1 
- تبرئة الكُمّل من الصوفية من 
اعتقاد الحلول والاتحاد المحالين 
على الله تعالى مم ا ا ا 
مطلب: إثبات استحالة كون ذات الله 
تعالى فى جهة ع ا 
- دليل المتكلم ا 
دليل المحدّث و 11 
دليل الصوفي سوم ا 
مطلب: إثبات استحالة قيام 
الحوادث الوجودية بذات الله 
تعالى موسي دوا ف مستي فا ا 
- دليل المتكلم 0007 
دليل المحدّث مبد ام و 
دليل الصوفي مطاو و 11 
- تلبيه : خول الغراة بالنزول عند 
أهل السنة والجماعة 1000000 


الموضوع الصفحة الموضوع 


مطلب: إثبات استحالة الآلام مطلب: إثبات صفة العلم لله تعالى 


واللذات على الله تعالى سمي 1 
مطلب: إثبات الصفات الالهية 
الوجودية 11 


- دليل المتكلم 


دليل الصوفي 





- تقسيم الصفات عند نفاة الحال ١١١‏ طلب: إثبات تعلق علم الله تعالى 


- تقسيم الصفات عند مثبتي بكل المعلومات سا 
الحال 1111 1 1 زا - دليل المع> ا و لمن 
أقسام الصفات بحسب التعلق ١"‏ ددليل || زَثَ ا طعا 
- تعريف التعلق وبيان أقسامه ١١٠...‏ | دليل الصوفي ل 
- دليل المتكلم ا 171 كل ا 
- دليل المحدّث باو 0 ١‏ 
دليل المحدث 0 وض 
- دليل الصوفى 1 0 ار 5 
5 3 0 
مطلب: إثبات صفة القدرة لله تعالى ١١5‏ 1 0 
مطلب: إثبات صفة الارادة لله تعالى ١٠”«*‏ 
دليل ١‏ لمتكلم 0 | 
9 2 لمتكلم 0 
- دليل المحدث ا فيل 8 
١ ٠‏ 
لديل الشبركن ا 0 - دليل المحدث ا 
0 س١‏ 
مطلب : إثناة قِدَم قدرة الله تعالى بلا - دليل الصوفى 25100ظ ال 
مطلب: إثبات تعلق قدرة الله تعالى مطلب: إثبات قدم إرادة الله تعالى ا 
بكل المقدورات | 20202090 بس |مطلب: إثبات تعلق إرادة الله تعالى 
دلا الما ا خف بكل الممكنات ا مدعو 
دليل اجرف حا العف 1 - دليل المتكلم ا 1 
50 الي م . .سدليل المحدت 06د دن 
د اتتمة” حول تعلق قدرة أللّه - دليل الصوفي و و 17 
تعالى بما علم عدم وقوعه /ا»*١‏ مطلب: إثبات أن الله تعالى سميع 
مطلب : إثبات العالمية لله تعالى ....8؟١‏ بصير 99 10101011( 
- دليل المتكلم مس فخ ا - دليل المتكلم 000000000 
ذلا المحدكث الم ة18]| ١د‏ دليل المحدذك ا 
دليل الصوفى 1 - دليل الصوفى ا 








الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
والبصر لله تعالى 700000 | في الكلام كاب و لحم الك واه 1 
دليل ١‏ لمتكلم 9000 |مطلب: إثبات قدم كلام الله تعالى ... ١19‏ 
د ذليل المحدّث 000000 اس |مطلب: إثبات أن كلام الله تعالى 
- دليل الصوفي ا م١‏ واححد وإثبات ا 6 أ اح فاع ونهااة 1 ١84‏ 
2 0000 ميسو | - تتميم: في اتفاق أهل السنة 


على أن القرآن ‏ كلام الله تعالى 


عي )3 ل ل 1 18 
ل 0 الك ا 
آراء أهمل النفيتة سما 
مطلب: إثبات قد الله لي 3 
و لفوت ل ا 0-0 00000000 
تعا لبف لا ايده ومو و 
والبصر معو د باعلال لعن مسي ا و ما 
- تتميم: في أن تعلق صفات الله ب: إثبات الصدق لكلام الله 
تعالى المتعلقة بمتعلقاتها واجب |١412‏ تعالى ا 0000 10« 
مبحث: في تعريف صفة الكلام ١11....‏ - دليل المتكلم م رع 162 
- دليل أهل الحق في ثبوت - دليل المحدّث ده امخض ا 
الكلام النفسي الوم سا ١‏ - دليل الصوفي ا ا ا ا 116:6 
مطلب : إثبات أن الله تعالى مُتكلم ١+.‏ |مطلب: إثبات البقاء لله تعالى ١660‏ 
- دليل المتكلم ا 1 أدلة المتكلمين ا ١3‏ 
ت وليل المحدّث حا ا ا - دليل المحدّث ع سن ا رة 1 
5 ا : 00 
- دليل الصوفي م ١‏ دليل م لع 5 
مطلب: إثبات أن الله تعالى متكلّم ل ا ا تا 
00 لنفسها أو لذات الله تعالى ١640‏ 
بكلام قائم بذاته و 1 ' 1 
مطلب: بيان أن حقيقة ذات الله - 
وليل المتكلم 1 ' تمان 2 لا عرق 0 
- دليل المحدّث ا - بيان المراد بحقيقة الشىء 0 احاح 
- دليل الصوفي ١‏ - آراء عا اء أهل ا| كه افون 
القرآن: كلام الله ٠‏ | إطلاق لفظ الماهية ا 





الصفحة 


امك تدده 
آراء علماء أهل السنة في 


إمكانية معرفة حقيقة ذات الله 


مطلب: إثبات جواز رؤية الله عقلاً 
وإثبات وقوعها سمعاً 
الدليل العقلي على جواز 
رؤية الله تعالى 
الأدلة السمعية على جواز 
رؤية الله تعالى 

مبحث: أقوال أهل السنة في إثبات 
الصفات السمعية 
طريق متقدمي أهل السنة في 
التأويل 
- طريق متأخري أهل السنة في 
التأويل 
صفة الاستغناء عن المكان ١78....‏ 
صفة الشم والذوق واللمس ١79...‏ 
صفة القدم الزائدة على الذات ١79.‏ 
- صفة العَالميّةٍ وَالَادِرِيَةٍ 


والمريدِيّةٍ والحيّة نا 
الاتصاف بالعلوم المتعددة ١80.....‏ 
صفة الرحمة والرضا والكرم 
غير الإرادة 03 0 ااا اا 00 ٠م١1‏ 
5 تتميم : في صفة التكوين .اما 
مطلب: إثبات الوحدانية لله تعالى ١87..‏ 
- دليل المتكلم ا ا ري 1 
- دليل المحدّث ا 
دليل الصوفي ا 1ن ماو واحوة جد 1 وم١‏ 





الموضوع الصفحة 
- تنبيه: في إبطال مؤثر بالإيجاد 
اي 0000 

مطلب: تحقيق الأقوال في مسألة 
خلق الأفعال 1 
- ضبط أقوال أهل السنة باام ا الإخزا 
- بيان أصح الأقوال في مسالة 
خلق الأفعال م ل ١‏ 
- دليل المتكلم 7 000000000 
دليل المحدّث يي 0 
- دليل الصوفي م ا 


لجميع الكائنات مع ١6‏ 
- دليل المتكلم 1 
دليل المحدّث ان 
- دليل الصوفي م 17 
«اتسيبهة : سول البلا ف أن 

الكائنات كلها بإرادة الله 1 


مطلب: إثبات أن العقل لا يستقل 


بالتحسين والتقبيح ا د ج1319 
- دليل المتكلم امعو 11 
دليل المحدّث 0ن 
- دليل الصوفي عا ا ف 153 
مطلب: إثبات أن الله تعالى لا يجب 
عليه شيء 1111 11 1 001011 
مطلب: إثبات أن الله تعالى متعال 
عن الأغراض 1 00000 1 
- دليل المتكلم مما ا 0 
دليل المحدّث ااا ا 1 
دليل الصوفيى م لو و 1 





الموضيع 
مطلب: بيان أن الشواب من الله 
فضل. والعقاب منه تعالى عدل ٠٠٠١...‏ 
مطلب: إثبات نبوة سيدنا محمد يك ٠١١‏ 
- البحث الأول: فى تعريف 
النبوة لغة واصطلاحاً 1 
البحث الثاني : في حكم النبوة ٠١0‏ 
حكمة إرسال النبي عند 


حكمة إرسال النبي عند 
الصرفي: 


- البحث الثالث: في ما يُعلّم به 
النببي 
- البحث الرابع: في المعجزة ...17؟ 
الأمر الأول: في حقيقتها 
وشرائطها 
الأمر الثاني: في وَحِهِ دلالةٍ 


الم لمعجرَّةٍ على الصّدقٍ 


البحث الخامس : في التعريف 
بالنبي محمد لل 100000000 

مطلب: إثبات أنّ محمداً يكل 
رسول الله #اتسو سس اس 
- الطريق الأولى: المعجزة 000 
- أقسام معجزاته َك رول 

- القسم الأول: التحدي 
قرآن لامك ا 
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- القسم الثاني: الإخبار عن 
الغيوب 
-القسم الشالث: خوارق 


2323 


العادات ملسيو خا ف ما 7 
الطريق الثانية: أخلاقه 

وأوصافه َكل 09 12000 
الطريق الشالغفة: نصوص 

الأنبياء السابقة 01000 
- الطريق الرابعة: وصول 

نوره يك إلى البصائر . موي 1 
مطلب: إثبات أن محمدا وَكِْ خاتم 

النبيين مامط اي اموي كر 

- دليل القرآان 0 

ول الشبنة 0 

- دليل الإجماع ل 

- دليل خاص بالصوفي مع ا 


- تفريع: في وجوب التصديق 
بنبوة من سلف من الأنبياء 
د لايع ! في ذكر أقسام الخوارق 
العادية وما يميز المعجزة عن 
غيرها 
مبحث : الكلام على الكرامة 
الأمر الأول: ما يميز الكرامة 
والأسر الساني فقي نيوان 
الكرامات وأوجه أدلة قرعا رق 
- الوجه الأول: نص القرآن . ٠/8‏ 
الوجه الثاني: التواتر 
المعنري 


احرف 


الموضوع 


- تنبيه: فى تعريف الكرامة عند 


أهل السنة والجماعة شف 
- إجماع أهل السئة على أن 
الولي لا يبلغ درجة النبي 000000 


- مسألة: في التفضيل بين نبوة 


النبى أو ولايته اخ 1 
بعريها السحر عع الا ا ف 9 5١‏ 
- بيان وقوع السحر ا 1 


- تتميم: في ثبوت الإصابة بالعين 17 ؟ 
مطلب: إثبات عصمة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام 01009 
الأمر الأول: مفهوم العصمة ..51" 
الأمر الثاني: في أسبابها العادية 510 


الأمر الثالث: في متعلقها .....15”؟ 
الأمر الرابع: في وقتها 0 
تنبيه: على ما لا يقبل نسخا ولا 
تبديلاً من الشريعة 0 
طرق أهل السنة والجماعة فى إثبات 
مطيية الأنياء 0000 
- الطريق الأولى: لابن الحاجب 
فى عقيدته ل 111 
اللطرويق الثانية: للآمدي فى 
أبكار الأفكار م 7 
- الطريق الثالثة: لإمام الحرمين 
في الإرشاد 1 


الطريق الصواب عند المصلف ..711 
أدلة المتكلم والمحدث 
والصوفي في إثبات عصمة 
الأنياء مطلقاً 


الصفحة الموضوع 


- دليل إضافي للصوفي 
- تفريع وتتميم : في شروط النبوة 


عند أهل السنة مستم د خط ما وو 
مبحث: إثبات أفضلية الأنبياء على 
الملائكة ع الما او ا 7 
- المطلب الأول: في تعريف 
الملك 7 
المطلب الثانى: وجوب 
الأنمان بالناحكة 0 0” 
المطلب الثالث: فى عصمة 
الملائكة ا 0 
- المطلب الرابع: في أفضليتهم 
على الأنبياء أو مفضوليتهم اي 0 
الطريق الأولى: طريق 
المصنف وجماعة 70 
الطريي الغانية ١‏ طريق 9/1 
وكذا البيضاوي ا 107 
- الطريق الثالثة: طريق النسفي 


أولة القت والمحدث على 
أفضلية الأنبياء على الملائكة .. 


أدلة الصوفي على أفضلية 


الأنبياء على الملائكة و 1 
أدلة إثبات أفضلية الملائكة 
على الأنبياء والجواب عنها 506 
تتميم: في إثبات أفضلية محمد وَل 
على كل الخلق 00000 
110 


نل 





الموضوع 
الطرف الأول: فى إثقيتات 
المعاد الجسمانى جوازاً ووقوعاً .709 
الطرف الثاني: في كون 
الإعادة بعد إعدام الأجسام أو 


تفريقها 00 
أدلة القائلين بالإعادة بعد 
الإعدام 1 
- أدلة القائلين بالإعادة بعد 
التفريق لمحو مالقا واه ال 
أدلة الصوفى على ثبوت 
المعاة'الروتحئ: والحسماني ” 


- تنبيه : في بيان المعاد من البدن 75 
مطلب: تعريف الروح وبيان حالها 
بعد فراق الجسم 
- الطرف الأول: في الروح 
وحقيقته 
- الطرف الثاني: في حال الروح 
بعد فراق الجسم 
- تتميم: في السعادة والشقاء 
سد أفل «اللسفة الأشعرية 
والماتريدية 
مطلب: إثبات حدوث الروح 
واستحالة التناسخ فيها 
مطلب: إثبات حقية سائر السمعيات 771 
- إثبات الثواب والعقاب 
- إثبات الصراط 
- تنبيه: على اتحاد أدلة المتكلم 
والمحدث والصوفي في إثبات 
العطالت السسة..... 
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إثبات الميزان لبف سم م 17 
- إثبات عذاب القبر - 000000 
- إثبات العذاب والنعيم ل 
- إثبات نطق الجوارح لم 1 
- أقوال بعض العلماء فى أهوال 

الجتاية 1111 اه 
- إثبات الحوض ما 


مبحث : إثبات وجود الجنة والنار .. ١/57‏ 
الطرف الأول: في إمكانهما 
ووقوعهما 
الطرف الثاني: في أنثهما 
مخلوقتان الآن 
الطرف الثالث: في دوامهما 
ودوام ما فيهما 
- تتميم: في مكان الجنة والنار . 7417 

مطلب: إئبات انقطاع عقاب أهل 


الكبائر من المسلمين موسا 1 
5 انقسام المعاصى إلى صغائر 
وكبائر ا ام و ا 114 


- تعريف الكبيرة من المعاصى .. 7/85 


- أدلة انقطاع وعيد الكبائر غير 
الشرك 0 
- تنبيه وتتميم: في نفوذ الوعيد 
في طائفة غير معينة من أهل 
الكبائر مخ مو للاخ اواك ألو السو ل لا 
٠‏ 0 أمبحث: أقسام العفو عن أصحاب 
الكبائر ا 1 
العفو من غير شفاعة 00 
العفو بالشفاعة ناحو م ا 
1 
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لشو بالتوية ون قر 
- تعريف التوبة لغة وشرعاً ......89؟ 
حكم التوبة شرعاً 530000 0 
مطلب: إثبات دوام عقاب الكفرة ١914...‏ 
- تعريف الكافر 79 
- أقسام الكفار 10100 8 
- تعريف الإيمان الشرعي عند 
ابل لنعاسي 000 506 مومأ 
- أقوال أهل السنة والجماعة في 2 أ 
زيادة الإيمان ونقصه ك5 * 
مبحث: في الامامة ام مو 


- تعريف الإمامة عند المتكلم ...5994 
- تعريف الإمامة والخلافة عند 


الصوفى ا لوي ار 
كم تمنين الإياء فرعا 01 
- شروط الإمام عند أهل السنة 

والجماعة 0 


لا 


- طرق انعقاد الإمامة عند أهل 


السنة والجماعة 1 
- تفريع: في الأسباب الموجبة 

لخلع الإمام و م 10 
ع تتشيم: :فى :نيان الفرق بين 

الخلافة والملك ا 
- بيان أن دفع شبه أهل الضلال 

فرض كفاية ماع سا 1 
خاتمة الشرح مو سو ل 
الفهارس لو وما اقم 
فهرس الآيات القرانية 6 1ن 


فهرس أطراف الأحاديث النبوية ‏ 75م 
فهرس الأعلام المترجمين ...... 7/١‏ 
فهرس أهم المراجع ا رض 
فهرس الموضوعات 00 رف 


